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المشدمة 


مص . كما بكاد يجزم العلماء - هى اقدم دولة كائنة فى المالم المحاصر . 
والقصسود هنا آلدونة بمفهومها القاتوتى » آي بعتاصرها ألبلادة > أرض وشعب 
وحكومة . 

قعل مدى آكثر من خمسة آلاف عام وجدت مصر بحدودها الجخرأفية المعروفة 
الآن واستمرت ؛ وعاش على هذه الارھض شعبها وکانت لها كو متها دون انقطاع 
ل آی من حقب تاریخها . 

قد يكون هناك شعوب أو قباشل عاشت ف إماكن اخرى من السالم القديم 
كالحضارات الآسيوية ف الهتد والمصسين وقد يصل تاريخها إلى عشرين الف سنة 
ولکٹها لم تکون ما يمكن آن دسميه دولة یحتی إذأ ویجدت فهى لم تستمر كالدواة 
اللصرية » كما آتها أيضاً قد تثير بعض الشاك من الأئطق العلمي اليبحت ذلك انها لثم 
تارك نا ما يساعد على تاكيد تاريخها علمياً . على العكس تماما من الحضارة 
المصرية القديمة ( الفرعونية ) التى وصلت إلينا اعتماداً على تصوص موثقة 
ومكتوبة سواء ف بعض البرديات أي على جدران المعابد القديمة .. 

ولقد كان تاريخ مصر الطويل وسوف يظل دائماً يشد الدارسين والباحثين 
والمفكرين ويبهرهم .. ورغم كثرة ما كتب عن هذا التاريخ من علماء العالم بشثى 
اتجنسيات وبمختلف اللغات فإن ثربة مصر مازالت خصبة للباحثين وألمؤرخين . 

والكتبة العربية غذية بما كتب عن مصر ف مختلف حقبها وأكنها ف الوقت ذاته 
لا تضم کتاباً واحداً يضم بین دفتیه انتاریخ المصری مجعلا مذ توحيدمصي على 
يد د ميذا » موحد القحلرين إلى يومنا هذا . فنجد المؤلغات عن حاقب مصرية كالحقبة 
الفرمونية بل وأجزاأء منها أو بعض دولها ونجد تفصيل أخر ف حقب اخرى كفةرة 


د 


الحكم انبطلمى آي اتر وماني أو الملولوني أو الغاطصي وهكذا » وهى كتأبات متعمظة 
ومتخصصة ف فترات معينة أو ف علوم معيتة . 

ومن ها نبتت فكرة هذا الكتاب ليخدم القاري الذى يود الاطلاع على تاريخ 
أليار د جمذة وأحدة دين اللجوء إلى الكثب التخصصة ف كل حقبة تاأريخية . 

ومن الامور آلتي شجعتنى على هذا العمل هو النجاح الجمامبری الذي حققه 
كتابى الأول « موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى اليوم » فقد أعيد طبعه أربم 
طبعات ف آريع سنوات متتالية یحمد الث ؛ وهو یکاد آن یکین سجلاً جامعاً شاملا 
لحكام مصر ف جميم الحجب التاريخية التي مرت بها ؛ وهو ف ميلغ علمى عمل غير 
مسسيوق ء وهن ردود الفعل لهذا الکتاب أن طالبنى كثر من القراء بأنقيام يعمل 
آخر یکون سیا جامعاً للتاریخ الخصری دون اسهاب ای تفصسیل . 

وقد رأيت أن اتعرض فيه للتاريخ العام لكل حقبة بلمحة تاريخية تضم أهم 
الاحدات الؤثرة عليهاً ثم أتبعيا بدرآسة عن النظم آلسياسبة وألإدارية وانتى هى 
وشيقة الصلة بائعرض التاريخى لأنها قد تكون مؤثرات إو تائم تلك الأحدات . 

وقبل الخوض ف التقاصيل التاريخية فإن هذاك بعض الاساسيات ألتى يجب 
عرضسها عر مسي , 


مصر والموقع الجخراق .. 

تقع مصر ف الطرف الشمالى الشرقى للقارة الأفريقية ويقم جزء منها وهو شبه 
جزيرة سيناء ف العلرف الغربى من أسيا وهي بذلك تكون الدولة الوحيدة ف العالم 
التى تشغل مساحتها جزء آسيوي وجزء أفريقى ؛ ومن الدول المعدودة ف العالم 
انتی تقع اراضیھا على قارتین ۔ 

ومساحة مصر حوالی ملیون کیلی مٹر مریع وتشغل مساحتها شکل یکاں 
يقترب من اربع التساوي الأضلاع نحص بین خطی عرض ۲۲ و١٣‏ شمال 
خط الاستواء وخطی طول ۲١‏ و۳۷" شرق جرینتش . 


وتطل مصر على أعظم بحرين ف العالم هما البحر المتوسط والبجر الاجعر 
وبمساقات طويلة . ويتوسط ممم نهر النيل إحد أطول نهرين ف العالم . 

وقد اثر هذا الموقم الجغراف المتوسط بين إو ريا والشرق وبين أفريقيا وآسيا على 
تاریخ مصر أحياناً بالإیچاب وأحياثاً بالساب . 


أمسم مشي .. 

ورد اسم « مصر » هكذ! ف النصوص المسمارية والعبرية والآشورية وكذلك ف 
القرآن الكريم . 

بيذما ف التصوس المصرية القديمة کان اسمها » کیم » 55۷“ وتر جمتها بلاد 
الأرض السوداء أي الارض الخصبة . 

وعتدما تعامل الاغريق مع الدولة المصرية القديمة املقو عليها نفس الصفة أى 
الأراضى الخصسبة أي السودأء قاسموها « إجيبتوس » وه الاسم اذى اشتق منذه 
اسم مص الحالى باللقات الأجنبية 86۷۴۳. 


شضس والاددان السماوية .. 

كان الإيمان باط الواحد ‏ ولايزال ويسوف يظل بإذن اله متغللا ف نفس 
الصرى منذ قديم الأزل . وليست الجضمارة المصرية القديمة إلا شأهدا عل ذلك . 
فلولا الإیمان بان دأ قامتث هذه الحضارة وها استمرت ما يقرب من ألشناتي قرنا 
من الر عار . 

وكان للأديان السماوية الثلات حظ كبر من الانتشار ع مدي التاريخ فبتى 
إسرائیل مع انبيائهم تجدهم دأخلين ومقيمين وخأرجين . 

كما نجد المسيم عليه السلام يقيم فى مص مم العائلة المقدسة وله أثان باقية إلى 
يومنا هذا ل إكثر من موقم . أما الديانة المسيحية دأتها فق انتشرت أيضسا ف اليلاد 
ووجدت لها مذاهب ونظريات وفلسقات مصرية صميمة أدخلت عليها منها على 
سبيل المثال أثرهبنة وهو نظام نشا ف محر ثم خرج مذها إلى العالم أجمع . 

اما الإسلام فقد دخل إلى مص مع الفتوعات الإسلامية وتشكيل الإمبراطورية 

ا 


الإسلامية العربية المترامية الاطراف . وقد تأصلت هذه الدياتة ق الشعب الممري 
مم مریر الزمن وشارکت مصر بجوامعها ومساجدها وآزهرها ومشایخها ف نشی 
شلام وأالبحث والدراسة والتاصيل ف مخطفقف علوم الفقه وانشقر عة , 

وبعدد لنا الؤرح ء ابن اياس «» من زأر مص من أالأنبياء عليهم السلام 

ادریس وإیراهیم الخلیل وإسماعیل ۔ على أحد الاقوال - ویعقوب ویوسف 
وأثتا عشثر من آيذاء يعقوب وهم اللاسباط ١‏ ولوط ١‏ وقد ولد بها موسي وهارين 
ويوشع بن تون ء ودخلها دانیال وآرميا وعيسي بن مریم وسليمان بن داید 
وآيوب وشعيب عئيهم افغضل الصلاة وآثم السلام . 

كما دخلها أيضاً من الصديقين لقمان الحكيم وأاخضر وذو القرذي . 


ذكر مص لق القران الكريم والسنة النبوية الشريغة .. 
ورد ذکی مصر ف القرآن الكريم تصريحاً وتلميحاً متها : 
ء اهبطوا محرا فن لكم ما سالثم » . 
د وال الذی اشتراه من مصر لامراته اکرمی مڈواد » . 
٭ ادشلوا مج إن شاء اف آمنين » . 
« ایس لی ملك مصر وهتہ الآثهار تجری من تحتی اغلا تيصرون » . 
ہ ولقد ہوآتا بتی آسرائیل مبوا صدق + . والمقجسود مص 
وعن قصة عیسی بن سريم جاء فى الذكر الحكيم « وأويتاهما إلى ربوة ذاث 
رار ومعين » والقصود مجر , 
وعن قصة يوسف « اچعلنی على خزائن الأرض » وألمقصود ارض مصر . 
وعن تقس القصمة : د وكذلك مكنا أيوسف ف الأرض » وهي آرض مصر . 


« ستفتحون مصر وهي أرض يسمي فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


إن اله سيفتح عليكم بعدى محر فاستوصوا بقبطها خيرا لآن لكم نهم 
صهراً وذمة » . وف روإية : د فإن لهم نسباً وصهراً» . 
ء إذا فتح الله عليكم مص فاتخذوا منها جداً كشغاً فذل خير اجتاد الارض 
لانهم ف رباط أ يوم القيامة » . 
من آقوال الشعراء بن مصر : 
تغنى شعراء العربية القدامي بمصر ق كثير من المواضصع تذكر بعضا من 
كشر..فقال شمس الدين الدمشقى : 


٠‏ إذا البلاد امتخرت لم تزل 
وكيف لا تفخر مصصس وف 


وقال الشهاب ا نوري : 
F‏ اپا التيل انما آئت عدت 
فاسع ق أرض فصر وأاجر 


وقال آئشیخ زین آندین بن آلیر دی ' 


«دیار مص هی آلدتيا وساکدها 
یامن باهي پیخداد ودجلتها 


وقال ألشهاب المنسورى أيضاً: 
د إعملوا آهل مص لله شكرا 
إن ممر اسقي الډله کراها 


فأولادها ائولدان والجور عيتها 


محر لها عر وشفضيل 
ارجچاڻها ائستطان والئيل ۽¿ 


زادك الله مته برا وآجراً » 


وهم انام ققايلپا بتقضيل 
مص مقدمة والشر مح للئيل » 


وقلیل صن عبادي الشکویر 
بلک طیپب ورب غقوں :+ 


هى جتة الدنياً لن يتير 
وروضتهاً قداس والنيل کور 


وقال ألشيخ سسدر الدين بن عبد الق : 


د حبذا النيل وألراكب فيه مصعداآت بنا ومتحدرات 
هات زدتی من الحديث عن الذيل ودعنى صن دجلة والفرات ء 
وصن الأقوال الحديثة نسبيا لانجد ابلاغ من قولة مصطفى كامل المأثورة 
«لی لم آکن مصرریاً ئوددت أن کون مصرياً ‏ 
وحسینا من الشعر الحدیٹ کلمات النشید الوطنی الممری بلادی بلادی : 


#فصيو دا اح آلس. لاد ات غایسستی والراد 

وعبلى سال أ لعب اف کم تلك کن ساف 

چسسسسال د چ باا دچ سسالادی تك خسالیں و اقساد 
مس ومحاولات غر وها: 


لم تسلم مص على مدان ثاريخها الطويل من محاولات لغزوها إما نظراً لا 
تتمتع به من موقم استراتيجى متمير يجعلها متحصنة ما يبن ائيجار والصسماريی 
رهي حدود طبيعية منيعة علاوة على موقعها المتوسط . وإما طمعاً ف ترواتها 
الطبيعية التمشة ف خصوبة أراضميها الزراهية والثروات المعدذية الموجودة ف ياطن 
رادها . 

وكانت هذه القوي الخارجية تتمين إحدی قرس شعف تسود البلاد فتصاول 
الانقضاض علبها » ولكن القوي الوطنية لاتلبث آن تعيد تحرير البلاد وطرد 
الخراة. 

ود هضر مدد هذا الغزى فتتقئص إلى سثوات قلياة مئل اللحاولات الآشورية 
والقارسية وبلاد تدم والحملات الصليبية والحملة الفرنسية » وف أحيان تطول 
مدد الغزی مل غزی الپکسوس وفترات الحكم البطلمی والروماثی والبیزتطى ثم 
الاحتلال البريطانى . 
ولكن مص أشتهرت دائماً بأنها مقبرة الغزاة حيث كان مألهم داثما إلى الجلاء . 


+ 


مصر وتوسعاتها الخارجية : 

آدت مطاردة احمس ألأول للهكسوس إلى خارج مص حتى الجدود السورية 
ائشمانية ء إلى فكر جديد ساد الاسرة التامنة عثرة ققد د خلت مص ف طور حربي 
عظيم » فبدا ملوكها آلحرب موجهين نظرهم تح اليلاد الآسوية ففتحو! فلسطين 
سوريا حتى وصلوا إلى ذهر الفرات وجنوياً وصلوا حتى الشلال الراب ف 
السودان الحالى . ومن أعظم ملوك هذه الاسرة تحتمس ألثالث الذي تمكن من 
سيس ام راطو ر ية مترامية الأطراف . 

ومنذ ذلك العهد آصبحت هذه ھی حدود مصر عندما یحکمها حأگم قوی حیث 
يصل بغتوحاته شمالاً إلى سوريا وشرقاً إلى بلاد النهرين وجتوباً إلى أواسط 
السودان الحالى وآحياناً يضم غرياً ليبيا وف البحر المتوسط بعض الجزر مثل 
کریت وقبرس وذلك کله اعتمادا على ثراء مصر وغناعا ومنعة جیشها . ومن هؤلاء 
الحكام الذين دانت لهم الشام والحرمين والنوية أحمد بن طولون ثم الاخشيد آما 
الأسرة الفاطمية فقد اتخذت من ألبلاد المصرية مقرا للکهم انی ضم إلى جاب 
موطنهم الأصلى ف الغرب بلاد انشام والنىبة وأليمن . 

آماً الدولة الايىبية التي أعقبتهم فمقد زأدت ف توسعاتها بعشى جزي البحر 
المتوسط . 

كذلك فع المائيك فعندماً حكمواً مص استغلوا ترائها ف تقوية وتعزين 
جيوشها من أجل توسيع رقعة البلاد غشملت الشام وفلسطين والحرمين واليمن 
وائذوية . 

وکان آخر عهد مصر بهذه التوسعات والفتوحات ف عهد محمد على الذي 
امتلكت البلاد ف عصره جيشاً قوياً مرهوب الجانب تمكن من اخضاع اغلب الدول 
الأفريفية ألطلة على نهر التيل ومنها السودان الحالى وألحبشة وأوغتدا والصومال 
وف آلشرق والشمال فلسطين والحرمين وألشام وبعض جزر البحر المتوسط بل 
وهدد عأصمة الخلافة العثمانية ف تركيا . 


١ 


محسادر انتاریخ صر ی : 

ذكرنا آن كثرا من الؤلغات لهرت تتحدت عن التاريخ المصریي بمختف 
عصوره » إلا آنه يجدر الاشارة إلى أن التاريخ المصري القديم يعثمد اساسا على 
آربعة مصسادر وهن التي استقى متها ألؤرغ المصريى مانيتىن تقسيمهة للتاريخ 
القديم إلى شلاثين اسره . وهذه المصادر هى حجر بائيرمى » وقاثمة أللوك ق معبد 
آبيدوس ؛ وقاشمة الوك ف سقارة ؛ وقاثمة الوك ف آلكرئك . 

بالإضافة إلى كثير من البرديات أهمها البردية المحفوظة لى متحف تورين 
بایطالیا والتی درسها كثير من المتخصصين ف علوم المصريات . 

اما عن الفترات اللا حمقة فالمؤلقات ف المكتبة العربية والاجنبية كثيرة تسعع 
للمطلع وألباحت بكسية من الطومات التي يمكن تقصيها وتنقيتها والخرىج 
بالمقيد منهاء وعلى سيل المشال من المؤلغات العربية القديمة .. البداية والنهاية لابن 
كشير » وبدائع الزهور لى وقائمع الدهور لابن إياس » وصيح الأعشى ق صناعة 
الاتشاء » وضوء السب المسغر وجتى الدوم المثمر للقلقشندى » وأتعاظ الحتفا 
والخطط للمقريزى ؛» وله ايضاً السلوك ف ممرقة دول الوك وللسيوطى جسن 
المحاضرة وتاريخ الخلفاء ثم ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ء وألكندى : ولاة 
مم وشیر ها .. 


ثم تابات المحدثين من المؤرخين والمىسوعات العربية والاجتبية . 


تقسيم التاريخ المصری .. 

خمسة الاق عام ١‏ على رجح ألأقوال » هى عمر مصر المىحدة مذذ مينا إلى يومنا 
هذا تشغل منها الحضارة المصرية القديمة ( الفرمونية ) مساحة الثلائثة اخماس 
أی ثلاثة ألاف عام بينما تشغل جميم الحضارآت الاخرى حتى الآن مساحة ألفى 
عام لفترات البطالة والرومان ثم القتم العربى الإسلامى بحقيه إلى عص 
الجمهورية الجالى . واللا حط أن مثات الستين بل آلافها تعد ف عمر مح كذواة 
ببساطة بینما دول آخری ل عالنا تحسب عمرها بالات پل وآحیاتا بعشرأت , 
السئين . 


۲ 


والاآلاف الخاذمة الأرفى تضم ثلاث دول : اندولة القديبة والدولة الوسطى 
وألدولة الحديثة وبينها عحسور انتقال وقد قسمها المؤرخ المسرى القديم ماأنيتین 
زی ثلاث آسرة حاكمة وهي تقسيم آذ به جميم أخیرخيب الحد سي . 


والوأقع أنه يمكن القول بان هذا التقسيم إلى أسي حاكمة استمر بعد الحضارة 
المصرية القديمة فهذه فترة الأسرة البعامية وهذه الأسرة الرومانية والاسرة 
البيزنطية ثم إسرة الولاة الأواثل ثم الأسرة الأموية ثم الأسرة العباسية ثم الأسرة 
الطلولونية فالأسرة الاخشدية ثم الأسرة الفاطمية فالأسرة الايوبية ثم أسرتا المماليك 
البحرية فاليرجية ثم الأسرة العثمانية وأسرة محمد على إلى الأسرة الجمهورية 


ألحالية . 
وقد تبنیت هذا التقسيم ف هذا العمل فيلغت الأسر جميعها خمسة واربعين 

أسرة . 

خطة البحث : 


لم يكن من اليسير إجمال أى تلخيص التاريخ المصرى كله على طوله فى هذه 
الصفحات وف مجلد وأحد ولكن ذلك اقتضى جهدا ف التحري عن أهم الأجداث 
التاريخية وعرضها ل تسأسل غير مخل بالمضمون . ولم يكن من المكن عرض 
احداث التاريخ العام ققط مع إغفال مؤشر هام من مؤشرات الدولة المصرية من 
القديم وهى المؤبسسات الكائنة لى كل دولة . لذدلك تضمن هدا الكتاب وصف للنظم 
السياسية والإدارية ف البلاد ف كل حقية . 


وقد قسمت هذا البحث إلى آبوأب يمل كل باب حقبة تاريخية وداخل البأب عدة 
فصول عن أحداث التاريخ ثم عن النطم الهامة الستحدة وأحياناً قصل ثالث عن 
كيفية انتقال السلطة من اسرة إلى أسرة لاحةة . 


۳ 
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التاريخ المصرى القديم . 
الإسكندر وائبطاة . 
ألري سان . 
البيزنطيون ‏ 
مصر ولاية إسلامية 
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الأسرة الطولوتية. 
الأسرة الاخشيدية . 
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اأسبرة الجصهوى رة . 


الباب الأول 
التار يخ المصر ى القديم 


لم تجر العأدة بين الباحشين ف التاريخ المصرى القديم على التوغل ف القدم ‏ بل يبدا 
بحٹهم پہداية عص الأسرات . آى الوقت الذى أثم فيه الك مينا تىحيد القطرين ؛ 
الشمالى والجذوبى ١‏ آو آلوجهين › البحرى وألقبلي : من مصر ء ليشل بذلك دولة وأحدة 
قودة مثحدة ومستمرة متد ذلك العهد ء آي من حوالى ستة ۰ ۰ ۲۲ ي . م » وهى الدولة 
المصرية . والثى قامت من هذا التأريخ السحيق على تلك البقعة المعروفة إلى رقتنا هذا 
ثحت اسم « مص » . ولهذاً قإن العلماء کادیا أن پجزموا بان مصر هى أقدم دولة كائنة 
ف العائم ء والدولة هثا هى أادرلة بمغهومها القانونى ؛ وعتاصرها الثلاة وهی الأارضش 
والشحب والحكومة . 

قد تكون هتاك حضارات آخرى أقدم عن الحضارة الصرية القديمة ء ولكنها لم 
تصسل إلى سنوي الدولة . وقد تكون هثاك تجمعأات حضأرية آي مدنية عسأوية آي أقدم 
من مص » ولكنها لم ترق إلى شكل الدولة بالفهوم القأنوني لها . بل قد تكون هذاك 
دول وجدت ف اماکن لخری من العالم ١‏ ولکنها زالت ؛ او تغير شكلها ٠‏ ضيقا آو 
اتساعاء وهي بائقطم ليس حالة ألد ولة المصرية التى وجدت منذ « مينا » إلى يومتا هذا ؛ 
ف شكل حكومة متصلة الحفقات ء قد تختلف نظم الحم فیها أو چشسيات الحأكم ؛ 
وأكنها بالقملم تشكل سلسلة مجكمة لم تنقطع على مدي هذه القرون الخمسين . 
وسوف نسر على مانهج عليه الؤرخون ف بداية تاریخ مص . آی آننا إن ننجا إلى سرد 
حضأرات العصور ألمجرية التي سبقث عصي الاأسرات . وهن : العصري الحجري 
القديم الأعلى ١‏ ثم الحصر الحجرى القديم الأوسط ؛ ثم العصر الحجري القديم الأسفل : 
ثم الحصر الحجرى التوسط ١‏ وأخير! العص الحجرى الحديث ١‏ شم عصور ما قبل 
الاسرات. 


(٭ ) یمکن ترجو م إل مزيد من التفاصیل ال هذا اموشو م إلى مسطقی حامر ۔. جارات مسر ماقیل آنٹاریخ ہہ 
القاهرة ١‏ 143. 
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ورأينا أنه من الأنسب آن نمهد لبحثنا بنقديم عن عصر مأقيل الأسرات ء تم تتطرق 
بشىء من التقصيل إلى التاريخ المصرى القديم . فقد بدا الاستقرار » وتم ابتكار 
الزراعةء واستثناس اتحيوان ء وتشييد المسكن الأول ١‏ وعثاء أو شرية › كما عرقت هذه 
الحضارة استخدام التحاس . والكثابة . وظهور الوحدات الأقظطيمية » وقيام امالك 
المحئية ء واختفاء نظام العشاتر . رظهرت الحاجة إلى التعاون وتبادل الحماية ١‏ وتبادل 
الخقعة المشتركة ف القرية شم ألديثة . ثم أتضم عدد من القرى والمدن إلى يحشضها 
فظهرت القاطعات فق اإلدلتا والسعيد ١‏ ثم قامت حركة اتجاد ف الوجه البحري : 
وتجمعت القاطمات ف دونتین ]حداهسا لل اقرب وکانت عاصمتها : بحدت ١‏ بالقرب من 
دمتهور الحالية » والآخری ف الٹرق عاصمتها , بوسر + قرب سمنود . تع اتضمت ف 
مملكة وأجدة ء هي ممفكة مصرر السفئى ء آي اأوجة البحرع ١‏ وعاصمتها د بحدت + . كما 
قامت مملکة ف ألىجه القبل عاصمتها ء نقادة > قرب الاقمر المالية ("). 

ثم اقامت اول وحدة شملت مص لھا حوالی عام ٤١‏ ۲ق . م . واتخذت من ٭ أن ۽ 
أو هليربوئيس القديمة ‏ مكان عن شمس الحالية ‏ عأصعة ديذية وربماً سجاسية 
أيضا . ولكن هذا الاتحاد لم يدم طويلا فما تبثت البلاد إن انقسمت إلى دولتين مرة 
أخرى اول تقع ف الوجه القبلى عاصعتها السيأاسية ؛ نخب ه وعاصمتها الديتية 
«شخن ه - يالقرب من [سنا الحالية - وكانت لهذه المملكة معبودة صورت ف هيئة « أثثى 
النسر » واتخذت شعارا يتمثل ف رهرة اللوتس › ویضسع ملکھا على راسه تاجا يض 
الین ء آما ف اليج البحری فقد قاعت معلکة آخری لھا عاصمتان هما د دب + ی دی +١‏ 
وهی انى سماها الاغريق د بوتو » وكانت تفع بجائب مدينة دسوق آنجالية ١‏ كانت 
معبودتها تسو ر ث هيثة ء لفحي » ١‏ آما شعارهاً فهو زهرة البردي ء ويضم ملكها ثاجا 
احمراللون /")., 

ومرت البلاد ل عهد هاتين المملكتين بسلسلة من المنازعات والحروب . رفم فيهاأ 
ملوك اليجه القبئى راية الجهاد ؛ من اجل ثىحيد البلاد ء إلى آن تمكن من ذلك الك 
«ترمره[)ء الذى يعتقد جمهير المؤرخين اثه هو اللك « مينا ٠‏ مؤسس الاسر الأولى 


[) کی شود ۔ ثاریخ الاقیاط ۔ ج ٣‏ الطيعة الأوی 1۹717 مس .١‏ 

إ۲( امرجم السابق س ٣١‏ . 

وف . مجمت جما مختار - لجا لن تاريخ محر السياسي والسمضار ي , إل تاريخ الحضمارة الصرية الج الول . 
القاعرة بدن تاریخ - جي ۹٣‏ 

د محمد چناق مختان ۔ اچم الساپق ۔ ٩٤‏ . 

ڑ٤‏ ) امرجم الساہق س ۵ . 
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فی تاریخ مصر حوال عام ۰ ۲۲۰ ق . م . والئی من وقنها اتحد انشع الصری ف فلل 
حكومة مركزية قوية وشآبثة ؛ وأصسبم املك مينا هو أول حاكم يحمل لقب منك ألوجهين 
البحري والقبلى ٠‏ ويعتمر بالتاج الزدوىج الاحمر والآبيض ١‏ وأئثخذ عاصمة منويسطة ف 
مدينة عرقت بأسم د من فر » ء» وحرقهاً المرب إلى ء متفه وهي الئى أطلق عليها 
آلإغريق أسم ء ممقيس د وهي مكأن ميت رهينة الحالية ف ألجيزة . 


تلفسيم القاريخ القرعونی : 

وقد شسم المؤرخ المصری القديم مائيتون') التاريخ المصرى القديم إلى ثلاثين آسرة 
مالكة مصرية وأقثفي المۇرخون آثره بعد تلك ف ثبثى هذا الثقسيم , ثم أتجه المۇرخون 
المجديون إلى آلتمييز بين ثلاثة عصور مختطفة ف انتاريخ المصرى القديم هى : جصير 
الدولة القديمة » ويعصر الدولة الوىسطى > وعصم الدولة الحديثة . وتضسم كل دولة عددا 
من الاسرات التی ذكرها مأنيتون ‏ 

ويا حظ أن اسماء الأسرات تنسب إلى الدينة ألتى أثى منها املك مؤسس الأسرة ١‏ أو 
إلى اتعاصة ء قیقال ء ٿینی » آو طيفى » نسبة إلى مديثة ء تين » أى طينة التي جاء منهاً 
الك د ميناً » . أى يقال طيبية نسبة إلى ء طيبة + ٠‏ أى يقال د منفية » نسي إلى الحاصمة 
الول د منف » . بیتسا الاسر آئتی کان یاتی جاکمها من جارج ايلاد تنسب إلى جنسية 
اناكم . فيقال لببية أى اثيوبية إو فارسية . 


* ) ماتیتون . هو ازرم اخصری مانیتون اأسمنودی !لذ ماش ف بلاط الك بعللیمیس الٹائی « غيلادلقوس . 
وکاں عل جاتب کپی من العلم والٹقافة ؛ وقد کت هذا المؤرخ تاریخ مجر جوالی سنا ٣۸۲١‏ ق ۔ م معتمدا 
على سدوتات الوك وائئس وس والمستندات الالديمة , 
ویبدو آن تقسيم عائيتو ن اللوك إل تالائين أسرة قد أستقى من المصريين !لقدماء أثقسهم . 

(۲) هند اسکئدر عسوت - تاریخ مسم - القآھرة۔ بدون تاریخ س ۲١‏ ۔ 
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الفصسل الأول 
عست اأقسسد سم 
انسر انشینی آو ایض 
حوال ۳۲۰۰ی .م ۰ ۲۹۹ق .م( 

ٹینی آو طينى تسبة لى مدينة طينة بالقرب من جرجا بسوهاج الحالية . . 

ولا شلات أن هم موك هذا العهد هو ميتا موحد القطرين ء ويه يدا عصرم التاسيس 
وآلبناء للدولة المىحدة ء وألذى اشتهر بآنه أصدر القوانين » ويشيد المعابد » وآرسل 
البعتات العسكرية لقاومة القبائل الرحل من الصسحراء الليبية الناوئة » التي كاثت 
تحاول الاستقرار جلى وأدي النيل . 

وانتهي حکم میئا بعد حوالی ستين عاما . وخلفه عدد من اللوك آتموا اعماله دون أن 
يكون لاحدهم بصمة خأاصة . وقد أهتموا عسوماً بائتشريع ١‏ والإدارة ء وتنطيم العبادة؛ 
وأأشعائر الدينية » وشيدوا المعابد ١‏ وبنوا القصسور » وساروا على نهج مينا ‏ لف مقأومة 
القباش الئيبية الناوتة . وف هذا المهد خرجت أرلى بحشاث التنقيب عن المعادن ق سيتاه ؛ 
وف هذا العهد أيضا آلفت اول الكتب من الطب والتشريع . 

ولم تسلم البلاد عن بعض الفتن السيأاسية ١‏ وبخاصة لف عهد الأسرة الثانية ‏ مها 
اضطر بعض ملوك طك الأسرة إلى استخدام القوة للقضاة عليها . وكان ألئك « خم 
سخمويى » - أخر ملوك تلك الأسرة . هى الذي نجع ف إطفاء تار الحرب بين الشعال 
وألجنوب ء وإعأدة آلوجدة سلاد . 

وتعتیر جارج الأسرتس الأو والتادية إمتدادا للحضارة الثی كانت سأثبة ف عضر 
ماقبل الاسرأت / وهي أيضا تعد بمثابة ججر الأساس لأحضارة مص فيما بعد . 

وفيماً يخص مؤيسسات الدولة التاشثة فلا شك أن آهمها هي القصى اللكى بها 
جمعه من اختصاصات لأسيطرة على مور الدولة وتسی رها » ويما حواه من عدد كبر 
من العاملين ف مخثلف المجالات ‏ فاليلاط الشرعونى هى بعثابة الحكومة بجميع 
عتاصرها ١‏ وإن كانت هذه الحتامر غير واضسحة المعالم بعد . فى دأخل هذا اليلام 
وسن أجل ساكثه اخارعت الكتابة > لتسجيل اعماله وانتماراته وكلماته وحکمه 
وآحكامه . اما الفن غقد بلغ النضسم داخل القمر ومن أجل فرعونه . 


الفرون ويلاطة : 


جرت آلامیر ف شطري البلاد على منهجها الخديم . فكانت هتاك إدارة للجنوب , 
وخر للشمال » وبالتالى وزير لأجنوب ووزير للشمال » ويعلو أنجميم القرعون ١‏ 
رب الوحدة ورأجيها جاكم القطرين ؛ وصاحب التاجين ؛ الذى يدير الآمور من قصره 
الكبير ء بما فيه خير الجميع ء ويما يحقق الصالح العام . 

وال ذأك العهد خطت مص خطوأت وأسعة ف سبيل تقدم البشرية . خأصة حي 
ابتدع المصريون الكتابة المصرية القديمة ء التى أسماها الإغريق فيما بعد «الهيروغليفيةء 
أى النقوش المقدسة » والتي تدل على مدي التقدم العقلى والرقى الفتي للمصري القديم. 

كما خطا الفن ف عهد الأسرتين الأول والثانية خطوات واسعة فق النحت والنقش 
والتصوير وتطور غن المدرسة العمارية . 

أما عن العتقدات الدينية ف ذلك الحصر فاععها أن الك ۾ جورس ء تيس فقط 
شخصسية مقدسة ‏ إو ممثل الإله على الآرض ٠‏ بل هو ملك إله له سلطات ديذية ودنيوية. 
وه مطآع من الجميم » لأثه يقع ف مرتبة أعلى من الجميع . وهي السئول عن تنظيم 
عبادة الآلهة ‏ لأدهم أباثه وإخوته ٠‏ وهي اذى يشيد لهم المعابد الكيبرة أنعظيمة بدلا من 
المعابد الخشبية اتلصسغخيرة ١‏ أما هى فيسكن القصر آنذي بثقش عليه اسمه داخل إطار 
ممیز (الخرطوش ) . 

وف هذا انبلاط إالكى عدد من الموظفين بتصل عمل يعضهم بشخص اللك ٠‏ مثل 
حامل أخروحة وحامل النعال » ومئهم من له موقع مميز ء مخل كبر القنائین ١‏ شم بأتى 
الحاملون التخرون ف ألبااط المنكى . مثل المشرفين على تخزين المماصيل وختمهاً بخاتم 
املك وغيرهم . وكل مؤلاء يشكلون الحاشية اللكية وهم يدفتون مع الك وإلي 
جواري). 


[) اسل كلمة ارعن مشتق من الئغة الخصرية القديمة لكلمة ذات مشاعين بر - عو وتعثى ألبيت انعليم ٠‏ وهي 
قمر الذي كان يقيم فيه الثله ٠‏ ومع التطر ر اسبحت تطاتق صل ساكن هذا القصر وتسورت إلى < قرعورن + 
ڑآ کد , محمد جمال سخا ہ آلمرچم السایق ۔ س ٣٣‏ 
Glestasy¥e Hequter „ Histoitre de la civlisation égyptieene, pana 1930 , Q00‏ - 
A. hforef. le pil et la civlisyeozr égyplitones, paris 1930 - P.423,‏ - 
J. Pirenne . Histoire Ge ba civilisatlon de Egypte irzeêlenne. Bruxelles, 1%62 - vi p 39.‏ - 
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اتقصسل الشانى 
تسر اأدواسة القديمسة 
إ من حوافی ۰ ق ۰م ای دار ٢‏ ق ۰د( 


بعد الاسرتین الایلی والٹانية ۔ میذا وخلفاؤه ‏ تمكن اهل العأصمة »× مثف : 
الحكم » وانتقل عرش البلاد من سرة « ثيتية » إلى أسرة من أصل ء مثفى » . ؛ 
الاسرة الثالتة ؛ وکان لك عنی پد مڑسسها الفرھین د زوس ۽ صاحب اول بثاء س 
ف التاريخ ‏ وهي هرمه المدرج ف سقارة . 

وتبدا هذه الدولة بالأسرة الثالثة ء وتنتهى بذهاية الأسرة السادسة . وهي عصر 
الأهرام . وقد جري العرف لى هذا المصر أن يبنى الوك الفرامنة قبورهم على ن 
أهرامات › ونجد ف الماعلقة المحيطة بعاصمة البلاد ف ذلك اوقت اكش من سبعين هى 
فا میدیم ودهشور وسقارة وآبو رواش . 

وامتازت أندولة القديمة بآن وحدة البلاد بلغت تمامها هيها ؛ ولم يعد هناك 

للنزاع القأثم بين الشمال والجتوب ؛ فساد مهد سلام وتقدم ونمو تدریچی ف : 
الجالات . مما اسقر عن رخاء وقوة » منبعهما جهود داخلية اشرت عن شاط 
بالشر والاژدهار مختلق نواحى ألحياة الصرية ء فكاتت الحضارة ذآت طأہع مس 
صميم ‏ قائم على اتشعب المصری وحده » ولیس تاشا عن كثرة غناثم وأسلاب جا 
حروب خارجية ء وهو مالم ينظر إليه ملوك هذه الدولة ائذین گانوا پتمتعرن الد 
والقوة وة ولم يكن ل سياستهم التظر نحو الفتوحات خارج حدود البلاد ؛ 
ما کائت تهتم بائبحت عن زيادة ثراء البلاد ‏ وتذمية مواردهاً الطبيعية والية 
والادية [') . ومذ بداية الأسرة الخامسة بدأو يتطلعون إلى خاأرج الحدود ق به 
تجارية بحرية إلى فينيقيا" عن طريق البحر المتوسط » وإلی لاد بوت !۴ عن طط 
اليجرالاحمر ا 


Gv n n 
G.leqeer , of it. p.12} 


(] لبتان الحالية عيث استىردو! خشب الأرز 
)١(‏ السومال الجالية . 
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آلأسرة الثالشة : 

كان الانتقال من الأسرة الثانية إلى الاسرة الثالثة ف الدولة القديمة قد تم بطريةة 
هادثة ودون تخررات فجاتية أي ثورات دموية . وأصبح ملوك منف هم الورثة 
الشرعيون للوك العهد الثيئى ٠‏ وجملوا لقب ملك مصر العلياً ومصر السقلى وملك 
الوجهين القباں والبحری . پل وآسبح کل متهم آیضا د ورس :. 

وطبقالمؤرح مانيتىن فقد حكم خلال هذه الأسرة الثالئة تسعة ملوك دة ۲١٤‏ 
سنة يينما تقدم بردية تورين خمسين سنة فقط كمدة حكم لهذم الأسرة ٠)(‏ 

وكأن أغهم ملوك هذه الأسرة الك ١‏ زوس » قد كانت له مؤنقات علامية کم آنه وجه 
اهتمامه تحنس تطوير الكدابة وقن العصارة وكان يعآونه وزيره العبقري الطبیب 
«ايمحتب» والذي يرجع ثيه القضل ف الآثار القاثمة حول هرم سقارة اندر ع"). 


الأسرة الرايعة : 

هي آسرة بنا الاهرام وهي تفطى لبقا خائيتون ٠۸٤‏ ستة وتتشضمن شانية ملوك , 
اسوق وغر التحوق ذى السر الكير . وآول ملوك هده الأنيرة هي « ترق » ويه بيدا 
عص رجاء وثراء لسر . تتيجة لوإدإرته الحكبمة ١‏ وقد خلغه وغو الد کان اجثر مته 
الأكير الذي شيده ف الجيزة » أكون مقرة له ۔ کما آته بني العابد ١‏ يشجع عش 
استکمال الأعبال التحدبتية ل سيناء ؛ والتى كان قد بدأها سلقة « ستفرو 8 

عقب موث د جوف » حدشت دأجل أسرثه يعض الصرإعات على الجخلافة : نتج عنذها 
أن خلفه ء ددف رع ه ولم يبق ف الجكم إلا مدة بسيطة وهيم هرمه ف محأولة لمعي 
جمیع دکریاته . 

وثو لی پعده أخاه « خفر ع » التي أسثمر ف الجكم مدة طويلة وإن لم نكن نعرف عنه 
الكثبر ل مدة حكمه هذه إلا آنه يكفي الأثأر التي تركها لناء مثل الهرم الاوسط ء رتمثال 
t JFequler. op. cit. p.127 1}‏ 

A Mloret. ûp. cit. pS2. 
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أيى الهول ء والتمائيل الأخرى الجميلة الكثرة () واف خغرع : ٭ عنكاور ع » آلذى 
اشتهر بالحدالة والتقوي ء ومن آثاره الهرم الثالث ف الجيزة » واتماشيل الجميلة › 
وأتمام أعبال التعدين ف سيذاء وهي آخر اللوكث العظام ف أسرته . فمعلوماتنا عن 
خلفائه ضبيئة . 

وتنتهى الأسرة الرآبعة بطريقة غامضة . ويبدو أن آزمة دينية تسببت ف نهايثها 
تتيجة لزيادة قوة الثاخر الديتى ث عن شمس ١‏ ومجاولات السطى على السلطة اللكية . 
ومحاولات للردع من أخر مثوك هذه الأسرة ء وهو د شب سس كاف » . ثم كان النصر 
التهاثى من تصسيب كهنة إلّه الشمس ". 


الآنسرة الخامسة : 


سیت هذه الاسر طبقا لانیتون ۲١۸‏ سنة . واو مو کها هو د اور جاشف »ء . 
ویری البعض آن اسول هذه الاسرة ترج إلى جزيرة الغنداین قرب آسوان ‏ بینما یری 
آخرون انها ترجع إلى عین شمس (۴) . 

ويجميع ملوك هذه الأسرة أقوياء ‏ ود امتدت اعمالهم إلى كافة أنحاء البلاد » وأحبانا 
تمدت اعمألهم حدود البلاد > وقد قضوا عل محاولات القبائل ألنوبية وإلليبية تدخو 
البلاد . كما أرسلوا اليعكات إلى جتوب فلسملين لاخضاعها. 

وأقاموا صر أسطولا ةويا فرض على جميع الجيران احترام فراعنة محر ١‏ كما 
استغل ف القيام بخدمات تجارية . وقد ساد السلام ؛ وعم الرخاء » وأاستقرت النشم ف 


واد س اليل ل عهد هند الأسرة . 

~- Û, Jequier . op. cit Pp. F28 1} 
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وكأن آخى ملوك هذه الاسرة هى ء آوثاس » صاأحب الهرم المعروف باسمه ء يكان 
آخر سسلة من الوك ذوي الاهثرآم ولأنه لم يعقب فقد انتقل المكم ستمتا إلى أسرة 


جدید. 
الأسرة السادسة : 


ملوك هذه الاسرة عل أغلب الاقرال من ء مذف > واد أثموا أعمال الأسرة الخامسة› 
وأكنهم كانوا أقل نهم شهرة وبريقا . نكاد نجهل اعمال ول ملكين من هذه الأسرة : 
وھما ٭ ٿیتی » ودأوسس كارع ء ۲ وقد أعقبهم ق هذه الاسرة إأريعة ملوك آخرين : 
وحکموا جمیعا ۲۰۲ سنوات می قول مانیتون ("). 

وقد ترك ننا إحد ملوك هذه الأسرة وهو ء بيبى الأول » الكثير من الاثار ١‏ وتعد فترة 
حكمه من أشهر فترات التاريخ المصرى القديم ٠‏ وقد قام بأعمال التشييد واليذاء » كما 
جد ف مخثلف الجالات الاخری جثی أننا جد اسمه ف کل مکان . ف ٭ تائيس ہ ف 
اقصسى شمال إلدلتا ٠‏ وف الجنوب عند الشلال الأول ء وف ناجم سيناء . وقد وجه 
اهتمامه النضخصى إلى تحسين النظم الإدأرية ء ونش العدالة » وإرسال البحثات ١‏ وبذاء 
جيش قوى ؛ واسطول عظيم للقضاء على الخزوات الآسيوية » التي تهدد البلاد , كما 
إرسل البعثات إلى النىبة أتاكيد سيطرة عصر على أعا اليل . 

إلا آن خلفاءء نم پرتفعوا إلى مستواء ء فأبنه الأکبر ء مرن رع » مات شأاباء وآبنه 
الآخر ء بى التائى ١‏ ألتي توف اإسلطة دة ۶ ست بم يکن على مستوي الاحدات : 
مما ادى إلى انهيار السلطة الركزية . 

وتنتهي هذه الأسرة التي حققت الكث الجضارة المصرية بعدد من الوك ألذين 
اختفو دون امجاد تر » وکل ما يمكن أن ينسب إليهم هى حغاظهم على العرش والبلاد 
موجدة. 


اشهسار الدولة القدنمة : 
بأنتهاء !لأسرة السادسة تثبد مرحلة مخمة ق تاريخ البلاد تتمين بتضاؤل انسئطة . 


A. Drioton. où. tîl. p. 443 {1} 
Û. Jequier . op. cil. p 133 
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أثلكية بل وأتهيارها ٠ ١‏ ولايمكن تعليل هذا الاتهيار بثورة آو أنقلاب او غزو جارج 
وإئصا كأن البسيب الرثيسس هو إهعال القدرة العحسكرية ثلبلاد ء واشجاد الوك إفي تبئى 
سياسة مسالة للغاية . 

وهناك آسپاب اخرى مئه ازدياد شوكة كام الاقاليم وبخاصة ف النصف الأخير 
من ههد الأسرة السادسة ء ويسعيهم إلى الاتفصال عن نفو الفرعون ١‏ والإقلال من 
الصلات التي تريطهم به ؛ والاستقلال بحكم اقاليمهم . وكاتت الذتيجة الحتمية هي 
أنهيار السلطة النركزية ١‏ وإتقسام البلا إلى أقاليم متفصلة ومستقلة تماما عن سلطة 
وتقوذ حكومة ١‏ مثف ء وإنتشار الفوضى والتفكك رالانجلال '" 


مغلاهر النهضة نن اندولة القديمة : 


كانت لص فى معظم أيام الدولة القديمة حكومة منظمة قادرة على جسيم الامير » 
قأزدهرث الحضاأرة ؛ وإئدليل على ذلك ماخلقه لتنا هدا العسي عن أثأر العمأرة الكثرة . 
ورواشع الفن والخصنوعات . وآقوی دایل علی ماکان يسود البلاد من خسن تنظيم وڈراء 
ماتركه لنا ملوك هذه الدولة من آهرام ۲ مثل هرم زوس ألدرج ق سقارة » وأهرام 
الجيزة الذلاثة لخوقى وخفرع ومنكاور ع ١‏ وعرم اوناس ‏ كما تتجلى عظمة الحمارة ايام 
هذه الدولة ف المعايد والقبىر والخصساطب الس جلفتها نا بجوار الأهراساتوبلغت القدرة 
واللهارة الفذية حذعا من الكمال ف هذا العصی ١‏ كما تمل ذلك ف تماشلها : مل تمثال 
للك خغرع ؛ وتمتان !لكاتب المخصري » وتمثال شيخ البلد ء وكذلك النقوش والصسور ائٹی 
تحلى جدران القبور ف جباتات ألدراة القدية "). 

أما الئيضة تق مجال العلىم الرياضية والغلك وألعلب وآلوان العارف الاخري قهھ 
نهضمة كبيرة » كما بلغت آداب المصريين الاجتماعية ومثلهم الروىحية وتعاليمهم التربوية 
والخاقية درجة كبيرة من الرفعة والسمو 7 


النقظلم قق الدولة القدبمة : 
إدا سح آن الك الفرعوني شانه شان الوك ف امالك الثرقية الآخرى العاصرة آ4 
من حيث أنه أبن الله بل واحيانا الإله ذاته ‏ إلا أن الوك الآخرین کانو كسا 


() د ۔ مسد چمال مختار امرجم السایق۔ ٦‏ 
(j‏ ل . مسجد مالل جشتان ب رم سایق یس Rh‏ 
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متمججرفين منزوين ف قصورهم ') ء لايهتمون بالأعمال آلكبيرة ٠‏ والابنية الضخمة : 
والتشييد عموما » ما للك الفرعونى فيوجه اهتمامه الكبير إلى البلأد وذمو شعيه ؛ 
لشت الحدالة وألسلام > ويثولى بتفسه آلإدأرة » ويختار الموظفي » ويكافء المجدين 
منهم . وهو لذلك يستمق الصغة التي تللق عليه أحيانًا ء الإله اليب » وقرق ذلك نجد 
املك اتفرعونی يجد الوقت للاهتمام بالعلوم وتاليف الكدب ". 

كما نلاحظ إن آلامراء آولاد انوك بتمرسون على الأعمال عند مسخرهم ٠‏ , يبششفين 
الوظأئف إلهأسة ف الإدارة . 

والبلاط اللكي يضم مجموعة كبيرة من الوفلفين من جميم الرتب ء توكل إليهم 
الأعسال الخاصة بالفرعون ١‏ من ملابس وآدوآت الزينة والروائم والطيب والماكل 
واششثرب ١‏ كما يوجد كهنة متخصصون يلحقون بالبلاط بالإضافة إلى الحرس 
الشخصسى لمك . 


السلاط 1 


وییدو أن ديوآن انك قد اتسع نطاقه ليشمل موظقى الك وتصسجاته ووزرائه . 
وكائت ملاك البلاط الملكى وأسعة » وزاد أتساعها مع تىحيد أليلاد وأنضمام أملاك 
ملك إلشمال إلى آملاك ملك الجئوب » ثم بدا آللك ينعم بالهبات على شكل إقطاعات 
کبيرة » فدات املاكه تتقاص تدريجيا » ولم يكن موظغى اللك پکافاون بالال » بل 
بالطعام والكساء يما كان يكفل حياة رأضية لوظفيه ". 

ونعاون انلك ف إدأء مهمه أدآة إدأرية محقدة وقديمة جداء تضم كتر! من الموظغين 
الذين تختلف إعمالهم من دينية إلى عسكرية إلى مدنية إلى قضائية ١‏ كما تختلف 
مراتيهم » مهم الوزراء وكبار القضاة ؛ وكيار الكهنة . وأعضاء الإدارة المركزية عموما 
الذين ياتى من بحدهم عدد كبير من الموظفين المحليين ف الأقاليم تحت إشراف الإدارة 
المركزية. 


&, Jequler . op. tlt. p. E6) (*) 
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الوزيسر: 

وكان الوزير جلى راس الإدآرية المركزية . وكان يشرف عن المحفوظات المنكية : حيث 
تجفظ الراسيم والحقود والوصايا والمستندات ألهامة ء وكان يعاونه رءوساء 
الإرساليات الذين ينقلون إليه تقأرير الإدارأت الإقئيمية ١‏ وكان الوزير هى رئيس 
إلقضاء الأعل . كما كأن آلىزير بشرف عل إدأرتين هامتي ء هما الخزبنة والاعمال 
الزراعية . والإشراف على بعثات استكمار الناجم اى البعثات الخارجية عموما ؛ 
بالإضافة إلى فرق الجيش والاسطول '. 


حکام اخقا عات : 


ول ا #قالیم کان الك يعن عئی کل إقئيم اکسا من قيله ء يشرف عل القضباء ف ذلك 
الرقأليم ء بالإضافة إلى الأعسال الكثابية : وجباية الضرآثب ء وكان حكم المقاطعات ف 
غلب آلآحوال ورانا بين رؤساء انعشائر والقبائل الكيرة ) 


الشحب : 

وكان الصريون ق عهد هذه الدولة يزلفون طبقتين : الطبقة الحاكمة وطبقة عامة 
الشعب ء وهى مكوته غالبا من الغلاحين والتجار والصناع . ولم تكن الوطائف الإدارية 
المشار إليها وفقا على فثة معينة ء ولكنهاً كانت متاحة للجميع » وكان يكقى أن يلم أحد 
آفراد أأشعب ببعض التعليم ليصبح كاتباً ء ثم يصل باجتهاده إلى أية وظيغة ل السك 
داري . 

الجیش : 

يجب الإشارة إلى آن الجيش بعفهومه الحديث لم يكن قأثما ف الجزء الأول من 
ألدولة القريمة ء يل كأن ألفرامنة يدعون حكام الاقاليم إلى معأوتتهم بجتودهم وقت 
الحرب ١‏ ومن هؤلاء الجنود يتكىن جبش موحد تحت قيادة قائد يعينه القرعون '") 
وتکون مهمته موقوتة تنتھی بانتهاء ما كلق په . 


ل[ امرجم السابق س .1۸٠١‏ 
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الفصل الثانتث 
فثرة الاضههلال الأولى 
أو العصر الو سيط الأول 


من حوای ۳۱۸۰ ق م إل ۰٣۲۰ق‏ .م 


بآتتهاء الاسرة السأدسة تبدا مرجلة اضعجلال للدولة اللصرية بعد آلازد هار الذي 
نعمت يه ف عصر الدولة القديمة » غقد انفلت رمام ألحكم من الفرعون » وساد الاتهلال 
آلسياأسى ؛ والتقكك الا جتماعي ؛ ورجعت ايلاد إلى ماكانت علية قبل عهد الوحدة من 
أتقسام وتفرق ء وقامت العارك التي تشبه الحرب الأهلية » أو محأولات الاستقلال . 
وشى قةرة أزسات مخافة عموها ء نها الانقلابات ومنهاً سحاأولات الاغتيا والتسميم . 
وقد سار ع ملوك عذه الاسرات اوت بشراسة ء كما يجهر من إصأكن الجروح عش 
مومياواتهم والعلومات التوقرة عن هذا العم امضطرب قليلة ومحدودة . 

وتخطى هذه ألفثرة الاسر من السابعة إلى الحأشرة . 
الأسرتان : السايعة والقامنة 

وتنسب الأسرتان السابعة والثامنة إلى » منف » ومعلوماتنا عن الاسرة السابمة 
ضشلة ؛ بل تڪاد تکون ملعدمة ۽ حٿي إن ه مانيئون ۽ يذڪر پپا سيعي ملڪا حڪوا 
سبعین یوما  )'‏ وفسرها آخرون باتهم حكموا سبعین عاما (")ء ولا تعرف اسماژهم 
أى أعمائهم . كذلك قإن الأسرة الثامنة تتضارب حولها الآراء بب رآ مانيتين ويردية 
تورين وقائمتى سقارة وأپيدوس ١‏ خاصة عن حيث عنوكهاً ومدة حكمهم . 

وقد ساد خلال عهد هاجن الأسرتين الققر وائبڑس وانقحط > ونتابحت الغتن . 
وأتشرت القوضى » وأخثل الأمن ء وتلاشت السلطة المركزية ؛ واختفى سلطان العرش ؛ 
وشسهبت القبیر وش طمت الا ثا . كما أغار بدى الصحراء على الدلتا وعاكوإ فيه فسادا , 


(٭ ) د ۔ محمد جال مختار . افرچم السابق ۹۸ . 
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الأسرتان الخأسعة والحاعرة : 

أدت هذه الاحوال بالیلاد إلى اتغوضسي والتفكك . وف شلال تلك الفوضسي ظهرت ف 
مديئة إهناسيا [ بالقرب من بني سويف الان ) آسرة قوية ؛ بزعامة أمرر يدعى «خيتى »> 
ا عشب العرش صن الاأسرة الثامثة إلنفية اض حيغة . وجلل منوك الاسرتين التأسعة 
والعاشرة الاهتاسيتن وال مدة حكمهم يعترون اتشسهم خلفاء مباش رین لوك متف 
وبالتالى فهم الوك الشرعيون وحاولوا تشر سلطانهم على آقاليم الوادي كله من 
مإهناسيا » » ألثى ظلت مقر لعرشهم طوإل حكم الأسرتين (. واقاموا علاقات سلمية 
مع أمراء آسيوط وآمراء طيبة » وجاولوا التحالف معهم ولكن سرعان ماتحول لامر 
عندما تقوى أمراء طيبة ٠‏ وتشبت الجرب بين أمراء إهتأسيا من جهة وأصراء طيبة من 
جهة اخری ؛ وکان الذصر من شیب آمراء طببة ٫‏ حین تمکن د منتوحتب الثائی ١‏ أبحد 
موك الأسرة ألحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش د إهٹاسيا » ١‏ يجنس على عرش 
مصر المتحدة مع بذاية زوال الفوضى » ودخول آلبلاد ف دور أزدهار وعخلمة ا" 

ويمتل عهد الأسرتين التاسعة والحاشرة دور انتقال بي حكم الدولة اأقديمة الذفية 
وحكم الدولة الوسطى الطيبية » وتميز ذلك العهد من الثاحية السياسية بالفوضى 
والتفكك وروح آنتشاحن بين الوك والأمراء » أما من التأحية القكرية فقد ازدهر آلأدب 
خاصة الاد ي الواقعى الخائى من عتأاصر الامتفال والامسطناع ۲ والذي بترجم مشاعر 
التاس وإحساساتهم ترجمة صادقة ء كما يشر بالمسارواة الاجتماعية والحدالة 
الإنسانية . ويبدو أن الأدب كان بقدم أرهاأصات أو تبأشير بعهد مزدهر جديد من 
التأر سخ المسرع القديم ء عق عهد الدولة الوسطي . 


١ [‏ ) د ۔ محمد جال مختار ‏ ارجم السابق ۔ س ۸% 
ز۷ المرجع الس ايق . 
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الفصل السرايع 


مذ الد وة آئو سی 
عهد الدوئة الوسطى 
( من جوا ۲۰٠۰‏ ق . م إل ۱۷۸۵ ق :م ) 


قامت على تقاض عهود الاضطراب الث سادت مهد الانتقال أي الاضمحلال الآرل 
دولة جديدة مزدهرة » هى الدولة الوسطى آلتى ضمت الاسرتين الحادية عشرة وأئثاذية 
عشرة . 

وندرس ف مبحث اول اهم الأحداث التاريخية الت مرت بها اليلاد خلال حكم 
هاتين الآسرتي ١‏ ثم تستعرض ف مبحث ثان هم ملامح الئظم الإدأرية والسباسية 
والاجتماعية التي سادت فيها . 


۹ 


المیحث الأول 
ا 


الأسرة الحادية عشرة : 

ملوك الأسرة الحادية عثرة من ٠‏ طيية » وكان هدق ملوك هذه الأسرة الطيبية أعادة 
توحيد البلاد ١‏ وقد بدأو! على أنهم ملواه لمم العلبا قط » شم عالبثوا أن سيطروا عى 
مص الويسطى أيضا ٠‏ ثم رأدى الثيل باكمله ‏ وأستحقوا اللقي المراسمي والشرمى 
لكوك اليلاد » وهو ملك محم العليا والسغنى . 

ويرجم إلى ملوك هذه الاسرة الفضل ل تيحيد آلبلاد ١‏ والقضاء مى الجروب الاعلية 
وأبرن ملوك هذه الأسرة هى منتوحتب الثاني ؛ الذى تمكن من لم شمل البلاد ء 
وإعادة يحدتها ف ظل حكومة قوية . 

وطبقا طاذيتون فن عدد ملوك هذه الاسرة ۱١‏ ملكا حکمو! ٤٣‏ سخة پينما تعد 
بردية د توريڻ » هذه الأسرة ستة ملوك على مدي ٠١١‏ نة 


الأسرة الذانة عشرة : 

لم توشم المصادر التاريخية بجلاء الطريقة التى ألتهي بها حكم أآخر ملوك الاسرة 
الحادية عشرة [ منتوحتي الجخامس ) [ سنخ كا رع ) يبدا حكم أول موك الاسر 
الثاتية عشرة إ امنمحات الآول ) وائ سنة ۰۰ ۲٢‏ ق . م . الڏی کان گبیر الوزراء ف 
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فترة سأبغة ‏ ولا شلك آنه كأن يمت بصلة قرابة إلى الأسرة الحآكمة السابقة ) . وكان 
أمنمحأت الارل إدإريا من الطرأز الأول » يتمتع بعقلية رجال الأعمال ‏ وكان أول 
ماوأجهه عدد كبر من الأعداء تكن من القضباء جليهم ١‏ كما قضسي تماما على سيطرة 
الأمراء الدليين واستقلالهم باقاليمهم ء وقد استخدم ف سبيل ذلك العنف ثارة والحياة 
ثأرة ١‏ جثى أخضم إصرأء الأقائيم لسلطانه ۲ كما آنه طهر إطرإاف البلاد من اليدى 
والقبائل اللييية ء وادب العصاة النوبيي ء وساد ف عهده الأمن والنظام وبفضل 
فتوحاته العسكرية تمكن من توبسيم الجدود المصرية . 

وقد اسس هذا اللك آسرة قوية حكمت مايزيد عن القرنين » وتعتير مدة حكمها من 
المع ترات العرش المصبرى ("). 

ومن الوك البارزين إيضاً ف عذه ألأسرة » سنوسرت الاول وستوسرت الثالث ء 
اللذان استكملا أعمال آمتمجات الأول فق بسط السيطرة المرية على ألفوبة حتى 
الشلال الثاني . وأصبحت هذه النطقة مقاطعة مصرية يديرها موظقون مختصون عم 
بحض فرق الحسكرية الصفغررة لحماية الحدود الجديدة . 

كما آكد فراعنة هذه الأسرة سيطرتهم الكاملة علي الواحأت وسيتاء والمناطق 
الصحراوية ء واهتمو! بالعمل ف المئاجم ء ومن الاأعمال آلعظيمة لهذه الأسرة ايضا قيام 
سنوسرت الذالث بحفر اة ف شرق الدلتا لتصل ماين نهر النيل يليج السويس 
لخدمة التجارة , اما امتمحات الثائث فغقد ارتبط اسمه بإنشاء خزان كيب ياه التيل 
بالقرب من الفيوم وهي « بحيرة موريس » لتهزين مياه الفيضان بها (. 

وکان آخر ملکین لهذ الأسرة قد حكما دة قصیرة ولم یرد لھما ذکر کہیر ف التاریخ 
وهما « أمنمسات إلرابع » وء سبك ثفرو » وف عهدهما تلاشى نفو الفرعون ثمأما : 
فكان ذلك نذيراً بانتهاء آلأسرة الثائية عشرة ء وسقوط الدولة الوسطى ؛ ودخول مصر 


ل عصر فوضسى ولام مرة شانية . 
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المبحث الشسانى 
الضالمم فى السدونة الو سي 


لم تكن مص لل عد الدولة الوسطى تختلف كشيرا عتها ف آلدولة القديمة من إغلب 
التوأحي ٠‏ وإن وجد اختلاف بأنطيح يتصل بالسظيم الاجتماعي والإدارة واللغة والدين 
والفن . وسوف تتتاول فیما یل بحض النظم التی حدث فیها تطور واضح عما کان 
سادا ف الد ولة القديمة . 
اسل :+ 

کان الك يباشي سلطانه إلى ابد الحدود ٠‏ ووجد فيه الناس رجلا يخدم مصالع 
اقبلاد . واستطاع ملوك الأسرة الثائية عشرة أن يضعروا جدود! للفوضى السأبقة : مها 
قضشى على التأزعأت الداخاية ؛ وزاد إحساس الشعب بالأمن ؛ ومن الأسباب التي أدت 
إلى تدعيم نقوة البيت أنالك فق ذلك العص الأخذ بمبدا تركين الإدارة فل يد الب ١‏ فق 
آدرك اواك أن القضاء على نفوذحكام الأقاليم هى أضسعن السيل لخسمان شبات العروش. 

وقد اسن ملوك هذه الدولة نة جديدة ١‏ هى الاشتراك ف الحكم ٠‏ فكان ولى العهد 
يشارك اللك ف اللك ؛ ألحدريب عليه ء مما سأعد الوك على الاحتفاظ بعري شهم الموروثة 
دون مشاکل ويكفاءة عالبة'. 

كما عت اللوك بأعادة ننظيم البلاد ف هذه الفثرة عل اساس قوي ء وکان من أآثر 
ذلك آن اخذت البالاد المجاورة تحسب حساياً صر وتقدر قوة شخصية ملوكها . وأهم 
عايميز ملوك هذه الدولة هى إصلاح البلاد ‏ وثنفليم وسائل إلرى والزراعة » واستتمار 
المحاجر ء وتقوية ألصلات آلتجأرية بين مص وجيرانها . 


)د تجیب میخائیل |براهیم ارجم السابق س ۲۸۹١‏ 
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الجیش : 

اهثم ملوك هذه آلدولة ٻتکیین يش ثابت ليكون سندا ودعماً لسلطانهم وکان لايد 
من الاعتماد علي ألقوة الحربية لإقالة اليلاد من عثرتها ١‏ ولإقرار ألسلطة إلاكية , 
وحماية الحدود . وقد أحصسبح اليلاد ف عهد الدولة الوسطي جيش قائم دأئم . هى مظهر 
قوتها ‏ ورمن اتحادها . ويرجع إلى ذلك الجيش الفضل ف ضم باد النوية نهأخيا إلى 
مص ف عهد د ستوسرت الثالت » يعد أن كائت منطقة داشة الاضطراب » ولم يكن 
الجيش ف الدولة القديمة شابتًا ٠‏ بل كان يجمع من آمراء المقاطعات عند الماجة إلى 
الجر . 


كانت اقسام مسر الإدارية ثلاثة : هى مصر العليا. وممصم الوسطي » ومص ر السقلى 
ء وکان ثحت کل قسم منھا سد کبی من انقاطهات . بتو إدارتهاً كام آي أمراء 
القباثل . ولكن منذ حكم د سنوسرت ألثالت » أصبح بتولاها موظفون من قبل الحكومة 
الركزية"')ء لسهولة السيطرة عليهاء وتاكيد الولاء الفرعىن . 


الادارات اخركزبة : 

أصبح من إهم إدارات الحكومة المركزية : الإدأرة الالبة » وإدارة الأشخال إلعاعة . 
وکان يشرف علبهاً رئيسا بيتى الال . وان متصب كل منهماً لابقل أهمية عن متهسب 
الىزارة. 

وكانت ئلإدارة الائية اختصاصات إهمها؛ 

مراشبة الإيرادات والمخصروفات الحكومية .العمل على رشع دخل الحكومة - الإشراف 
على ها يدغع لمصر من جزية ‏ إدارة العمل ف اناجم والمحاجر - تجهين البعثات 
التجارية. 

آم إدارة الأشغال العامة غأان من اختصاصها . 

[قامة البانى ‏ تشييد الجيائة اللكية وألعايد المخطفة ف إنحاء البلاد ١‏ وإقامة 
الحصون وحقر الترع » وما بيترتب على ذلك كله من عمل ف المحأجر الواقعة قرب ألنيل 
آي ف الحسحاري ١‏ مما كان يستدعى نقل الاحجار على ألأرض وإلاء ء وماأيستلزمه العمل 
من حچارین ونحاتین وملاحطین وکتاب )٩(‏ 


.۲۹۱ تجیب میغائیل إبراھیم ۔ امرجم السابق۔‎ )٤( 
. لر چم آنسابق‎ )۴( 
۳۳ 


لقصل الضسامس 
مصر ااضمدلال الشاتى 
أو العصر الو سيط الخافى 


( من حوالی ۱۷۸١‏ ق ۔ م إل ١١٣٢ق‏ .م ) 


بآنتهاء عصرم الدولة الوسطی جوال عام ۱۷۸١‏ ي . م . دخلت مصر ل جصر من 
عصور األضحف والقورضی والذل , واشد يام ذلك العصر اضطرابا هى لياع التی لت 
سقوط الأسرة التانية عشرة » فقد كت تطلمع كبار الوظقين » وقواد الجيش ؛ وکل دي 
سطوة لی عرش الښندد ١‏ ایا کان الطریق اليه بائقنل ای بالخلم ای بألۇامرات والدسائس,؛ 
مما آدى إلى اندلاح الثورات ؛ وتتابع الحررب ألآهلية ء قاضسطرب الأمن » وأختل التظام . 
وساد القعساد ٠‏ وفتج عن ذلك بالطيم زيادة أطماع إجداء ليلاب من الخارع فوقعت 
فريسة ق يد الهكسوس إلى أن تمكن ملوك الأسرة السابحة عشرة من طردهم . وأسس 
ملوك الآسرة الخامنة عمشرة أزهى انحصبور المسرية ألقديعة ؛ هي عضر الامبراطورية . 
الأسرنان الاسالتة عشرة والرابحة عشرة : 

بعد ألوجدة آلتى تمتعت بها مصر خلال حكم الدولة الوسطى عادت البلاد مرة 
تخرى إلى الاتقسام وائنقكك نتيجة لتنافس آسرتين هئ الحكم ء إحداهما تجكم من طيبة 
ق الجتوب وهى الأسرة الثالثة عثرة ء وعدد ملوكها حسب مائيتون سثين ملكا . وأسرة 
آخرى هي الأسرة الرابعة عشرة وتحكم ف تقس الوقت تقريباً من مدينة « سخا » ف" 
اندلا ء وعدد ملوكها سثة وسبعون وييدو أن الشرعية كانت للأسرة آلرأبعة هشرة ؛ 
بينماً القوة والنعة كانت لللآاسرة التالخة عثر . وقد تداخل ملوك هاشي الاسرشين حى اذه 
يصعب أجيانا التميين بينهما . ولا عرف الكثير عن الآحداث السياسية والتاريخية 
لذئك الحصس ء لندرة ماعثر عليه من آثار (. 


(3Jequier op. cit. p. i96 1}‏ - 
Marmueî de 1 histoire de TEgypte. 2 ed. Alex. 191‏ - 
م فتك اسار عسوت ۔ ارجم آلسایق ہی هھ . 
ساف - محمد جمال سجتار ۔ ارجم السایق صن NT‏ 


rE 


غزو الهکسسوس ( ۷٣۲۶‏ ق م ) : 

ونشم عن أضبطراب التموال والتفكك والضغق وانفصال لات الاتماد بين 
الشمال والجتوب ١‏ أن تجرآت قبائل السلب والنهب الأسيوية على غزو البلاد ء رغم 
سبق وقشهم ور دهم عنها عدة مرات ف حکم آسرات سأيقة . 

وقد أطلق مأتيتون على هذه القباظ الاسيوية ‏ التي غزت البلاد حوالی ٠۷۲٣‏ ق م؛ 
اسم د الهكسوس »> وهم رؤساء قبائل سامية من أصول سورية أي قلسطيذية ٠‏ وقد 
د هلوا ق وادى آلتيل من الحدود الشمالية الثرقية للبلاد » قرييا من اأسويس ١‏ وأقاموا 
فى أندلتا ء وأنتشرو! منها فى كل البلاد » وأسسواً سلطة شبه مستمرة ومستقرة ؛ 
وإتخذو لانفسهم اللقبي الرسعى ملوك عصر ١‏ واتخذيا لأنفسهم من « أوأريس » ف 
شرق الدلتا عاصمة لهم » كما توغلوا بعض ألشىء ف محر الىسطى ٠‏ وبقوا ف مصر 
خلال حكم الأسرات الجخامسة عشرة والسادسة عشرة وبداية الساأبعة عشرة ء وهي 
اسرات ضسعيفة حكمت مصم العليا ورفسخت لتواجد ألغراة ف الشماأن . 

واستمرت سبطرة آليكسوس على البلاد ١‏ وحاولىا التقرب إلى الصريین بتبنى 
عاداتهم اتی كانت ولا شك آکثر تمشرا من عاداتهم ق بلادهم » كما حاولوا الحكم 
مثل الوك اللصريين القدامى » بل إنهم اتبعوا التقاليد والديانة واثلخة المصرية . وحاولوا 
استمرإر الفن القومى والبناء والتشييد ١‏ وأكذهم رغم ذلك لم يتركوا أية إثار ذأت قيمة 
تدل على حكمهم ١‏ اللهم إلا القلعة التى بنوهاً لنكون عاصمة لهم ف اواريس إصسان 
الحجر ) . وقد ظل المصريون ينظرون إلى الهكسوس نظرة الكراهية والاحتقار » وثم 
يطمئنوا لهم إو يتعاونوا محهم » ولم يستطع الهكسوس القضاء على الروح الوطنية ف 
الیلاد ٠‏ ہل كانت تلك الریح تقو مم الايا ". 


G. Jequier . op. cit p. 19? 3‏ - 
Manuel . op . cit o. I2‏ ~ 
ہک مجعد جال مختار ۔ امرحم الجساہق س ١ ١۴‏ 
هلد إسکندر عمون ‏ !فرجم السایق س ۲۸ 
د . محمد جمال مشا ارجم الساہق ‏ س ۲+ ؟ 


الأسرة السايحة جشرة : 


وكان الفراعتة قد انسجبوا إلى طيبة ٠‏ لتجنب صراع غي متكاف » إلى أن ظهرت فثة 
جديدة من اعراء طيية » أخذو! عى عاتقهم تجرير البلاد من ألسيطرة والاحتلال 
الأجنبى ؛ نجتسلحو! بالشجاعة وألهارأت الحسكرية ٠‏ وأستمدوا من الحركة اتی كانت 
تمو ج بها الجماهي كلها وقودا ألثورة خد المستعمر الأجنيى . 

وکان اأجتصاع هند العو امل هى الأش القعال ف اتهيار مملكة الهكسوس السابعة 
عشرة الذين قضوا نحبهم ق ميادين المعاراك ٠‏ لذلك يستحق أمرأء هذه الأسرة مركرا 
شرفي , ويمكن إن تطلق عليهم بحق أسرة الانتقام أو أسرة الاستقلال . لان تأاريخهاً هی 
تاريخ الكفاح ضسد غزاة انبلاد . واللوك الرئيسيين لهه الاسرة هم : سفن رع ثم أبنيه 
«گاسوس و«اجمس» . وقد حكم الأول عنهما مدة قصيرة على عكس احمس الذي حكم 
مدة آطو حتى أحرن النصم الذهاثى ٠‏ قطرد الهكسموس وطأردهم حتيى سوريا ستة 
84م 

ويعشير مائيتون أن احمس هو مؤسس الاسرة الثامنة عشرة ألتى هي بداية عصي 
الدولة الحدية ‏ إو عصرم الإميراطورية (). 


- Joseph Cataoii, Pacha. Coup d'eeuil sur 1a chronologies de ia Nation (J 
fgypbHertte, paris 1931, P32 


¬ . لاسر تجار موسو عة جکام مص ب القاجرة ۸۷ ۹ ؟ کی ا 


T1 


القصل ائسادس 


مهد الدولة الحديثة أو مصر الإميراطور ية 
( من حوالی ۱۵۸۰ ق . م إل ۱۰۸٩‏ ق .م) 


تمثل الدولة الحديثة أىج الارتقام » وقمة المجد للفراعنة ء وثبدا هذه الفترة بثمام 
طرد اكسوس من آرض مجر ١‏ وهی تمتد خلال الأسرتين الثامنة عثرة والتاسعة 
عشرة » ثم تبدا مرحاة انتقال ثائث ف الأسرة العشرين . 

ويمكن أن قول إن الأسرين الثاعنة عشرة والتاسحة عشرة قد أمادتا إلى مص المد 
الذى شهدت ف الاسة ألثانية عشرةمن عهد الدرلة الوسطى » ولكن الي‌خاء الداخل كان 
آقل بسبب ألجروب الكثيرة والصعبة التي خاضها ملوك هاأئين الأسرتي . وف خاال 
حکم هؤلاء الآمراء سيطرت مص على شعوب كاثث تفصلها عتها مسأفات شأاسعة » 
كما الت بينها وبينيم اختلافات ف الاعراق ول العادات وف الطباثم . ولم تتمكن عمس 
من قرض الطاعة على هذه الشعوب لدد عطويلة ء فانتهزوا فترات ضعف تالية للرد 
بخزوات فارسية آو آشویرية کما سنری . 


تضم هذه ألاسرة عند مائيتون خمسة عش ملكا حكموا وال ۲٠٠١‏ سثة . من 
۰ ق .مإ ۲۹۰۹ ق .م . تیدا پاحمس آلایلل آلڈی طرد اٹھکسوس »واعاں صر 
كلها للمصريين » شم بدا ف ثامين حدود البلاد ٠‏ فاحل الذىبة عثدالحدود الجذوبية : 
واخضسع بلاد الشام وفلسطين شرقا . وغرض عليهم الجزية . 

ولا عاد إحمس إلى مصر كانت تنتظرد مهمة إأعادة تنظطيم البلاد داخليا ء بعد أن 
كانت جيوده كلها موجهة للكفام الحربى لدة طويلة ء وكاتت هذه هى ألهمة التي 
اخذها مني عاتثقه ابن اجعس : د امتحثب الأول » وخلغاؤه تحتمس الأول وتحثمس 
الٹاتى. 


انا 


وکنتیچة لطول الکفاح العمسکری أصبح لصر جیش قوی ومنظام وهدرب : وممارس 
لفتون الحرب دة طويلة ء وشوق کل ذلك هو جيش منتصر . بهذا الجيش فحت مسر 
مهدا جديا ٠‏ هي عهد الفتوىحات الخارجية العظمى » قوصل به تحتمس الثاثى حثى 
سو ریا وفهر الغرات ؛ ووضع علامات حدوده هنال : ثم ثوغل بجیشه جنوبا ای مابین 
النهرين ء كما أنه وخلفاءه قد وجهوا حملات متثالية نحو الحيشة إلى أن تمكنوا منها" ^ 

وجكعت أللكة حتشيسوت ارملة تحتس الشانى مص كورصية مى العحرش اين 
الله وهو تجتسس الثالت ١‏ لمدة جيلع سبعة عشر عاما > وقد امت فترة حكمها 
بالصرامة وقد رکژت آعمالھا عا مصر ذاتپا ٠‏ ولم یکن لها من آعمال خارج مص إلا 
البعثة التي آرسلتها إلى يالاد « بونت » . إ الصومال آلآن ) فى جتوب البحر الاجم - 
وعذه البعثة لم يكن لها آية آهداف عسكرية ١‏ بل كاثت تجارية ويسياسية يحتة . وقد 
أدارٹ حتشيسوت البلاد بجكمة » ومن اثارها الباقية مسلة الكرنك ١‏ ومعبد أقدير 
البحري"). 

وتمكن تحتمس ألثالث من الجكم متفرد! دة ٤۸‏ سنة ١‏ على رآي البعض » وكانت 
فترة من آمجد الفترات ل تاريخ مص ء وقد تمكن بحملانه العسكربة التعددة صن 
الاستيلاء على فلسطين ويسورهاً حتى الفرات ومايي التهرين وکردستان وآرمینیا ف 
أسيا الوبسطى » وظلت هذه الاقطار تحت حكمه لمدة طويثة ١‏ وبجالة مستقرة وثابدة . 
آما جنوپا فقد توغل حت وصل إلى الحبشة مارا بالسودان انال والنوبة وأخضعها 
جميعا » ول البحر التوسط أخضع قبرص وبعض الجزّر اليونائية "). 

وقد جلف تحمس اثالث ابه امشحوتب الثاني › ثم حقيدد تجتمس الرابع ء ومدة 
حكميهما لاتترك الکثر لیذ كره التاريخ نها . 


- GQ. Jequier op. cL. p. 19% را‎ 
- J. Caltaouî ~ op. cit p, 34 

ئف فر عمون ہ الچ السٹیق ۔ س ٤‏ ۶ 

- Û. Jequter op. cit. p. 335 

- G. Jequter op. tit. p. 237 {7 
~ Ji. attaniH . op. ciL.p. 38 

- Niaruei., op- CILPp. i7 
TA 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


آما أمتجوتب الثالث » وهو أبن تحتمس الرأيمع » ققد حكم مدة ۳۷ سثة » وكان 
دیلوماسيًا بارعا » وسپاسیا ديرا ء واداریا بارا > وجندیاً شجاعًاً وغو وإن لم يوسع 
فتوحات اسلاغه [ الوأسعة هعلا ) إلا أنه على الأقل حافظ علايها بكل اقتدار » دون أية 
مجاولة ثورات إو حركات ضسده ء وأممانه فى إلبناء وألجشييد جش هد لعصره ‏ 

وخلفه أبذه امشحوتب الرابع قك الشخصية الممرية العظيمة ۲ فقد تبني فى فترة 
حکلمه سا اشنم به من إصلاحات ديذية ‏ تتمظل ف القضساء على ألنقود اطق والتزايد 
لكهنة مون » إل طيبة » وأئتی كانت توازى أحيانا نفوذ اللاك . قاثخذ فى سبيل ذلك 
إأجراءات حاسمة بحثف اسم إله آبأثه وآجداده » وهدم ما بنوه له من معابد » بل وحبس 
وطرد الكهنة » وطمس اسم آمون من جميم ألنقوش » ثم مجر طيبة كنها وهعه جميع 
أعضاء البلاط . وأتجه شمالا حيث سس ل مضر الوسطى مدينة جديدة هیء تل 
الحمارئة » بالقرب من موي بالثيا الحالية ‏ شيد فيها قصره ؛ وآتخذها حأضرة نه تحت 
رعاية الإله أنجديد الذي اتخذه وجعله يحل محل جميع الأئهة الأخرى وهو ١‏ اتون » 
اذى يتمشل ف قرص الشمس » أو الإله القوى وراء الشمس ؛ وهذا التوحيد للآئهة فق اله 
واجد کامن وراء الشمس , يعد هی الأول ن نوعه ل حضارات الشرق القديم ثم أتخذ 
أللك امنجوتب اثرأبع للفسه اسما جديا منسوبا إلى الإلّه الجديد وهو اسم ء اخناتون» 
بمعتي روئق الشمس . ثم اتخذ عاصمة جديدة هى . خوت آثون إى افق قرص 
الس ل 

وبنى اخناتون القصور الجميلة » وممابد الإلّه تون ٠‏ ومنازل ذات طابع خأم › 
وقد تميز لفن ف عصره بطابع خأص يتسم بالوافعية متحديا الحادات والروتين ء وهي 
نفس سياسته الت اتبعها ل توطيد دعأثم ديانته الجديدة . 

إلا أن ملكا بهذه العظثية والتطور لم يكن ليدوم مُلكه طويلا ء فقد مات بطريقة غير 
وأضنحة . ومدة جكعه معلومة على وجه اليقين . وقد خلغه صهراه إ زو جا ابنتيه ) النذأن 
جاولا السیر عئی عنهجه إلاآن الثاٹی منهما ‏ وهی توت عنخ آثون ١‏ قد عاد فدح معابد 
طيبة واعاد عبادة الله آمون وغیر اسمه إل توت عنذخ آمون . 

وتنتهی الأسرة الثاتية عشرة يأحد الوجوه الثبيلة هو ه حور مجحب > الذي أعاد 
تنخليم البلاد بعد تلك التقلبات الدينية الثى كان لها عميق الأثر فى كل النظم . غاعاد 
النظم القديمة ١‏ وأرسل البعثات إلى ألذوية ؛ وشيد الأبنية في آجزاء مختلفة من البلاد : 
رأصدر مجمومة من القوانين تهدف إلى القضاء على العنف وحماية الضعقاء "). 


- CG. Jequter op. cik. p. 242 43 
«Û. Jêequier 0p. Cii. Pp. 245 }ہ(‎ 


۳۹ 


الآسرة التاسعة عشسرة : 

خلف « حور محب + أخر ملوك الأسرة السابقة أحد قدامى الوزراء وهو ١‏ رمسيس 
الأول » هلكا على البلاد ١‏ وا كان لايمت بصلة قرابة للأسرة الخامنة عشي . فقد أمتبره 
مانيتون موسا لأسرة جديدة من لمانية ملوك » حكموا حوألي ١ ٤١‏ سنة من ١٠١٠١‏ 
ق ۰ م فی ١‏ ۰ ۹۲ ق . م ولم نکن فترة حكم رسيس الأول ذأت تسيز ١‏ نظر! لقص مدتها 
أماً ابه » سسيتي الأول ؛ غهو أحد عظام الفراعتة ء إن لم يكن أعظحهم » وقد إمضى 
الجزء الأرل من جكمه ف أستعادة امستعمرات المرية ف اسيا : فأتجه نحن سوريا 
وول إلى باد الحیثیین ف آسيا المسغری » ثم مملكتى بابل وآشور على الفرات الأعل ؛ 
شم استدار نحی لیبیاً بهدف القضاء عتی نفوذ بعض القباش هناف ٠‏ كما أحكم السيطرة 
على بلب النوبة والجثوب عموما ء شم التقت سيتى الآول لإجراء بعض أالاعمال الداخثية 
فى هدوء . وقد ترك إا من الآثأر ألهامة مايدل على اهمتمامه بإقرار الأمن ولسلام 
وألرخاء ١‏ فاد حفر قتأة من الثيل إلى البجر الأحمر ء وفحح طريقًا جديدًا للقوإاغل إلى 
منأجم الذهب ١‏ وأقام المسادت العظيمة وبني الكثير من العابد منها معبد « آبيد ويس ء 
وبهو الآعمدة ف معبد الكرنك ء ومقبرته التى نحت عليهاً جميم أعماله وفتوحاته (. 

تول للك بعد سیتی الارل ابنهء رمسيس الثاني » . وكان قد شارك اء ف 
السنوات الحثر الأخيرة من حكمه الطويل » ثم انشرد بائحكم بعد موته ١‏ وكان عدره 
حوالى ثلاثين عاما . ومن أهم أعماله العسكرية هي الحرب السورية عندما اتتهزت الامم 
الأسيوية الواقعة تحت السيطرة الصرية فرصة انشغال رمسيس أثثانى ق القضباء على 
يعض الاضطرايات ف التوبة ء محاولة الإفلات من السيطرة المصرية ٠‏ وعلى الاخصس 
الحپنيین ؛ الذین کانواً يشمينون انلوقت لاسثعادة استقلالهم ء وتزعموا کذئكع عجاولات 
أستقلال كل من سيريا والعراق وأرمينيا وأشور . وبعد عشرين عاما من السرآع تمكن 
رمسیس الٹاتی ف د قأدش ء من اقتراح معاهدة للسلام ٠‏ ثم بموجبها رقعهم من كل 
رمز من رموز الخضسوع ليصيحوا حلفاء للمصريي ١‏ وثم الاعتراف بهم على آجزاء من 
سورياً الشمالية ١‏ بينما أحتفظت مص بسيطرتها على بلاد الكنعانيين وفنيقيا 


- GG. Feguker op. elt p. 47 1} 
- J. Cataolui, op, Cik. p 42 
٤ ب شد اساد عمو ہ الی چم الساپق  س‎ 


وفلسطين » وبين النهرين ) 

اما على المستوي الداخلى فقد إضاف رمسيس الثائى خلال مدة جكمه الطويثة , 
التی بلغت جوالی ٦۷‏ سنة آمجادًا آخری ہما سنه من شرام وقواتین » وہما قام به من 
أعمال البذاء والتشييد » حتى وصل آلأمر بطيبة ف عصره أن أصبحت متجقا للمعمار ؛ 
ومن آهم اعماله الباقبة إلى آلآن ‏ معبدھ ی «آہی سمپل » . ویذکر البعض عن رمسیس 
آلقائى ٠‏ نظرا لولمه الشديد باليناء وائتشييد » أن وصل به الآمر ا بعض الاحيان إلى 
إزائة أسم من سبقه من ملوك من ثأرهم ليضع اسمه هى , للإيحاء بآثها من أعماله 
هى وهذا لايقلل من عظلمته هو الآخر . 

کان + مرن بتاح ء هی #لذی خلف *+ رمسیس الثائي » » وهي ابه الثلأثون . الذي 
حاو الحلاظ عل الانثصارآت التى حققها أبيه دون اللجوء إلى القوة العسكرية ‏ 
قوقع ف خطا عدم تدريب قادة الجبوش ١‏ وعندما أنحد ألليبيون وأئيوتاثيين وبعض 
شعوب البحر المتوسط » وهاجمو! بسففهم الحريبة الثغور المصرية دفعة ولحدة ء كادوا 
پستولون عل دتا , ویصئون إلى « متف » لولا آن استعان د مرن بتاح » بالقادة انذين 
کاثوا ف جیوش × رمسيس الثاني ٠ ١‏ فتمكن الجيش من رد هذا الغزو بعد معارك دامية 
٠‏ مما ضمن مص الأمان من هذه ألقوات الغبرة دة طويلة بعد ذلاى"؛. 

ولت مص حثى ذلك الوقت محافظلة على فتوجاثها ف آسيا وأفريقيا ‏ ولكذها ذم 
تجاول الاسثیلاء عليها آى ضسهها. 

اما أللوك الذين تولا بعد « مرن يتاح » ققد كانو) ملوكًا ضبعافًا ١‏ منهم د سيتيى 
الثاتی ۽ وءآمون مسس» وه رمسيس سبتاح ١‏ » وهم لم يقدمو! الكثير لبلاد ‏ بل 
سادت الفرضسي ف حكمهم » مما شجم المستعمرات الأسيوية على التخلص من النفوذ 
امسر ی عليها. 


- Cî. leqiter op. cit. p.248 4} 
+ j. afta . op, cit. p- 43 
- Manuel „.. o. 2Ë , p, 21 
. 5۸ هته کر عون ا جم السابق ۔ س‎ 
Marnuel ... op. . cit. . p4# (ہy‎ 


٤ 


الاسرة الحشسرون : 

رمسيس الثالث هوآول ملوك هذه الأسرة » وهى يعتير خر ملوك طيبة المظام ؛ فق 
اعاد النظام البلاد ء وصسد عجمات تكتل الاأعداء تحت قيادة الحيثين » وتمكن من 
الانتصار عليهم برا وبحرا . وكما اتتصس عى غزوة ليبية تصرًا مؤزرًا . قساد البلاد 
جو من الأامن والسلام والامان . وقد شيد رمسيس الثائث الكثر من إلباتى العظيمة 
التي تشهد على عظمته . مل تلك الموجودة ق مدينة د هايو » كما آنه عمل على حماية 
التجارة والصذامة المصرية . 

ثلاثون عاما حكم خلالها رمسيس الثالث البلاد . شم تتابع على الجكم بهده تسدة 
ملوك ء يحملون اسم رمسیس ١‏ ولکنهم لایشبهون رمسیس الثائی وائکالت إلا ف 
الاسم فقط دون العمل ء ققد كاتوا الحوبة ف يدي رجال اليلاط ١‏ وكهنة أمىن . وسع 
حكم رمسيس الثاني عشي أخر فراعتة الاسرة کان الانهیار الداخل قد استشری من 
جميع اأوجوه . وحتى من الناحية الخارجية ققد شعرت الدول الخاضعة بحالة اليلاد 
اخٹردیة مما ادی بها إلى محاولات الاستقلال  )(‏ بل وافتفكیر آحیاتًا ل غڑو مص كما 
سنریي . 
يحض اغلاحظات عن عهد الدولة الحديثة أو عص الإمبراطورية : 

تميز مهد الدولة الحديتة بالثراء والرخاء . وبلخت حضارة البلاد مستو لم ثبإغه 
من قبل ؛ ويظهر ذئك ف معابد ذلك العصر الكثرة ‏ وإئتى تتميز بائضخامة وإلفخامةء 
وتشر إلى جمال الصستاعة » ودقة الفن . ومن أهح تلك المعايد : 

الاقصس وإالكرنك والدير البحرى وائرمسيوم ومدينة هأيى وأبيدوس وإالنوبة وأو 
سمل . كما بتمين عهد هذه الدولة باتصال اخصرین بالخارج ؛ واندماجهم ق علاقات 
وثيقة سع الأشحعوب الجاورة ‏ وأشتراكهم ف الحياة الدولية عن طريق الغزو والفتم ء 
وآيضا الصلات الدبلوماسية ؛ وترّأوج الفراعنة من أمجرات الدول الأخری . كبا كان 
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لأعلاقات التجارية أيضا دور كبر » ققد اأتسسعت التجارة فشملت فيتقيا وسورها 
وبوثت والسودان . 

ومها يمين الدولة الحديتة أيضا تقدم العلوم ‏ وأردهار إلأدب ١‏ ورقى الحپاة 
الاجتماعية . وشيو ع الترف فى شتىي مرافق الحياة ٠‏ من مسكن ومأكل وسطبس وأدوات 
ائزينة ووسائل الله والتعة (*). 

والسمة العامة لفراعذة ذلك العصر هى انهم اختطوا لأنفسهم سياسة تتسم 
بالحکمة ؛ وهی عدم فرض ملکبتهم ۲ آی عدم خسم البلاد المفتىحة إلى مص ١‏ بل کاترا 
يعاملون ملواء هذه البلاد بالاجترام الواجب ١‏ کم كانرا يشيدون القلاع ليتركي) قيها 
حامية عمصرية ء ولم يكونو! يتدخلون ف السباسة الداخلية لهذه الباڈد . حتي آنا نچب 
بلدا مثل ١‏ فبنيقيا » تتغادى الاحتلال المصرى لأراضيها بالامتراف بالسيادة الطبيعية 
افرعوية سواء على أرضها أو على جزر البحر المتوسط التابعة لها . وقد يكون 
لمساعدة الفينيقيين دخل ل ناء غراعنة الإسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
الأساطيل التجارية » أنتى جابت البحار ؛ وأضعة محر لى مركز علاقات مستقرة مع 
موأنى الصومال وألشأم . 


۽ د . محمد جمال الدين مختار ۔ امرجم الساپق ج ٠١١‏ . 
MIRRHëÎ op.cit Pp.i% {¥}‏ 
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القصسل انتايح 
العصر التأخر أو صر الأضيحلال الأخير 
من ۱١۸١‏ ق . م إل ٣٦۳‏ ق ٠ح‏ ) 


يمكن إن نطثق على الفترة التى تضم الاسرات من الجادية والحشرين إئي السادسة 
والعشرين مثرة الانهيار . وخلال هذ! المصر التاخر حدث بالفعل انهيار ف مختلف 
مجالات السياسية والاقتمساد رالتقافة . ووصلت اباد إلى دير انحلال لم تشرج مضه 
إلا لفترات متقطهة وقصررة ء فقد انفصلت عن ألإمبراطورية محسكراتها فن الشمال وق 
الجنوب ء وطمع فیها جیرانها اللیبيون فحکموها بعض اوقت ثم آل الحكم إئی اسرات 
من أصل نوب . وفتحها آشور بانييال واعتبرها ولاية آشورية لضم سثين. بل 
وتفلغل فيا الىجود ألاغريقى . 

اما الفترة من الأسرة السابعة والحشرين وسابعدهاً فقد وضع الفرس مصر تحت 
سيطرتهم ف آغلب هذه القثرات ١‏ إلى ان تسكن الإسكندر آلاكر من فتع عضر سنة 
۴م 


الأسرة الحسادهة والعشسرون : 


ق مهد أخر ملوك الآسرة الحشرین کان کبیر كهنة آمون هی ١‏ حریجور » وکان 
يسيطر تماما على أخر فراعنة هذه الأسة ١‏ وهو رمسيس ألثائى عشر » ومع ذلك غقد 
آدی به جشعه ورغبته ف الوصول إلى التأاج إلى حلع ميك ؛ وأصبم هي الفرعون 
المؤسس للاآسرة الحادية والعشرين ؛ حوالى سنة ٠٠۹ ١‏ قق. .وآل الحكم إلى كيار الكهذة 
للمرة الأول . ولكنهم لم بتمكنوا من الاحتفاظ بالبلاد موسدة ء فقد طرآت خغافات بين 
أهراء ممصي اتيا ومصر السغلى ؛ ققامت دولة آخری ف الدنتپا عاصمتها د تائيس » 
[إصسان الحجر ) ف اقصى الشمال الشرقی للدلتا ‏ حيث يكم الاك « سمنديس > 
وخلفاۋه وعاش آمراء ء تائيس » مم آمرآم + طيبة » على سس من القرأاضسي بين الطرفين 
وشن جلى ساب الدلاد . 


EE 


ققد بدآت الدولل الآأسيوية الخاضعة تشب عن الطوق ء فلا تسدد الجرّية لسر ء 
وٹهدد بخسخ المماهدات . وحاول مرا الشمال إیقاف آی تاخیر محارلات غزو هذه 
البلاد لص 7 

فالأسرة ألحادية والعشرون نصفها من ١‏ تائيس ١‏ ( صان المجر ) وتصغها الأخر 
من ء طيبة ء وقد حكمرا ف وقت واحد ؛ وقد حاول ملوك طيبة الاستعانة بأهل !لجثوبي 
من آشيوبيا لتدحيم حكمهم وكأن ذلك آثرد كسا سيطهر .. 


الأسرد الذانية والحشرون : 

لابد سن الإشارة إلى أن القوة الحسكرية التى أكتسبذها مصر خلال عصر 
الإمبراطورية › وإالتى حققت لها الفتوحات الثأريخية ء كانت تعثمد ف جزء غير منها 
ف اول الأمر على فرق من الرتزقة من السود ء ومن القيائل ألثيبية » ومن آهل 
شروانا). ثم أضطر ملوك الأسرة العشرون إلى زيادة قوات المرتزقة . ومن الأخص من 
الفرق آثليبيه اتی يزت عن شبرهاء مما قربهم من القصر الملكى ء بل حدثت بينهم 
وبين آمبرات الاسر الالكة بحض الزيجات » وكان من ذرية هؤلاء القأدة الليبيين والأمراء 
المصريين « شيشنق » الذي تمكن من التربع على عرش البلاد مؤيسسًا الأسرة الثانية 
والعسشرين « الثيبية ء سنة ۹٤١‏ ق . م وقد خلفه ملوك أيبيرن آقوياء ١‏ متهم اوسركن 
الاول٭ ی « تاکلوت الأولء و «اوسرکن الثانی »× وءشيشق الثانى » والثائث والرابع 
.واتخڈت أنفسها من « بوباسطة » قرب الزقازيق الحالية عاصسمة ها" 

وكانت هذه الأسرة من الأسي الماكمة القوية ٠‏ وتركت بحض الاثار ؛ خاصة الموجودة 
ل عأصمتهم ف « بوباسطة ءء ويقثر عن مؤسس هذه الاسرة آثه قاد حملة وصسل بها 
فی آلقدس ؛ وتكن نغود خاغائه ضعفت تدريجطا ؛ وأتقسمت البلاد إلى عدة مارات . 
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وأنقصنت الثوبة عن مصر » حيث تآسست ممعتكة مستقلة . أتحدت من عدبنة 
«تباتاء قرب الشلال الرابم عأصمة لها . 


الأسرة الخائثة وانعثرون : 

تعود ١‏ تأآئيس »ء إ أن الججر ) ف الشرقية عأصمة عرة آخري »› وفراعثة غذه 
الأسرة كان سلطانهم محدوا ء إلا أنهم رغم ذلك تمكتواً عن هزيمة مثوك طيبة » مما 
اخبطرهم إلى الانسحاب إلى الحيشة ١‏ ومن هناك شكلرا تهديدا مستمرا لحد ود المصرية 
> وقد انتهزوا فرصة الاتقسامات ق الدلتا ق نهابة الأسرة الثلثة والعشرين ١‏ فام 
أحدهم وهي ١‏ بعذشى ١ه‏ وهو من أصل مهريس ١‏ بل إنه من ذرية ماوك مصر الأقدمين 
من الأسرة الحادية والحشرين ء وكان يعت نفسه سليلهم ووريكهم الشرعى ء وكأن 
بيحلم يإعادة المملكة المصرية الميحدة إلى قديم عهدها ء وركب « بعنخى » ألنيل من 
الجنوب بأسطوله وجيشه ء وآأخضمح ف طريقه جميم المدن وألنقط القوية فى محر رغم 
القاومة التى وأجهها من الأمراء الآخرين له ء ولكتهم أنتهوا بالخضوم التام له : قعاد 
مرة لغري إلى عأصمته ف الجنوب د ناتا « ا" . وترك للغراعنة الشرعيين منطقة مصر 
السفلى بشرط دفع الجزية ("). 


الأسرة الرابحة والحترون : 

كان أعدى أعداء بعنخي هو ملك « سأييس » ( صا الحجر بسحافظة الغربية الآن ) 
واسمه د تف نخت » الذي لم يستسلم له . بل أنه انتمل لتفسه أيضا الاسم الراسميى 
انکامل وهو » مك مص العلیا والسغئی ء وقد وره ابنه د بوخورپس» الذی اشتهر باثه 
قانونی عظیم ء وقد قضسی سبع سنوات ف ععارك م الاٹیوپیین » یحاول کل طرق آن 
بفرض سيطرته على الطرف الاخر ء وكاب بوخوريس أن يجرز النصر لولا بحد ء نبأقا 
+ جنوبا ء ویک !تاریخ لیوخوریس آنه تمكن من إيقاف اللك الاشوري ١‏ سرجين + 
عند سوريا . ومتعه من دخول البلاد ٠‏ وان لم ينهم عليه شصرا اسما » إلا آنه 
اضسطرد إلى صرف الذظر عن غو مصر . 

ولم يعض وقت طول حتی تمكين أمير طيية ۰ شباكا » من إجراز التضصر على 
«بوخو ريس » وقظطة وأنهي حكم الإاسرة آلرابحة والعشرين . 
X3 . Jeqtier, ûp. CIE, p. 254 3‏ 
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الآسرة الخاممسسة والحشرون : 


تمكن ملوك الذوبة من الاسٹیلاء على مصر كلها حوالى سنة ۷۲۲١‏ ق . م . رسس 
«بعنخى » الأسرة الخامسة والعشرين الأثيوبية » ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
ف لاتا لان عددا من الامراء سيين الاقوياء كانوا ينازعونها الساطة ؛ ولم تحكم هذه 
الاسر إلا بضسم حشرإت من ألستين . 

ولا عاد بعنخی إلی ٹباتا ٹولی آم ائبلاد ٭ شباکا ء انی حاول الآشوریون ف عهدد 
غزو مص » وکائو! بقيادة « سنخريب + مما أخطره إلى دقع الجزية اتقاء لشرورهم » 
اما أبنه وخليفته » شباتاكا » فقد رفض دفع الجزية ٠‏ وحارب الأشوريين ولكنه أنهزم 
أمامهم > فوقعت البلاد ف قبضة الآشوريين ٠‏ ولم بنقذها من الاحتلال إلا الوياء ألثذى 
حل بالجیش الآشوری واأضطره للانسجاب . 

وكان ء طهرق » هو رابع اللوك الأثيوبين ف هذه الأسرة بعد أن قتل سلفه «شبا تاكاه 

وقد حدت ف عهده بعض الرخاء إلى آن عاد الآشی ريون مرة آخری بقيادة «أسر حلي : 

لغری البلاد ء ووصل حت مذف + گم تمکن چنود أبثه « آشور بأثييال » من الوصسول إن 
طبة(). 

وف حوائی سذة ۲ ق . م تمكن خلبغة د طهرق » الك « تا أن وای آمون » من 
دشم الأشوريين حتى الدلثا » وعلى آية حال فان الوجود آلاشیرى م يستمر علويلا . . 


الأسرة السادسة والعحشرون : [ الذهضة ) أسرة صاوية 
( من حوالی 1۹۳ ق .م ال ٠۲١‏ ق م) 

کان لامراء ء ساییس » الذپن کائوا يحكمون جرا من الدلتا وضعًا متميرًا جلى راس 
حرکات التمرير منذ عهد « بوخوريس » سواء ف مواجية الأشيوبيين أو ف مواجهة 
الاشوريین . 

وکان ٠‏ نخاى » . وهي المؤسس الحقيقى هذه الآسرة ١‏ قد نال أعتراغا للكه عن البلاد 
من « اسرحدون د الآشورى ١‏ ولكن المستفيد الحقيقى من هذا الاعتراف كان اينه 
«يسماتيك » . 
Jequier . op. ct. p 255 1}‏ + 
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فقد اذتهز فرصة انشغال آشور ف صراع مع يأل وعيلام وتمكن من طرد الحامية 
الأشورية من مصس ء وطاردها ل قاسطين » ثم عاد إلى مصر وأخضبمع آصراء الاقاليم : 
واضطر الاثیوبيون إلى الانسحاب »ء غنخرجت البلاد ف عهد « بسماآثيك :+ من السيطرة 
الأجنبية الزدىجة . وتمكن من توحيد ألبلاد » وتميز عصره يانه عصرم اسلاج ونهضة : 
وساد ف إعهده الرخاء والمجد ستوأات طويلة بعد التمزق والانقسام والاحتلال (. 

ولجا بسمائيك إلى تقوية جيوشه بفرقتي من المرتزقة الإشريق حتى يتمكن من 
ترکیر السثطة ف مده ؛ وأستعادت القوة العسكرية المصرية سابق عهدهاً ١‏ ويجحث 
الفرعون عن وسيلة لإظهار هذه القوة ء فقام بحملاث ناجحة على سوریا ء شم شرع ف 
ثقوية الحدود الشمائية الشرقية والجنويية (", 

بعد خمسين سنة من الحكم مات بسماتيك فخلفه ابته ء نخاي الثاني » › اثذى 
إشتهر ف التاريخ يموقعة » مجدو » التى انتصر فيها على الجيوش السورية ء تم حاول 
بعد ثلاث سنوات أن بتجه بجيشه تاحية القرات لحارية البايليين , وتقابل هع جيش 
«ثیو خف تسس » عند « شرقميش » فلقى هريمة ثقيلة مما اضطره للهرب ثارکا سوريا 
لحدوه ا سثة 2 ٠‏ ق .م . 

ومما يشر عن عصره إن البحرية الصية تمكنت من ألدوران حول آقريقياً عن 
علريق الجر الأحصر ١‏ ثم الحودة عن طريق ألبحر التوسط . وقد خلف ناي الثاني 
بسماثيك الٹانی ثم ارپیس » وشبّت ف عهد الأخیر ثورة ف البلاد وضعت آحد قواده على 
العرش » وهي للك آمأزيس إ احمس الثاني ) وحاول اللك البابلی ٠‏ ذيوخذ نص ه٠‏ 
اتسار هدد التىرة مص ليستوأى على المتثكات المصرية ف إلأراض السورية ء 
ولکنه کم یجرق على الوصول إلى وادی التیل ٤‏ . وکان امازیس ( احمس الثاتی ) قد 
أضطر إل ردادة الاعثماد على الإغريق عما زاد من اعدأدهم حتى قامت مدن أغريقية 
باكملها ف الدلتا ‏ مثل « نقراطيس » وزادت التجارة والصتاعة اليونانية ق هحم ١‏ مما 
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أعطى الحق ليلاد الىجود الإغريق ف محر ١‏ وكأن هؤلاء الإغريق مبهورين بالحضارة 
المصرية(. 


الخزو الفارسی ؛ الأسرات من ۲۷ إل ۳۱ ( ٥۲۰۹‏ ق م۔۲٣٣ق٠م)‏ 

غُزا » قمبيز » الغاريسى مص سنة ٠٠۲١‏ ق . مء فهرم بسماتيك الثالث آخر ملوك 
الأسرة السادسة وانسشرين ١و‏ أنتهك حرمة ألديانة الصرية ٠‏ فابخضه المصريون "). 
وأصبح وادى اليل جزء! من الإمبراطورية الفأرسية ‏ ولكته رغم ذلك ظل جزءا عامل 
معاملة خاصة تختلف عن بأقى أجزاء الإميراطورية الفارسية : وكان وضع عصم 
متميدً ء وإختفظت بإدارتها القديمة . 

راعتر اتلك الفارسى نفسه وريا شرعيًا للقراعنة » ووضع سمه داخل « خرطورس: 
وأعطى نغسه لقب ملك مص العذيا والسفلى » بل واللقب الحورسي المقدس ١‏ ورغم ذلك 
كه فإنه لم يكتسب ود المصريين الذين تعودوا على الحرية ٠‏ وكانوا متشوقين إليها ‏ 
وقاموا فى سبيل ذلك بالحديد من الثورات قَضى على أغلبها ء إلى أن تمكنو حوالى سذة 
٤‏ ق . م آٹئاء حکم دارا الثانی ( دارپوس ) من آن يشبوا عن الطوق ویکوتوا إلى 
جأنب الاسرة السابحة والهشرين القاريسية . 


الأسرة الشامنة وانحشرون المخصرية وهي مكودة 
مڻ مئك واحد فقط خو « امار في ». 

کان جه دامن بفكرة ان الحوت ف سبیل بلادء أفضل وأشرف من الجياة تحت 
الاحتلا لى الاجنبى » وترك الغريس الك اللصري وآتباعه ليعيشوا ف سلام بشرط عدم 
الامتداء على الأقائيم الوا اقهة تحت السيطرة الفارىسية " . وإنتهن آميرتى الحقيد فرصة 
اتقلاب الرس على پعضهم شخرچ من مخبئه عتی راس اتباعه وأطلقوا نداء ١‏ حى على 
السلا ٠‏ ف امصريين ؛ وهاجمها الفرس ء وتمكثو) من دحرهم خأرح الحدود حتى 
سوريا » وأتخذوا من « ساييس » عاصمحة لهم » وأعلنوا الاستقلال إلى آن مات 


- J. Cattaouî . cp . cik. p. 58 1(7 
۰ . ۲۷ د ۔ ثاصم الانساری ۔ اچم الساہق س‎ ۲ 
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للك ء امیرتی » بعد ست سنوات » فتمکن جد اتثباعه من الجکم وهی د تفوریت» مکونا 
الأسرة التاسحة والعحشرين ؛ الوطئية أيضسا ء والتى بلغت مد5 حكمها جوالى عشرين عاما 
من ۳۹۸ ق . م لی ۳۷۸ ق .م ؛. 

ثم الاسر الثلاثون : وهي آسرة وطائية آخری » حکمت من ۲۷۸ ق ء م اف a TE N‏ 
وبذل ملوکها جهدا كييرا ف البناء . كما أزدهر فى عهدهم الفن وتقدمت التجارة ٠‏ 
وموك هذه اللأسرة شم : 

«نقطاتب الاول» و د تيوس ء ی «نقطانب الثالك » . 

وقد عملوا بهمة من آچل الع البلاد داخلیًا ء وکانو! ف فاح مستمر خارجیا خد 
القرس ألذين كاثو! يتحيثون ية فرصة للعودة إلى مصر . وقد ادوا قمعلا بعد اتتهاء 
هذه الأسرة . وكىنوا الأسرة الحادية والخلاثين ولكن حكمهم لم يدم إلا آقل من عشر 
سثوات من ٣٤٤‏ ق . م آل ۲۷ ی . مء قد استولی آلسکندر الاکیر على مصم ؛ وجرد 
القرس مذها ‏ وضمها إلى اميراطوريته التاشة ؛ وبذلك اسدل افستار عش بلاقين قرا 


من تلاںیخ سی . 


- Û. Jeguier op. ell. pþ 250 3: 


الفصل النثامن 
خشاتهة المد الفسرى القديسم 


حاو لتا أثناء استعراضتا للتاريخ اللمصري القديم أن نعرض ف لحات سريعة لبعض 
ائتظم تى كانت سائدة ف الجهاز الإدارى المصرى » مش اللك ومعاوذيه ء 
واختصاصاتهم ١‏ وطريقة مماريسة إعمالهم . كما تعرضها أيضا للطبقة العامة . 
والأعمال الث توكل إليها . وقد تبقى ثا أن تعرض لبعض نقاط أخرى تجدر الإشارة 
إليها؛ ومنها العبادات ء والآلهة ء والحادات : والكتابة إلصرية القديمة » واك ء وإهن . 
ال#سسادات : 


کان الصریون بڑمتون بوجود إلّه واحد ازا آبدی » هو الذى ىجد جميع الكائتات . 
وقد سادت قتامة أدى المصرى القديم آنه ماش من قبل تحت آلرئاسة المبأشرة لهذا الإله 
المعپرد وهي د آثون رع :»ثم خلفه ف الحكم على الأرض أبذه « شى »ء ثم أبثه الثاني 
کب ١‏ تم وصل الأمر إلى ١‏ آوزيريس + » وهو صاحب الأإسطورة الشهيرة التي 
تتحدث عته بانه الطيب وإحكيم ١‏ آما آخوه ألأصخر « ست ١‏ فهى إله الشر, وهي إلذى 
قل ايه ليتوف مكانه ٠‏ ويصبح هو خامس الفراعنة الألهة . ولکن ۽ جرس ١‏ أبن 
«آوزيريس ء بتمكن بمساعدة آمه ء [يزيس » من اثثراع الحم من ست ء ويص بع هق 
سادس الفراعنة الآلهة . واصبح كل فرعون من بعده هى من آتبأع آي من أبناء 
ورس 2 

وكان المصرى ألقديم يعن آن الإنه الوأحد ١‏ آلذي يؤمن به ء له قدرات عديدة ' 
قتعددت إسماؤه لكثرة فاته . ولكن مم الوقت وقم ف الشرك ‏ فقد اسبح يؤمن 
بوجود آئهة كثيرة تتعدد بتعدد اسماثها . ثم أنتقل إلى الإيمان بالتجسيد الح للآلهة 
ف إجصاد الحيواذات ١‏ حتى أصيم لكل مقاطعة حبرانها القدس ء مثل التمساعح 
Menuel ,.... Op Cit, p 2 - 3. OY‏ - 
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والشعبان والقا .. ونا كانت الزراعة هى اهم اهن وأكثرما انتشاراً فإننا نجد كرا من 
الآلھة ترتبط بها ؛ مئل د إيزيس » إلهة الأرض ‏ وء آوذیریس » إل اتیل » ی ءرع » إلّه 
الشمس > و ٭ آییس » الذی يتمفل ف شكل عجل . وكانت تقام لها المحأبد ء وتقشدم اها 
اقرا , 

أما الطبفة المثقفة فقد ظلت على الاعتقاد بان هذا التعدد ف أسماء الآلهة ليس إله 
رسوا شىء وأحد / قد يكون هو إلّه العالمين » إو الخالق » أو مثظم إلكون ء والفرعون 
لیس إلا تجسیده اس . 


ل انسور الاولی كات الغرابين الت تقدم للآلهة قصد الثقرب متها ؛ مي كائذات 
بشرية نتكون غالبا من اسي الحروب . ولكن مع الوقت تدرت القرابين ألبشرية . 
وأصيجت من الحيوانات أى الثمار والفراكه ( . 


القسرين إ العا ) 

آمن الخصری القدیم بان لکل شخص قرین یعیش ف الخقاء محه » وپئزل مع امیت ش 
نفس الدفن انذی تدغن فيه جثته ٠‏ ومن أجل سئي هذ القرين حتى ألبعٹ ف ألحياة 
الاخری كانت توضسع حول اتوق !لاشاء آلتي كان يجبها ناء حباته الدتيوية 


السروح (ائبا) 

آما آلروح والتی لا موت بطبیعتها , فکاثت تحاکم آمام « أو زيريس » عقب الوفاأة ء 
وما ان يقبت نقاؤها حتى تقل فل رغةة الآلبة . آما ذا ثبت آذها مذذبة فيجكم عليها , 
سواء بالمرور السريع ل بحبرة من أثثأر أو بعمليات تطهير تكون متتابعة وطويلة . 
ادن : 


کاتو! یحارلین حفظ البدن بعد الوت سليما » حثى تتمكن الروح من العثور عليه ف 
اة چیدة عند ما تمم الالهة بالاتحاد بين آلروع والبدن ف اسيا الاخري . ودليل 
نبوغهم ف عمليات التحذيط هذه هو آلوميارات التي يجدت بعد لاقف السنين ف حالة 


جيدة . 


Mîaannüel .... op . cit .p 43 0) 
4¥ 


العسادات والتقائيد : 


يتمين الممرى بالاحترام العتليم للجياة الإنسانية وبااتقدير آلكبير للشيخوخة ‏ 
اق یجب العمل ء ويسيل للاأعمال الطببة الخرة ٠‏ ولطاعة الوالدة ولاصتام اراھ عصو ا 


وعلل الرغم من الكثير من العادات والراسم الجنائزية » والاهتمام بالوتي ء وتحنيط 
جثثهم لف الحضارة الصرية القديمة , إلا إن الشعب المصری اقيم کان شعیا يمل أ 
البهجة ‏ ويتميز بالضحكة السهلة ء رالابتسامة » وخفة الروح » وسرعة تسيان الأحزان 
والضايقات اليومية . 

ولکنه ف ذات الوقت يمن ببعض الخرافات » وبالتالى بالسحر وائشعودة والتنجيم 
ف حياته العادية ١‏ فنجده يؤمن بطرد الذي ٠‏ وصرف عين السود عن طريق تليق 
عضا سجرية أو عين رمزية مرسومة على القماش إو ملي الخشب ‏ كما كانوا يجملو ن 
بض الأحران الصغيرة ألوقاية من الشر مثل الجعارين (). 


الإسرة واشراة : 

الأسرة المصرية القديمة متماسكة يسودها الاحقام ء وألرآة نها مكانة كبررة داخل 
منزلها ‏ فهى بمثابة اللكة ‏ وهي تعمل وتقتصد ونتصرف ف دحل زوجها الهزيل 
المستقر » الذى غالبا مايكون فى صورة عيذية ( غلة ‏ زيت - نبيذ - جعة ‏ ملوحة ) . 
ويبيع القانون تعد الزوجات . ولكن الفقراء لايتمتعون بهذه ألميزة غالبا لاسباب 
مأدىة(. 

L4!‏ الأبناء فعادة ماتريسلهم الاأسرة ل سن مبكرة إلى عدرسة الحى ليتططموا القراءة 
وعافی الجساب 4 HF‏ ههر این الا ميف بهضس نبي م د ودم کدی جد الکتاب 


- MfazuzÎ ... op. iL p 42 (j 
- $chafik Alle . lk vie quotidiennê ca Egypte ancieanê. 
Jê Care - 1983. p 47. 
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السزراعة والهسن : 

من التقوش الوجودة على جدران المعابد أحصرية القديمة يمكن أن نستنضع الأعمال 
الي كان المصرى يمارسها . غغى الحقول الحرث بالثرران آي بالايدى أو البذر يزراعة 
العذي مثلا وقطفه ونقله وعصره يدويًا أحيانًا ‏ اليا احياناً آخرى , ثم صناعة النبيذ 
منه » كما تنجد جميم تقاصسيل جتى اأقمم والكتأن وحملة على ظهىر الحمير ... 

أما فى خارج الحقوللى فنجه النحاأتين . سوأء على الاججار إو الخشب ء والفنانين 
والرسأمين وأدوأتهم ء وأشجارين ء وستاع العصى » وألخزافين ٠‏ وعمال نقل المجارة . 
والمجدفين ف مراكب الئقل ١‏ ودباغي الجلود ٠‏ وصانعى النعال ١‏ والصباغين , 
والحدادين؛ والصياغ والجراهرجية » خاصة أن الذهب والغةسة وائنحاس والفيروز 
والمديد كانت معروفة ') وإ جوار هؤلاء جميعا الكتاب يؤدون العمليات الحسابية . 

آعاً الصئاعات المربية قنجد على جدران المعابد كيف يتعلم الجنود الاستفاية من 
السلاحف آي الجيباش لصئاعة شواعد الاقواس وإالاسيم واألهراوات وهي الأسلحة 
الرئيسية ف المعأرك . 
الحجاكمح : 

القرعون مذ تنصیبه کسلیل مپاشر اله سواء « حورس : ای « رغ » آی د آمون ٭ 
يسبع هو أيضا إلهاء ولكنه يظطهر ف صسورة إنسان . وهو يمتلك الأرض المصرية كها, 

وهي الرئيس الطلق ذلامة . والقاث إلامئى للجيوش , ما أمراء الشعب فهم خدمة 
الخمايعين من الو زير إلى الفلدج , 
الكتاأية : 

كان ألظن السائد قبل كشف رمعون أى حروف إثلغة ا لمرية القديمة إنها ليست اغة 
ولكنها رمون مقدسة . وقد عكف العلماء على محاوئة غك طلسم هذه الرعىن القدسة 
إئی أن تمکن العالم الغرنسی جان فرانسوا شامبلیون ( ۱۷۹۰ ۔ )1۸۲١۲‏ من اكتشاف 
سر اللغة الصرية القديمة عندما قأم بدرإسة مقارنة لنص منقوش بثلاث لفات عل أحد 
الاحجار التى عش عليها بجوار مدينة رشید الذی اشتهر من يحدهاً ‏ بحجر رشي »× . 

وقد تين فيما بعد إن اللغة المرية القديمة كانت تكن بثادثة اغلام أو بثالاث طرق. 
الإدلى والتى أسماها الإغريق الهيروغليغية ؛ هي انوع الاصيل من الكتابة ١‏ آلتى 


( 1 اکن . چارئر - مسر اللراعسة ‏ ترجمة إل العريية :د تجيب ميخائيل . القاهرة ۱۹۸۷ س اه 
@ 


تطویرت مها كل الانوإع الأاخرى » وهي تقراً أجيانا من على إلى اسقل , رآجيانا من 
اليسين إلى اليسار ١‏ وف ايان أيضا من اليسأر إلى آليمين .ما الطريقة الثانية ف الكذابة 
فهى الهرراطيقية وهي اسلوب الكتاية ألذى يمارسه ألكهنة ف كثاباتهم الديثية + وهي 
اشتقاق من الهيروغايفبة المخثزلة ٠‏ ويغلب على هذه الكثابة التشبيك . 

اما الطريقة الثالثة من الكتابة المصرية فتسمى آنكوريال ( وطنى ) . اما الدأرسرن 
اللصدثون فقد احتفظوا بتسمية هبرودوت لهأ وهي اللغة الديموطيقية إ شعيى ) وقد 
تملورت هذه اللغه من الكتابة البيراطيفية » وعرقت من حوإلى القرن الثامن قبلا ايلاد , 
واستمرت مستعملة حتى القرن آلرابم آلميلادى . وكأن العامة يستخدمونها ف كثابة 
عقو دهم وتحریر وٹائقھم (') ۔ وکان حجر رشید مشار إلیه مکتوبا یثلاث لخات می 
ألهيروغفيفية والديموطيقية والإغريقية وهى عبارة عن تصس قرارمن كهنة معقيس علي 
ارف بطلیموس ابیغائس . 

ومن مقارئة التصوص النلدة بيعضها تمكن شامبليون من حل رمز الاغة 
ا لمصرية القديمة ء وآدى بذك البشرية خدمة جليلة . 


“ Manuef .. op .ciH., P.235 و‎ 


يهس هتري يرسق ۔انت ار الحضارة - ترجعة د . أحمد قضريي _ القاهرة س ۸غا , 
س فن جارثر ب مر القراعثة - ترجمة د . نجي مشاشل -القاهرة ٣۹۸۷‏ س ١٣د‏ 
کی شتود ۔ تاریخ اقباط ۔ چ ا مذ ۲ القاھرۃ ۹۲۹۸ ہہ ہیں ١‏ . 


اباب الشسانضى 
اشد ر والسطما اة 
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ف خلال القرئين الخامس والرابع قبل ايلاد كان نفو الدولة القارسبة يزداد ف 
منطقة الشرق . ولم تسام ادن اليونانية من خطر الغزو الفارسي » وأصبح الإغريق 
یرون ف قارس عدوا ٿقنیدیاً يجتهدون ف ختاله والانتقام منه . ولم يكن وتم باد 
الإغريق » المزق ف مايمكن أن نطلق عليه دويلات ادن ء يسمح لهم بمواجهة عدى 
خأرجى قبل توحيد صغوفهم وكلمتهم ء وقد استطاع الك ١ء‏ غيليب ء منك مقدونيا : 
وهی إحدى القاطعات الواقعة شمال بلاد اليونان » آن بقىم بهذا العمل ء وهو توحيد 
البلاد ء وتوسيم حدودها ف جوالى سنة ٠٠٠١‏ ي . م . ودا استعداده لقيادة بلاد اليرتأن 
أموحدة ثحت زعامته لغزو فارس ١‏ إلا آنه أغثيل سنة ۲۳١‏ ق . م . فخلقه ابذه الإسكندر 
الذي نفذ خطة آبيه ؛ فقاد الإغريق ف جرهم خد القريس سنة ۲۲۶ ق . مء ولم تبث 
ألولايات الواقعة تحت الاحثلال الفارسى إن بدات » ف الانهيار آمام الإسكندر ف طريقه 
نحو آسيا الصغرى » حيث انتصر ف معركة د صوصة » ماصمة فارس ء ثم أتجه جنوبا 
ودل سوریا وخم ه سور » ووصل إلى ء القدس »> ثم ءغزة + ء التی كانت بمتاية 
بوابة الفرس ف مصر ء شدخلها الإسکندی دون صعوبة بعد أن سلمها آلوالى القاریسی 
دون مقاومة ء وقد استقبله المصريون بائترحاب لتخليصهم من الاحتلال الفارسى ". 

وتدرس ف هذا الباب أهم اعمال الإسكندر ف مصر » ثم اعمال خاغاثه البطانة ‏ ثم 
أخبرا ف فصل ثالث اهم المؤسسات الحاكمة ف تلك القرون الثلائة . 


[) زاجم هند إسکٹدر عسون تاریخ مجم ۔ االلاھرة ۔ بدون تاریخ ۔ ں4۹٠‏ 
ب د ۔ مسطقی اباد مسي س الاسکتدر الاک إل قتع العر بی ا قافرة ب ہدون تاریخ ۔ سس ١۷‏ د 
ساف فاص الارن موسو دة عام مص ۔ القاھرچ ے ۲۹۷ ہ س ٣۹‏ . 


پا 


القصسل الأول 
ضور الأڪبر س صر 


على فهج القرانة القدماء » حتى يظهن ف ثوب ملك شرعى خليفة للفراعنة القدماء 
فیخلص له المصریون» وزاد على ذلك بزیارته فحبد الله آمون ف سیوة (. 


سدس الاسکندر فك H‏ 


بعد آن آنھی الإسکندر مهمته ف قتع مصر أختار موقعا لاء عأصمة جديدة لصم 
هى الاسكندرية ء وقد وقع اختياره على موقع متميز محاط ببحيرة المريوطية من جهة 
وبالبحر التوسط من الجهة الاخري ؛ ىضم الاسكتدر مشروع إنشاء مدينة تكون 
ميناء على البحر المتوسط . ثمر من خأائه التجارة إلى داخل اليلاد من حال بحيرة 
المريرطية » التی ترثبط باكش من ترعة من ترع فهر الثيل . وقد حرص الواسکندر عل 
الإشراف بنفسه على تخطيط الدينة الجديدة » وتحديد آماكن الاسواق وااعابد 
الإغريقية والعابد ألمصرية تلوكهة [آيزيس . 

وقد غادر الاسکندر مص ف رپیم سنة ۳۲١‏ ق ۔ م . لاستکمال فتیجاته ومواجهاته 
مع الفربس . حتى تسكن من القضاء على لفو ذهم » ووىصل بجيوشه إلى الهند . وقد مات 
الاسکندر الاک ف بابل سنة ٣۲٣۳‏ ق ۔ م . 

وقد اختلفت الآراء فق الأسباب التی کاتت تكمن وراء فتح الاسکادر الصر . یری 
البحض آتها كانت ضمن خطة حربية للاستيلاء على سواجل شرق اليج المتوسط ء 
ويري البعض الأخر أنه فتع مصس لعلمه بثرائها وبشهرتها بأنها » مخزن غلال 
العالم»ء وبالا ستيلاء عليها بؤمن الغذاء أجيوشه الحتدجهة إلى الهند . 


٠ ١[‏ . أيراهيم نسحي - مصر ف عصرم البطاة .ل ٠‏ اريخ الحضارة الصرية . المجند الثائي . ااقاهرة ب بون 
ثاریخ ص 4 . 
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ولاشك آن الرايين وجأهتهما ء وألأرجج أن الرأيين يمثلان وجهين لخطة الإسكندي . 
الوجه الارل هو الرجه السكرى » قلم يكن من الحكمة أن يتقدم بجيوشه من آسيا 
الممغریی إل سیوریاً وفظلسطین › ثم یتجه إل باہل ومتھها لٹھنں , تأرکا مصر لل بث عدود 
القارسى ١‏ الذي يمكنه إن يقطع عليه خطوط إمدأداته وطريقه إلى يلاد . ما الوجه 
لخر غهى الوجه الاقتصادی ١‏ على الاخص إذا عاستا أن مص كانت لها علاقات عع 
الإغریق قبل قدومھم إنیها ‏ فقد یجدت علزقات تپآدل تچاری حیٹ کانت بلآد الیونان 
تعتمد عش القمم المصري للغذاء واليردي المصرى لصسناعة الورق ١‏ بالإضافة إلى الزجاح 
والضزض والقخار والرمر ٠‏ بينما كأن الجيش المصريي من تهاية القرن السايع قبل 
الميااى يعتمد على الجتود المرتزقة من بلاد الإغريق ٠‏ 


سيم إمبرأطور ية الإسكندر : 


غداة وقاة الإسکندر اجتمع قواده ل ٠‏ بابل > لبحث مشكلة حكم الإميرأطورية 
للقدونية بعد وغاة مؤسسها الذي لم يكن قد وضسم نها نظأما لوراتة انعرش ٠‏ ودين أن 
يترك وسية يرشم فيها خلغا له . ويعد خلاشات اتفق اللاتادة على آن يرتقى الحرش شاب 
معتوه یدعی + یایب آرهیدوس > ع6ا نھ عمطااط٥‏ کان اجا غر شقبق لاأڑسکندر . 
مع الاعتراف ف ذات الرقت بحق جنين ء روكسانا » زوجة الإسكندر الفارسية إذأ كان 
ذکر! فى مشاركة فيليب للك بمثابة شريك تحت الوصاية . وبهذا الح أمكن الاحتفاظ 
بىجدة الإسرراطىرية من الثاحية الشكبة فقط . أا من الناحية الراقعية غقد اتقسمت 
بين قواد الإسكندر تتيجة للقرار الذي اتخذه إولثك القوأد بتوزيع ولايات الإمبراملورية 
فيما بينهم ليحكمو! بصفة ولا من قبل الأسرة الالكة المقدونية (. 

وکانت مص من نصیب قاد یدعی « بطلیموس ١‏ اذى اسس حكم رة البطالة 
الٹی حکمت مص من ٣۲۳‏ إل ٣٢‏ ق ٠م‏ . 

وینتمی بطليموس الأول إلى إحدى عاملات النيالة المتوسطة ف عقدونيا ٠‏ وكان 
سدقا آمينًا ومشلصا للإسکندر ‏ کما کان له مكانة بي جنود الإسکندر ؛ وقد أرب 
بجانبه ف فارس والهند وانقذ حیاته مرتین ". 


١‏ د . عطقي اتدبآدي -الرسم الساجق - جس ” ؟ 
(TF‏ ك لاص التسار ۔اایچح اسايق س سی 1 
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لقصل الشانسى 
أسسرة البطسسالة 
e-۳‏ 


اسرة البطالمة أسسها د بطلیموس ؛ اہن لاجوس لاقب بالئقذ ‏ وقد حكم بططليموس 
وخلفاؤہ حوالں تلات قرون . من ۲۲۳ ق۔ م ای ٣١‏ قم . 

ويمكن تقسيم تاريخ حكم اليبطائة لمر إلى ثلاث مرتحل : 

المرحلة الآولى : وهي فترة حكم البطالة الآواثل من ۲۲۳۲ إلى ۲۲۲ ق , م . وه فثرة 
رخاء وفراء وقوة 

المرحلة الثائية : وهي من ۲۲۲ إلى ٠١١‏ ق , م تيدا خلالها البلاد ف التخلف ١‏ أو هي 
يدابة الآئهيار : حيث انقسمت العائة الالكة عل تفسها يسبب طموحات بعضيم 
الراتدة . مما أدي فل النهاية إلى كثرة تد خل الرومان ف أجوال مصر الداخلبة . 

المرجنة الفالنة : من ۱۱۷ إل ٣٢‏ ق . م . وهی اتی ومست البلاد ف نهايتها إلى 
الانهيار الكامل . وخلال هذه القثرة تنجد أن بعض الحكام يلجاون إلى آلرومأن ثائد حل 
اوإبقائهم على العرش . وبالطبح ياتى الرومان للنجدة » ولكذهم ينتهون بطرد خر 
البطالة ويقأضسون عى هذ الأسرة ف معركة آکثپرم ۳١‏ ق . م 
حكام انبطاخة : 
بطلعموس الاو ر انق ب : 

وقد تول حكم مسل غداة وفاة الرإسكددر بالنيابة عن أسرة الإسكندر ء وقد حسصل 
عى يعض الاستقاالية ف مصر ١‏ راصم ملك ممی متذ ٣۰۵‏ ق . م . 

سار بطلیموس الاوفی ف سيانسته الداخلية على نهج الإسکتندی ‏ من إظیاں وده 
لأمصريين واجترامة لهم ٠‏ وحافظ على أمتيازات العابد والكهنة . وعاش المصريون وإلى 
جوارهم انپوتانیین وآئیهرد جتبا آل جنب خاصة خلال حکمه ومن تلاه من اواتل 
البطالة ويسلاهات حستة). 
۹ یچم السابق س ٦۷‏ . 


= 


رستى لاتتركز الأعمال ف العاصمة الإسكندرية سس بطليموس مديئة جديدة ف 
مصر العليا ( الصعيد ) بين سوماج مجرجا , واطلق عليها اسمه د بطلمية ار 
بطوليميس #نفد#اه! وامتبرها العاصمة الثاثية مص من الناحية الإدارية - 

وه آجری تقسیما إدآريا جديد يختلف عن ذئك الذی کان سادا ف القاطعات 
الفرعونية ؛ وأطلق على كل مقاطعة "ص٥"‏ وکل مقاطعة على راسها حاكم عع Si‏ 
ولكل مجموعة مقاطعات جد د حاکم ول ء "ععع ٤ھ۲ایامE".‏ 

ما الإسكندرية فكان لها تنظيم مخظف . 

وف سياسته الخارجية لم يمتع اهتمام بطليموس بالأمور الداخلية ٠‏ وتنظيم البلا 
من الطموحات الخارجية وتقوية جيوشه ؛ وغلال الفارة من ۲۲۰ إلى ۳١۳‏ ق .م 
تكن بطليموس من هزيمة فثول الاسرة المقدونية ؛ وقادتهم الذين حاونوا مهاجمة 
مص فهڑمهم ف صور وغزة وجنوب سورياً وألقدس (. 

ٿم عقد مداهدة صلم بيته ويي د انتپجون ۽ وددیمتریوس ١‏ تم له بموجبيا 
الاعترأف بولايته على مصر ويحض مدن ليبيا وألجزيرة العربية على أن يترك سيريا . 

وتمكن البطالة من الاستيلاء على جزيرة قبرص » وقلوا يرنه مع مسر حتى 
سنة ۶۸ ق . م . ومن الناحية الغربية تم شم كل متطقة د برقة ٠‏ آما جفوبا غقد ومسلوا 
حتی « گردفان » و«دارفیر » . 

وقبل وفاته بعامين تناز ل بطليموس الاو عن الحكم لابه « بطأيمىس الثاني فيلاد 
لقوس هد بحد أن حكم مدة علوياة اتسمت فيها سياسته بالحكمة وإلهارة ء وثرك لابه 
البأذد صثية ومنظمة ومذتعةة ). 


پشيموس الشادى فدلاد نوس ( للحب لإخوته ) : 

حکم من ۲۸١‏ إلى ۲٤١‏ ق .م . وقد اختاره ابوه دون إځوته » حتی الاکیر منه ستا ء 
وقد خلق ذلك بين [خوته عداء فسببو! له فيا بعد أضطرابات داخلية وخأرجية » مسا 
تشاً عنه حرج كبر له ء قحاربهم وحأرب من انضموا إليهم ف د قرس » ووصل به 
الأمر إلى عقد المعاهدات مع اعدآئه للحفلب على إخوته ومن تاجسر هم . 


3) المرچع الساپق سس 1٤‏ 
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غعقد محاهدة عم روما سئة ۲۷۲۳ ق . م » وهي أشهر معاهداته مع الروسان . 
ويلاحظ آنه ول تاريخ بظهر فيه ذكر الاميرأطورية آلرومانية ف مصر ١‏ وشي هنا من 
موقف الساواة مع بطليموس الثاني ؛ بينما سوف تظهر بعد قرثين من الزمان مع 
د بعلليسوس آلحادى عشر ء من موقم السيطرة ائتامة ف حجكم الاميراطور « بوميى » . 

وقد تمکن بطایموس الٹائی فيلاد لفوس من السيطرة على سيريا وحتى بحر آيجة ء 
بالإضسافة إلى بعض الجزر اليوناتية ٠‏ وخلال هذه الحروب ظهرت قوة الأسطول 
البحرى الصرى . الذي كان آقوى الأساأطيل البجرية ف المنطةة ". 

ولكن بطليموس الثاني فيلاد لغوس اتهزم بهذا الأسطول القوي سنة ۴۵۷ ق .م . 
آمام ملك مقدونيا د انتيجچون » وعلى إثر عذه العركة الخاسرة فقد بطايموس آلنائى 
سيطرته على يحض الاقائيم ف سوريا والجزر اليوتانية . وقرب تهآية حكمه الذي تمي 
بالحرب شبه المستمرة حاول أن يضم نهاية لهذه الحروب بان زوج أبنت لأئطيوخويس 
حاکم سور (). 

وکا دی بطلیموس الثاني غیلد اغوس طلموی جا كيرا ف آن يجعل من الإسكندرية 
شه مدن العائم من الناحيثين الفتية والتجاريةء ومن أجل تنفيذ ذلك أجري تحسيناث 
كبيرة على اليتاء ومن بينها بناء فتار الإسكندرية آلذى يعد من عجائب الدنيا القديمة 
السپع . 

کما مامح بطلیموس الڈانی إلى زیادة التبادل التچاری مع آسیاء وق سبیل شلك عبر 
الطرق المؤدية من ميتاء + کیبتوس > على الیل بالقرب من قتا ای مینآئی ٭ پرنيس » 
ودالأقصسير ١ء‏ على البحر الاحس ؛ مما فتم للمنتجات آلمصرية الطريق إلى ألهئد ء كما 
أصلح قناة البحرين من خلال البحيرات المرة حثى تصل الثجارة إلى جزيرة العرب من 
خلال اڏسويس . 

كسا آنشا بألغيوم عستوطنة يوفانية ‏ مقدونية زرغ فيها العنب والزيتون . وأهتم 
هذا الحاكم بأئزراعة ووساظيا ". 


( ۹ ارجم الساہق سس 1۹ وساپعدها . 
[) امرجم اسايق ص ٩۸‏ . 
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بطلیموس الثالت : دوارجتيس » 
مر TETRA E ۲ ٤۷‏ 


بعد موت بطلیموس النائی قیلاد لفوس توئی جکم محر اہته بطلیموس الثالت الذی 
لقبه المصریون ٭ بوآرجتيس :» إ المحسن ) . 

وقد یرت عن وآلده جيشا قوامه مائتى آلف مقاتل من المشاد ١‏ وآأربعين الفا من 
الفريسأن » وثلاثمائة فيل ١‏ والقى عربة حربية » وإسلحة لثلاثمائة الف مسجارب ؛ والفى 
ويسيلة انتقال خفيقة ء وألقا وخمسمائة سفينة حربية »> ولمانماثة يخت دتهبى ؛ 
بااإضافة زل دخل سنوی کبیر . 

وبهذه آلإمكانات الجربية الكبيرة اجه بطليموس اثالث إفى الغتوحات الحربية : 
ففتح سوريا وأسيا الصغرى وبعض المناطق المحيطة ف سنة ۲٤٠١‏ ق . م » دون عقأوعة 
نذکر ۲ کما تضسی عل صحاولات آخری ف جرب ثانية ف سو ريا انتهت بع اتفاقية عدم 
أعتداء دة عر ستوات ستة ۰ ۲۶ يق . م بينه وبين الاك ء سليوقس التانى ء وأصبحت 


صااهیڈ سسلام بیتها ('۲۔ 
ويناء على هذه العاهدة إحتفظ بطليموس الثالت بالتاطق الختوحة ق أسيا الصخرى 
وطرابلس ودمشق وېجزيرة قرم . 


وقد نتج عن هذين الفتهين الكبيرين مجد عسكري ومنفعة مادية ؛ واتعكس ذلك 
على حب اللمريين له ء واستحق معا لقب د يوأرجتيس » إ الخحسن ) . 

وپانتهاء حكمه تنتهي الفترات الزدهرة من حكم البطالة (۳۲۳۔ ۲۲۲ ق . م ٠‏ ) . 
-بطيموس الراب « فيفوباتور » : ( لحب لابيه ) : 

وقد خلف وألده ستة ۲۲۲ ق . م . وحاول السير على نهجه بالمجافظة على اچد 
الخارجى لصر ف حروبه ف أسياً الصسقري ء وقد ثوف سنة ١١ ٤‏ ق . م . بطريقة مربية 
ولم تعن وفأته إلا بعد عام كأمل . 
ہ مطللیموس الخامس م اییخانس × : 

ہد حه سنة ۰۳ ۲ ق . م تحت حماية مچلس اشوخ الروماثى ( الفأتي ) : وتحت 
وصاية انين من الاى ياء الفاسقين كاتا المحركين الحقيقيين للقصم . 

وف عهده قآمت الحروب بين ملوك مقدىنيا من جهة وروما من جهة ثانية وسوريا 


. ۷١ اميجم السابق س‎ ١( 
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من جهة تالت . وکان التفوق لروما ‏ وقد فقدت مص ف عهده بعض مناطق نفوڈها ف 
قيديةا وفلسطي . 

وقد مات بطلہموس نجامس ابيفائس ف سفة ٨۸١‏ ق . م . ١‏ وكان هذا الك قث 
تزیج من كليوياتر! الآی لى ابنة انطيوخوس الثالث الك السنیوقی ف سيريا ). 
یموس السادس مء فيلو ماتور » [ الخحب لاصه ): 

من إ ۹۸١‏ إلى ٠٤١‏ ق . م ) وهو ابن سلفه بطليموس الخامس . وكأن حكمه 
مضطريا » ققى الداخل أضط لاقتسام ملکه مع څيه یوار جتيس الثاني . اما ف 
انخارج فكان ق صرأع مستمر مع ملك سوريا ١‏ أنطيوخوس الرابع » جثى آنه وشح 
أسبر؟ له سنة ٠۷٠١‏ ق . م . فقام آهل الإسكندرية بتولية أخیه یوأرجتیس آلټانی مکانه 
ولجاً البطاخة إلى روما مساعدتهم ف القضاء على الجپوش السورية » وتم تلك سنة 
۸ ق . م فرضخ اتطبوخوس الرابع » وإاتسحب إلى سوريا ؛ وحكم الأخوأن مص 
مناصفة > شم أنفرد الاح الاكبر بالسلطة مرة آخری إلى آن مات ف معرکة آخری اتتصر 
فیھها جل السوریین علی شاطی القرات سثة ٩۳۶‏ ق .م . 
بطليموس !لايع اين السادس : 

تول سنة ٠٤١‏ ق . م . الحكم آشهر قليلة بوصاية امه اللكة كليو اترا إئى أن عاد 
عمه پوارجتیس الثانی آ٣۴18 E۷۳60‏ من برقة وکان عد العم قد قاسم بطظیعوس 
السادس کم جس ف وقت ما . 


بطليموس الذامن ابن الخامس ( بوارجتيس الثاني ) : 

وقد حكم مص مذاصفة مم أخيه بطليموس السادس غيلنى ماتور حوالى سثة ١14‏ 
ق . م . كما حكم من سنة ۱١۳‏ إلى ٠١١‏ ق . م . إقليم » برقة » شم عاد لحكم مصر 
منغردا من ۲٤١‏ ق . م لی سنا ۱١٣١‏ ق . م . 

وف آلقترة من ١ ٤ ٥‏ إلى سنة ۱۲۸ ق , م حکم غا الك مص بعئقف شدید » حتی آذه 
ف سبیل بقاثه ف الحکم لم بتخلص فقط من آعداث ؛ بل من أبن اخيه بطليموس السايع 
وهن ابته هی ! . 

اما ف الفترة من سنة ۲١‏ إلى أن توق سثة ١١١‏ ق . م . ققد غير من ساوكه صع 


إا امرجم اسايق ص ۷١‏ . 
TE‏ 


عائلته » فغصار حجكيما وحريصا على الثظام ؛ وعدوا لتمزايا غير القأئمة علي اسماس 


العدل المتوحة للمقدوئيين . 
للفوضى وإلاضطرابات . 


فوقعت بين ملوك اأبطانة المحدثين اغتيالات وتفى ء وكأن الرومان لايكتفون بمراقية 


مایحدث عن قرب > بل نهم کانت لهم أياد ف ذلثف وكآنواً بتد خلىن آحياتاً اكيم أو 
كقضباة بين التخاصسمي . 


قد خل روا لن السسابسة المحصردة : 


أصبحت الإمبرأطورية الريعائية بعد استيلائها على قرطأج سنة ۲۲۲ ق ٠‏ م . 
لاتطيق أن يكون أحد شسعوب ألبحر المثوسط خارج داثرة نقوذهاً . فعلي كل شعب وف 
کل حاکم أن يلجا إليها طالبا حمأبتها أي الثحالف معها وإلا يعد عدوا يجب القضاء 
عليه » ویالتالی كانت روما نتدخل ف السياسة الداخاية لكل الدول ء وإذا لم تتمكن من 
فك تدر م بى سبب لحارية هذه الدولة وتضمها إذيها كمقاعنعة رومانية - وهكدذا 
سقطت على آلتوالی مقد نيا واليونآن وسو ريا وبونةا . 

ويدآت مص تفقد موقعها ا تمي ورقعتها !تى تعتعث بها ف عهد اليعطاخة الأوائل ؛ 
ولم تحول معاهدة التحالف التى عقدها بطليموس الثاني غيلادلفوس مع الرومان دون 
عمحاولات روما وضع يدها على مصر . 

يطلبموس التاسع ۔ ( المتقذ الکانی ) ۲١۷ ۱۲٦‏ ق٠‏ م٠‏ 

وهى أبن بطليموس الثامن » وقد حكم بالمشاركة مع أمه املكة كليو باترا الخال . 

مطڈیموس العاشی : اسکتدر الول ۸۸-۹١۷‏ ق ۰م 

وهوانضاً أبن بطليصوس الثامن واشترك أيضا فى الحكم بعد وفاة سلغه مع آمه 
کیو باتر! الٹائتة إلى أن صاثت هى سنة ٠۰۹‏ ق . م . قأنغرد هو بالهكم . 

بطلليموس التانسع : للمرة الثاتبة ۸١-۸۸‏ ق ١م‏ 

مکت هذه ا رة فى الجكم إلى أن توق 

اكك برديظة : 

بعد وغاةَ بطليمويس التأسع لم يكن له وريث ١‏ قتولت جكم مصر زوجته برنيةة 

ألخانثة إلا انه ثم العثوىر على أبن لمك الاسبق بطلیموس الاش ١‏ وکأن ف روما » فعاد 


() ارجم السابق سس ۲۷ . 
E‏ 


إلى محم وتزوج برنيقة وحكم تحت اسم بطليمويس الحادى عشي [ الوسکندر التانی ) 
وقتل سنة ۰ ۸ قن .م . 
بطلیموس الڈانی عشر : ۸۰ ۔ ۰د ق م .: 

وهو أبن غير شرعى لبطليموس التاسع ( سوتير الثاني ) واتخذ اقب رسمى 
شود یو تیسوس الصسخرر 11011503 208 واشتھر بلقب ء انئزمار ۔ عع اھ ١‏ وقد تزیج 
من کليوياتر! السادسة . وق عهده آزداد تغوذ روما جلى مصر حٹی إن بولیوس قیصی 
نعيم الحزب الشعبي وقنصل روما وضع فل ستة ۶١‏ ق. م مسالة شم مصر إلى 
الإصدراطورية اثر وماتية ضمن برنأمجه آلسياسی . 

وسعی بطلیموس الزمار کی يثني قيصر عن خطته تجو مجر > ودقع نظبر ذلك 
ستة ألاف تاإنتوم ؛ وهو يمادل حوالى نصغ دجل مصر ؛ وبذلك اعلن قيمر اعتراف 
روما بالزمار ماکا عش سسس . 
كلدوبافر! السابعة : ١(‏ 2 ق .م ق( 

نشب صرأع على السلطة ف مصر بين كليوباترا وأخيها آخر اليطالة » ووقف قير 
إى جانب كليوباترا ووصل إلى الإسكندرية بآسطوله الذي أحترق ف اليتاء مها أضطره 
إلى البقاء بعض الوقت حت ستة ٤١‏ ق . م حتى حصل على مدد من جهشه ف سوريا 
وقضی على بطلیموس لالح کیو پاتر! ('. 

وقد فقتل قيصر ف منتصقف مأرس ٤٤‏ ق . م . بحد انتصارات عنثأيعة ء وكانت 
نیو باترا قد رزقت منه بطفل ١‏ قيصرون »> كانت تعده اعرش اليطالة . ولكن الجاريخ أم 
يمهذها . خاصة بعد التمزق الذى إصاآب الجمهورية الرومانية عقب مقتل فيص 
وانقسام القأدة إلى فريقين ‏ احدهما يضم قتلة قیمی وعلی راسهم بروتس وکاسیوس . 
وألشاتى يضم أصدقاءه أو کتاقیوس وثیبید ء وق ذلك الوقت کان نجم القاث الروماتى 
مارکوس انطونپوس ف صعود ؛ نظرا لانتصاراته عئی کل من بروٹس وکاسیوس ١‏ ثم 
التقی بکلیوباتر! فن شتاء سنة ا ٤ ١ /٤‏ ق . م . ولم يبق معها سوى بضعة آشهر فقد 
ظل مشغولا برب الفرس حتی سنة ۴۷ ق . م وكأن ف ذلك الوقت قد تزوج شقيقة 
غریمه « ایکتافییس د ء ولکنه ترگها من أجل لیو اترا . 

ونتيجة ذلك لم پسلم آنطونیوس من مواجهات مم أكتافيوس . 

وتم له القضاء عئی انطونیوس ف معركة « آکتیوم ‏ ف سنة ۳١‏ ق . ے *۳) 

وبهذه النهاية ينتهي حكم أسرة البطالة صر وتصبح مصر للمرة الأوى ف ثأريخها 
مجرد ولاية ق أميراملورية آخرى هي ألامبراطورية الرىمانية . 


(3) مرجع السايق صي ۸٠‏ . 
إ١‏ المرجمع اسايق اة , 
1 


الفصسل التالث 
مو سات الهكم البطلميسة 


انشا اليطالة آداة جكومية قوية , کانت ترتکزن ق آول الامر عل ما کان ساتا ف 
مصر الفرعوتية من تظم ء ولكنهاً مع الزمن أصبحت ف مجمرعها آداة إخريقية متظمة 
تتظيما دقيقا » وإن وصل بها الحال ف أوأخر العهد البطلمى أن أصبحت ادا قاسدة ؛ 
لاهم لهاإلا جم الاموال بأية طريقة . 

ونعرض قيما يلي لأهم السات التي كان البطالة يمارسون الجكم من خلانها , 


للك : 


كان ملوك البطالة يعتيرىن اتفسهم خلقاء الفراعنة . فخلعوا على أتفسهم صفة 
آلألوهية ‏ وأتخذوا الأسماء التقليدية المراسعية إلثى كان يجملها ملوك مسي السابقب . 
ويهذه الوسيلة أصبج من السهل عليهم إقنأع الممريين بحقهم الإلهى فق الحكم ء مما 
قوی مركزهم ف العرش وبائتالى ق الحكم ء ولكن آلأمر لم يكن بهذه السهولة ل مواجهة 
رعايامم من الإغريق لان فكرة آلوهية للك غريبة على تقافتهم الهيلتستية : مما الجا 
لوك البطالة إلى الاحتقاظ باسمائهم والقابهم الإغريقية فى مواجهة الإغريق وكذاك ف 
وشاثقهم ء اما ف آلوثاتق الصرية وعند مواجهة المصريين فكأنوا يظهرون بالقأبهم 
واسمائهم المصرية ). 


P. Jouguet TEgypte sota » les - ptolermées. dans, precise de [histoire gy plieane 47} 
EFLA.O le Caire. p. 435 
+P. ÇEElgood . Les ptolemtés d'Egypte, Paris- 1943- p9? 
» H.Bevat.. Histery of Bgypt under tke ptolemalc dynaatie, Lemdon ~ HF p,. F35 
٠۹۹۰ دد إيراهیم هی د قاري مص لل عسر البطالة - القامرة ہے‎ 
د عيد اليد افحفتاوي - تاريخ الثظم الاجتمامية والتأثوئية -الإسكثدرية . دون تاريخ‎ 
× .1۸ 1١  ةرهاقثا‎  يدملاو د . شقبق شهحاته .. الجاريخ العام للقاتون ل محر القدبمة‎ 
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وکان للك يعد صاجحب مجر وله مطلق السلطات عل رغيته ؛ وهو رئيس السنطة 
المركزية . والرثيس الدينى للدولة ٠‏ وهو كبير القضاة ‏ والقاد الأملى للجيش 
وا لاسطولن. 

وهو الذي يعلن اجرب ١‏ ويعقد المعحاهدات »> ويستجبل السغرآء الأجانب ١‏ ويبحث 
بسغرأفه لندول الأجثبية . 

كما آنه حاحب السلطة التشريعية ١‏ فهو الذي يصدر القواني التي تخضم لها 
اباد كذها. 

وبذلك كان املك هو صاحب الكلمة العلياً ق المملكة يرس كل الإدارات ء والمسالع 
الرشيسية ء يعاونه كبار الموظقين التابعين له مباثرة على كل إدارة إو مصئمة هامة. 

وقد سار البطاة بالنسبة أوراثة اعرش على القواعد التى کان ببخضع لها الميراث 
العادی ف انقائون الإغریقی . فانحق ق العرش پنتفل من ذکر إلى ذکر مع تطبیق قاعدة 
آأولوبة آلإبن ألبكر ٠‏ وكان يمدث أن شرك أللك معه ابه البكر فى اكم ء كا كان 
يجدث فل عصر الفراعنة . ول وقت احق سمح للبنات بثوارت احرش ف حجالة عدم 
وىجود ذكور . 

آما عن البلاط الملكى فقد حأكى اليطالة ف ذلك البلاط القرعرثى من حيث العظمة 
والأبهة ومنح الالقاب لكبار الحامئين فيه" ومع آواخر عهد اليطالمة كان هذا اليلاط 
یتس جزءآ کییرا من سخل آفیلاد . 


الحكومة : 
تفادو إجراء تعديادت جوهرية ف آول الاعر على هذا النظام الذي تمڪن من زج كام 


= ۔۔د. صوق اہو طاٹپ ‏ عبادی تاریخ القانین - انقاھرة۔. ٩‏ ٦۹؟.‏ 

لہ . محمد آلا قنقیری ۔ مذ کراب ف تاريخ القائون الصري . القاهر2 ٣‏ 4ة 

ساد محسود سلام زناتی ۔ میج تاریم آلگانون اللسری ۔ اتتاهرة _ ١۹4۸1‏ . 

د . مصفي العبادي ۔ مصر من الإسكتدر الأكر إن الفتع العربى ۔ انقاهرة دون تاريغ . 

( ۲ د مود ملام زتاتي ۔ الیجم السابق س ۲۳۹ . 

Dr, Nasser E} Arsary . le Protocole daia ls ہ‎ 
DOrojt Public Sgyptien ~- Thêse Pour le dettorat 

q' Etat. Aix en Provence - 1985 - p 130, 
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السيطرة على لبا لالافى الستين قبل وصول البطالة . وإن كان هذا النظام ۔ سيق أن 
أصيب ببعض التفكك والضعف قبيل #تح الإسكندر نقيجة للثورات الداخلية ولفترة 
الحكم الفارس . 

وا کان اثك هر رئيس الإدآرة الحكومية فقد استعان ببعض كيار للعاوتين لتسيي 
هذه الادآة » وکان مم مڑلاء آلماونین هو موظفب کبی بطلق عليه «دیویکیتس.-احا1 " 
"عع واختصباصاته ذأث الطاب الاقتصسادي والالي ؛ وصسلاحياته الوإسعة تجعل 
بەض الؤرخين يعتبرونه بمثابة ىزير المائية والساعد الايمن للملك " . ويعاون هذا 
الموظف ف آداء عمله جهان كبي من الموظفين والحاسبين يقومون بإعداد الإحصاءات 
المسئوية ونقدير آلضراث . 

کان یوجد أیضا مورظف کبیر آخر یطق عليه آرخید پکاستس کعاو) ۸٣۸)‏ 
يمكن اعتباره بمثابة وزير العدل ء فهو على رأس نظام القضاء ق مص البطلمية ؛ وکان 
الجهاز اذى پشرف عليه معقذا بحض ألشيء ١‏ نظرا لوجود أكثر من وع من القوانين : 
هتاك القانون المصري القديم ٠‏ ويطبق عل الصريين . وقانون خأص بايوتاين 
والاجانب ؛ وقانون ثالث خاص بالمدن اليونانية . وبالتالى ىجد قضاة مصريرن وقضاة 
يوثائيون ومحاكم خاصة لكل ("). 

روجد أیضا منصب هام آخر هو وزير المرب ء الذی پشرف عئی تجتيد الجيوش . 
ودقع مرتبآت الجنود ٠‏ وتي زيح الإقطاعات الزراعية التى كان الك يمتحها لبولاء 
اجنو r‏ 

ومن کار الوننفین ایضا مایوازی وزير الاشغال ٭ آہخیتکٹون » ٥101‏ ٤۲11ھ‏ 
كانت مهمته تحسين تظام الري وصياتة وساظه). 

ركان ملك البطلمی بمسغته رئيس الجهاز التنغیذى آمائة آو سكرتارية تتنكون من 
ثلاث إدارات رتيسية . الأول خاصة بالمراسلات اللكية الوإردة إلى الك أي الصادرة 


إا )د .پر اشيم اجى . ارجم السايق جن ٠٦‏ 
د . «سسطفی العبادی !لر چم اتسابق سس ۲۴۰ ۔ 
د ' مهود سام زطاتی .دلجم السدابق س ۲۲۲ . 
١ [‏ د . مجحب الشتنقمري ارجم السایق س ٠ا‏ 
اہ - مصييظاي العبادیی ‏ آلمرجم السابق جى ١۹‏ . 
[ ۳ د إبزاغيم سمي المرجح اأسابق س ١١١‏ . 
د مم الشاتقرى .امرجم السابق , س ۱۸١‏ . 
)ت [برڈهيم تصمى . الر جح السابق . س :؟ ٠‏ 
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عنهء والثائية خاصسة بتلقى انشكاوي والتظلمات والالتماسات وعرضها على انك . 
ألقرائين والراسيم ألثى بيرغب الك ف إصدارهاء والإعلان عنها تتذغيذها ). 


الإدارة المحئية : 


احتفظ البطالة بالنظام الذى كان يقسم البلاد إلى قصسمين كپيرين ء مصر العلا 
ومصر السغلى ء وسم كل قسم من هذين القسمين إلى مديريات ء ولكنهم لم يحتفظظى 
باسماشھا آی جددهاء ووتسعوا علي راس کل مدیریة موظفا كيرا اطلقوا عليه د اغات » 
ار الحاكم 03ع عة اة , وكان هؤلاء القادة يستمدون سلطتهم من أللك ء غيم وكلاء 
عنه يتفذدون إريشادإنه وتعليماته . وكان هولاء القاية غأانماً سن الإغريق ء وگان نهم 
اختصاصات عسكرية اساسا إلى جانب الإشراف على الإدارة والشئين الالية وريما 
بعض الاختصاصات القض اقة "؟, 

رکائت کل مقاطهة تتقسم إلى عدد مجلف من أالأاقاليم أمجه٣‏ . على راس كل منها 
رئيس يطلق عليه توبارك » ویضم کل إقلیم عددا من المراکن ای القری ممصم وع 
راس کل منها رئيس بطق عليه كومارك . وکانت هذه الوظائف ف اول الامر توکل إلى 
المصريين » لكن البطالة لم يايثوا إن أضعغوا هذه النأصب وانثهى بها الأمر إلى 
الاختفاء(" 

ولايد من الإشارة ئی آن هناك مدن شلاٹ اختصها الإغریق بتظام مستقل بخظف 
عن باقى المدن المصرية وهي الإسكندرية ونقراطيس وبطلمية آی بطوليميس . 

فالإسكندرية هى العاصمة الجديدة البلاد » بها مقر السكم » وقصس الاك » والإدارات 
الرئيسية للحكومة ء ركان اغلب سكان الإسكندرية من الإغريق » وأقلية من اليهود . ولم 
یمض وقت طویل جتی اصبح سکاتها خليط من مخثلف الاسم نظرا لمرکڑها التجاری ء 
وسن الناحية آلإدارية كانت الإسكندرية تخضم فاإدارة الئكية . 


ز1( 20 Joust ~ op. cH p.‏ - 
اټ سحهود سلا م زتاتی ۔ ار چم السایق ۔ من Si:‏ 

~ Bevan „ op. tlt. p. 133 3 

2 [براخيم تسحى ‏ امرجم السابق یں ۵ ۴ ۔ 
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ول عهد البطالمة الارأتل وجدالاسكندرية ميلس شوري éلا80‏ وجععية شحبية . 
ولكن هاتين اأنظمتين الغيتا فى عهد لاحق/. 

إماً مدينة نقراطيس غهى مديئة إغريقية كانت قد تاسست ف عهد الك امف 
الأول ٠"‏ وكانت هذه المدينة تعد موطذا للإغريق المقيمين ف مص . ويبدى أن هذه 
ایتا کان لها قأنون خأص ؛ وكات تطبق نظما أقرب عاتكون إلى تظطم ادن الإغريقية۔ 

ما مدينة بطمية آو بطولیمیس الئی آنشاها ہطلمیوس الأول لى صسفید محر قرب 
اخميم » لثكون موطنا للإغريق الموجودین فيه : فکانت تتمتع بنظام سياسى مماثل 
نتلك النظم الالوفة لل بأاد الإغريق ١‏ غقد كان لها مجلس شوري ا801 ١‏ وجمحبة 
شعبية ؛ ومحاكم مستقلة ء وحكام تنتخبهم ميئة الواطذين ‏ وكان الموإطنون فيها 
بتقسمو ن إلى قبائل وأحياء . 


الجيش والأسططل ول : 


اقخذ بطتیموس الأول من القواب التى کان الإسکندر قد ٹرکها ف مصم نواة تبناء 
جیش کبیر . وکان الجیش البطنمی يتالف من ثلاث فثات رئيسية الفرق النظامية 
والغرق المصرية . وكات الفرق النخلامية قسمين ‏ ألشاة والفرسان . 

و وجه البطالة اهتمامهم آیضا نحی بتاء اسطول بحری ضمخم . 
النخلاأم الاقتص ادي : 

عنى البطالة بالنو حى الاقتصادية المخطفة ففى الزراعة آمتمرا بضبط مياء ائيل ؛ 
جسن استفلائها ٠‏ وذلك بشق القنوات وإقامة الجسور وسيانتها واستصلحوا 
مساحات كبيرة من الآرض ؛ خاصة ل الغيوم ؛ وأهتموا بالإكثار من زراعة الحبوب ؛ 
وغرس الكروم والفاكهة . آما عن الصناعة فقد عملوا على توقير مايلزم من إدوآات من 
أجل رقم مستوى الإنتاج الصناعى » وتنظيم اعرف والصتاعات تنظيما دقيقا ؛ 
وتقدمت صتاعات كببرة مثل صناعة النسيج وأاستخراج الزيت والح واستغفلال 
الناجم والمحاجر وإدارة المصارف الالية . 


. ٣١ د راهيم تسمي . امرجم السابق.. س‎ ١ 
. ۲۴۸ د , محسود سلاج زفاتی ۔ ارج اسايق ۔ سی‎ 
. ٩7 اتظر ماسہق س‎ ]( 
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كما عثوا بتجارة مص الخارجية » وتمكنوا من السيطرة على الطرق البحرية الؤدية 
إلى مصر وعئى منافذ طرق التجارة الشرقية ء وأصبحت الإسكندرية آهم المدن التجارية 
فى العألم القديم ء ووصلت متتجآت عصر شرقا حتى الصسين ء وغربا حتى أسباتيا ‏ 
وشمالا حتى بريطاتيا ‏ وجنويا حتي أواسط أفريقيا . إلا أن الظروف السياسية التي 
احاطت بالبطالة ف نهاية دولتهم أدت إلى تدهوں الزراعة والستاعة وانكماش النفوذ 
التجاري*'). 


)د إرآفيم تمي امرجم السايق س E>‏ 
ارا 


الاب الخالسث 


کائت ف إيطائيا باد تسرف قديماً بأاسم « لاسيوم » عؤلفة من خلائين مديذة مستقاة 
ف إدارتهاً وشثونها ادأخلية » ولكنها متحدة مع بحضها ق دقم الأعداء عتها . وكات 
أهم تلك الدن هی : روما اتی انشئت سنة ۷١۴‏ ق . م . واشتقت اسمها من اسم 
مشيدها ء ألأمير روميليوس » ء وكانت الجكومة الروماذية ملكية ممللقة » تمكن ملوكها 
شدريجيا من إخضاع كل مدن ء لاأسيوم » وتو جيدها ل دولة وأحدة ما تبثت أن قويت 
وأزدھرت وتوسعت إلى آن تمکئت من جکم جره كير من العام العروض يومد رة 
حوالى سيعماتة سنه فيما يعرف بالاميراطورية الرومائية ‏ 

وکانت مص خر اقطان النطقة ائتی سقطت ف آیدی الرومان » وذ عندما تد کن 
ءاي كتافيوس» من الانتسار على قوات البطائة ق موقعة « أكتيوم > ق سيتمير سنة 
أ "ق.م . ثم دخوله مص وإخضاعها الاميراطورية الرومانية فى أ#سطئس ستة 
قم 

وکان نقوذ روعا قد بدا يتخلْظل ف عصرر منذ عصر بطليعوس الشامس ف القرن 
الڈائي قبل الاد . وزاد مع وفاة بطليموس التاسع سخة ۸۰ ق , م حيث كان الجكام 
البطالة بلجاون إلى روما لتقوية مركزهم تتيجة للاضطرابات الداخلية وتنأزعيم علي 
الصكم ء حثى أصپح الاك اابطلمی لا پسنقر على عرشه دون رضساء روما عنة ودن أن 
تسنده قوة رومانية تقيم ف الإسكتدرية ). 

وعذدما أرتقت كليو باتر! السابعة عرش مصر سنة ١ء۵‏ تى . م . قم مراع بين دولة 
البطانة وائروسان » حاولت فيه تلك المئکة أن تستمبل قاب بوليوس قيحر ومن بحده 
انطوتيويس ١‏ ولكنهاً اكدسيت جراهية الرومان ١‏ فعقدواً الحرم على التخلص منها ومن 
آنشونيوس ›» إى ان تمكن اوکتافيوس إ الإمبرأملور سطس فيما بحد ) من ضم مجر 
إلى الإسيراطورية آلرومانية ستة ٣۰‏ ق م . 


1 د . مصطقی العبادی - مجر عن ااڑسکٹدر !اکم لی الفتح عر بی ۔ القاھرة ‏ بون تاریخ ص ؟ ۹٥١ ١١‏ 
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وكانت عص تتمتم بموقع جغرأف هام » وثروة طاظة ؛ وكائت أهميتها بالنسبة 
لاوميراطىرية الرومانية تمل ف عامل القتصادي هى القمح احصری اذى كانت روما 
تعيش عنبه منذ وقت طویل, . 

وعمل أغسطس بعد غتحه مص على إزاحة كل مأ يمكن أن يعوقه ف الحكم » فقتل 
انتیلیوس ابن آنطونيوس كما فثل قيصرون أبن كليو بأترا من قيصم . ما الابناء الثلاثة 
لكايو اترا من أنطيئيوس فكانوا أصسعر سنا فاودعهم عتد الزىجة الرومانية 
لاتطوتیوس » وهی آخته آکتاف ؛ والتي کان انطوتپوس قد هجرهاً من جل كليو بارا . 
وقد سات الصبيان بعد حن بيتما قرّوجت الغتاة أحد آمراء الولايات الرومائية . 

وتعرض ف الفصل الاول تطور الحکم الرومائی مص عل مد حوالی ثلاث قرون : 
ثم نعرض ق القصل الثائى أهم النظم التى أستهدثوها ف السياسة والادارة . 


E 


الفصل الول 
مصر واية رومانيسة 


پاستیااء اغس طس على محم وقضائه عن حكامها البطالة يبدا عهد جديد ق البلاد . 
تصبح بمقتضاه مسر ١‏ ولآول مرة ق تاريخها الطويل ء تابعة لإمبراطو رية أخری . هى 
الإسبراطورية الرومائية : ويخظف المؤرخون ف الوضسع القاثوئي لحر بناجل هذه 
اإسبرآطىرية الرىمانية . قمص بما كانت تتمتم به من تاريخ قديم » وشأن مثمين بين 
الأمم ء وموقع استراتيجي » وقوة ومثعة وثروة وأسعة ؛ لايمكن أن تصبح مجرد ولاية 
رومانية ‏ مها مش باقی الولابات » ودون الدخول ف تلاصيل انجدل الفقهي الذي دار 
بين الؤرخين الأقدمين من وضع مسر ا يمكن الجزم بان مصر كانت لها وضها 
متميز! وغريدا بين ولايات الإمراملىرية الرومانية الاخرى . فقد وضع غيها اغسطس 
قوات رومانية لتامين سلامتهاً , ووضهها تحت إشرافه المباش . ول سنة ۴۷ ق .م 
قسعت الولايات الإميراطورية إلى ولايات خاضعة للسناتى > وولايات حخاضعة 
لاإ ميراطور ؛ وكائت مصر من الولايات الخاضعة لاإمبراطور مباشرة ١‏ آما حاكم مصر 
من قبل الرومان فلم يكن كفيره من الحكام الذين كانوا بحدون توابا للإميرادلور تحت 
اسم قائمقام قنصل ااکد٥‏ ٤٥م‏ آی قائمقام براپٹور إماعھمو0عم . وإتما کان لقبه 
برایفکتوس کنات گعة۲م آی إ وال ) آي حأكم عام . وكان تقبه الرسمي « جام عام 
الإإسكندرية ومصس »> كما وضمح الإمبرأطور قاعدة ألا يزرر مصر أحد من رجال السناتي 
إى من طبقة الفرسان إلا بإذن خاص منه. 

وأصبح الامراطور الرومانی هی الك الرسمی للبلاد . یتم ف شخصه ماتمتل ف 
#سخص فرعون من قدأسة وتاليه » وكانت تخلم عليه الألقاب الفرعونية الالوفة (". 


)١(‏ راجع ف تفاصيل ذلك ' دكتور إبراميم نصسمى مصر ف عصر الررمان فى اريخ الحضارة السرية الجا 
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وقد ترتب على ضيم مصر إلى الإموراطورية الروماتية فقدانها لاستقلالها اتسيانسي . 
وأرتياط مصدرها بمصبم الدولة الرومأتية ء وذلك على خلاف مأكأن عليه الحا ف 
العصر اليلطلمي ١‏ جيث كانت مسر دولة مستقلة تحكسها أسرة جاكمة عن اسول 
مقدونية ١‏ ولكذها تتشبه بقراعثة محر الاقدمين ف كل شىء . 

أما من ويجهة النظر التاريخبة فان تاريخ مصر السياسى تحت جكم الرومان 
يختلف تمام الاختلاف من تأريحها ف الحصر اليطلمى » فلم يعد لها سياسة مستقلة أو 
تاریخ مسنقل . 

وتمتد فعرة الجكم الروماني لص حوالى تلاثة قرون . أيتداء من ضممها 
للاميراطورية الروماتية على يد الإمرأطور امسطس ستة ۲٠١‏ ق . م إلى تقسيم 
الإمدراطىرية الرومانية ق عهد الإمبراطیر دقلدیائوس ۲۸٤(‏ ۔ ۲٠١‏ م ) إلى غربية 
عاصمتها روما ء وشرقية وعأصمتها بيزنطة ( القسطتطينية قيما بحد ) وو قوع مر فى 
ثقرذ الإمبرأطىرية أنروماتية ألشرقية أو اثبيزنطية . 

وعلى امثداد هذه القرىن القلاثة اعتسد الرو مان ف توطيد سلطانهم ق مصر على 

القوة . قاقاموا الحاميات العسكرية ف الاماكن الرئيسة التي تمكنهم من السيطرة على 
كافة أنحاء البلاد ء ف الإسكندرية وق بابيون وف طيبة وف أسوان . ولم يكتف الرومان 
بالقوة العسكرية . ولكنهم لجارا إلى الأساليب السياسية بتاليب عناصر السكان 
المخئلفةمن المريين وائرومان والإغريق واليهود على بعضهم ٠‏ ليضمنوا لأاتفسهم 
إخضاح البلاب » مما جعل الحياة السياسة ف مصر خلال العصر الريمأنى تتميز بكثرة 
الفتن وشيو ع الاضطرابات ألتى تباينت أسبابهاء واختلفت مظاهرها تبعا الحهود **. 
ولم يكد يمضى عام على الفتح الروماني حتى شبت ثيرة ف طيبة بسبب ضرائب 
جديدة كان الس الور اغسطس قد فقرضهاً قبل مغادرته لمصر مادا إلى روما . وأمثدت 
هذه الثورة إلى الدلتا ولكن الوالى الرومأئى تمكن من إخمادها بالعحتف . 

وف عھد ااڑسیراطور کالیجولا إ ٣۷‏ ۔ ٤٢‏ م) بات سلسلة من القن کان انساسها 
ألصراخ بين الييود والإغريق تم إخمادعا والقضاء عليها ‏ ولكنها تجددت ف عهد 
الإسيراعلور نيرون ( °٤‏ - 1۸م ) . وقد حاول بعض الأباطرة الريمان ٠‏ ومنهم تيثوس 
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( ۷۹ہ ١۸م‏ ) ومیتیائوس ۹ہ ۔ ٦۹م‏ ) آن پکتسبوا ید اهل مص ؛ بؤظهاں الإجلال 
والاجترام للألهة المصرية ؛ وفعلا تعمت مر بيعض السكنة والهدوء ف عهد 
الإمبراسلور رفا ٦(‏ ۹ ۔ ۹۸ م ) واوائل عهد الڑسیراعلور تراجان [۹۸ ۔ ۷١1م‏ ) ولكن 
مالبثت نار ألفثنة بين الإغريق وأليهود أن ثارت مرة آخرى ء وتطورت آلأمير يسرعة . 
وأهسبمت الواجهة بين اهود من جهة والسلطة الروسائية نشم ها من چهة أخرى . فقد 
قأم اليهود بثورتهم الكيري سنة ١١١م‏ . التي ظلت نارها مستعرة قرأابة المامين قثل 
خاڈلها الكشير من الرومان والإغريق وامصريين ٠‏ وعمدوا إفى تدصر الطرق والحايد 
واځبانی وإلى تخريب الممثلكات والحقول . وانتهت آلثورة سع بداية حكم الإمبراطور 
هاردبان (۱۹۷ ۔ ۹۳۸ م ) الذي وجه عنايته إلى إصسلاح ماآتلفته ك الثورة وساد 
مصر بعض الهدرء ف عهود الأيأطرة الرومان التاليين ىهم ! 

انطودیٹیس پیوس ۹۳۸ ١۹٢م‏ ) ومارگوس اورلیوس ١١١(‏ - ١٠خةثم‏ 
وکومودوس ( ۱۸۰ ۱۹۲ م) وپرتیتاکس (۱۹۲م) وسفروس (۹۹۳ ۔ ۲۹۱۹م 1 . 

ويعتبر ألقرن آلثائث الياد دي من الفترات اليامة ف تاريخ الإسراطورية الرومانية . 
لا یتمیر په من أنه فترة اتتقال من الحضارة القديمة إلى جضبارة اأحضور الوسطى , 
وما أحاط بذك من تشبرات جوهرية ف ظروف الجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجشصماعية والدينية ١‏ ومن آبرز أحداث هذه الفةرة : كدرة اتقامات السباسية . 
والتذازم حول العرش ١‏ وتدخل الجيش لتعبين أو عزل إو قتل الاباطرة . ركان 
اأعصريين تصيب من هذه الإحداث ١‏ وكان موقفهم بصغة عامة هو مناحرة كل دى 
للعرش أو ثائر على السلطة الركزية ف روما ء وذلك لاغلهار كراهيتهم الشديدة الحكم 
رومان( 

وتعتدر الفةرة التاريخية الممتدة من عهد اإسراطیر کراکلا (۲ ۲۲ ۔ ۲۹۱۷ م) إلى عهد 
الإمیراطور دقلدیاتوس ۲۸٤(‏ ۔ ٠١ ١‏ م ) من الفترات العصسيبة التي كثرت فيها الحن 
والؤأمرات والاتقسامات السياسية والمروب الأهئية فى معطم أنحاء الإميراطورية 
الرومانية . وپالطیم لم تشد مص عن غیرها من الولایات ققد کان لها تصيبيا من فذه 


أا حداث ۔ 


() باجم ف تقصیل ذلك د یریم شدي ارج سایق ص ٠۳۰‏ ء وما بعدها ود مسطفی العیادی ب 
المرجع السابق س ٠١١‏ رما يعدهاً, 
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و منتصسقف القرن الڈائت لاحظ الوم براطور دیقیوس [۲۶۹ . ٠١١‏ م) أن المحسيحية 
قد زاد انٹشارها وبدا انصارعا بخلهرون قو لها حسابها ق الحياة العامة فقرر القيام 
بحملة شاملة للقضاء على جميع أتباع الدين الجديد قضساآء مبرمًا ف انحاء الإميراطورية . 
وشهدت مص أضطهاد! للمسيحيين بالتعذيب رالصلب والقتل حى لم ينج مهم إلا 
من فر إل انصسجاری ای التجا إلى القاہر والکھوف ('. 

وکانت الغترۃ التی امقبت عھد هذا الإسبراطور من  ۲۹۲(‏ ۸ ١٣م‏ ) فترة تطاحن 
بيت أدعياء العرش فا روما ٠‏ بيتما ساد يعض الهدوء ف عصرم مما سهل انملكة رنوبيا 
ملكة تدمر ) إ بابرا ) الاستيلاء على مص (١١۴م‏ ) لدة عاسين فقط ثم نجع 
الاسیرآطور او رپلیانوس ۲۷۰ ۔ ١۲۷م‏ ) ف القضاء على نفو تدم ف مج ء بل 
واستول على تدعر نقسهاً. 

وغادر الومبراطیر آوریلیائوس مص وعھد بها ای آحد قواده ‏ وهی پروپوس . 
اوإخضساح قباشل البلمیس > الذین کانرا قد توغلوا ف جنوب مج . وظل بروبوس واليا 
على مصر قرابة الخمس سنوات ثم نادي به الجيش المصرى امبراطورا على روما © 
۲۷۷ - ۲۸۲) ولكنه فقتل بوأسطة جلود الجيش الذين شلوا ثلاثة من !لاباملرة ألثاليين 
له . خلال عمامین إل آن تمکن من الامر الم براطور دقلدیاٹوس (٤۲۸.۔ ١‏ ٠"م).‏ 

ورم أن عصرم الزمیراطیر دقلدیانوس يدرسه بعض الؤرخي على آنه واقع ف حقبة 
الحكم البيزتطى لمر “) . إلا آن أغلب الآراء عل أن هذا العصر هو خقطة التمول 
بالإمدرأطيرية اتر ومانية ٠‏ ائه هى الذي أد خضل إصلاحات عديدة على النوأحى المختلفة ف 
الدولة , من آهحها آته رای آن بتو الحكم أثنان من الأباطرة ف تفس الوقت › أجدهما 
للشرق والآخر للغرب (* . يمدت ف مهده إن خرج عن طاعته واليه ف الإسكندرية ؛ 
فسار إليها وجاصرها دمانية آشهر ١‏ ثم غتحيا عنرة . وأطلق جنوده فيها يشهبون 
ويقنلون ويحرقون . 


[ 7 ) اتد اسكشدر عمون _ تاريخ سر القاهرة بون تاريخ نص ۔ ۸١‏ . 

]١(‏ می إ بالا ) إمارة کاتب نق ف الصسراء اتفاصساة بی بال وسوریا پڑت بن الها الٹہار ی آآکبير 
وكانت من الولايات الروماتية ولكن طمرح إجحدى منكاتهم وهي زتوييا جعليا تفكر ق إقامة امبراعلىرية من 
الولايات الشرلية وستها سج . 

)د مسسطای المہادی الیچح السایق جس ۲٠۰‏ . 

)د مطل العبادی . للرچم السایق جس ۲۸۰ . 

[#) د ۰ إپراءپم تمي المرجع السابق س ٠۹۸‏ . 

YA 


ومن محاولات دقلديائوس ف إعادة تنظيم الإمبراطورية آنه رآى ف القضاء على 
السيحية نجاة من الاختلاغات والانقسامات ف الرايى ١‏ قاعتير المسيحية فى عسرها 
الاول حركة متاهضة نظام الإمبراطورى المتوارث وبدا تذفيذ فكرته هذه بوسائل 
سلمية ء ولكته لم بشجح فلجا إلى الاضطهاد ١‏ وهو أقسى اإضطهاد عرفه المسيحبون ف 
سثة ٠٠۲‏ م . وأقام المذايع للمسيجيين وأحرق الكتب المقدسة ودمر الكناشس وحار 
هدا التاریخ بۇر به عند مسیجیی مصیص . وهو تاریخ الشهداء وهو تاريخ السنهة 
القبطية ... واستمر أضطهاد المسيميين على آيدى آبامطرة اثر ومان بعد دقندیآنوس حتی 
سنا ۳۲٢‏ م عندما توی الإمیراعلور قسطنطین ( ۳۲۲ ۔ ۳۳۷م ) واصسیح ول امیراطور 
مسیحی الامیرآطوريه الرومانية وأعترف رسميا بالديائة المسيحية . وبتوى هلا 
الميرآطور امور الإمراطورية الريمانية الشرقية حسب تقسيم دقلديانوس يبدا ف 
محر عهد چدید ء هي العهد البیزنطی ‏ 


4 


القصسل الضاسى 
نفام الحم والإدارة فدى الرومان 


سارت مص بائفتح الرومانى إحدى الولايات التابعة اإمراطوربة آئرومانية . وكأن 
الامبراطورية بختار مص الولاة لدبم الامور ؛ وکان الوا بستعن ف إدارة شتونها بحد د 
من كبار العاملين ف الإدارة المركزية وق الاقاليم ‏ ولم يترتب على دخول مصر لف الدولة 
الرومانية تغيرات هامة ف إدآرة البلاد ١‏ لأن سياسة روما بوجة عام ف خلال فثوحأتها ف 
الشرق ١‏ كانت تقضسى بتجتب التدخل قدر الإمكان ف نظم البلاد الت كانت فيها دارة 
منخظطمة ‏ واذللك ققد سارت الإدأرة الرومانية على البظام الذي كان البطاله فد وضعوه . 
الهم إا بعض التعديلات ؛ وبعحض التطلوبر مع مرون الوقت وتعرض لنظام الحكم 
والإدارة ف العصر آلروماتى بدراسة سلطات الإميراطير والواي والزدارة المركزية وآلإدارة 
للحلية وتطوراتها خلال القرون الثلاثة من الحكم أثرومأتى صر . 


الإمبراطسور : 

كان الإمدراملور ألرومانى يعد بالنسبة للمصر آللك انشرعى لليلاد ووريث الفرعون . 
وأصيحت صورته تظهر على العابد ف زى الغراعتة ء مثلما كان يخعل البطالة » يلي 
رأسه التاج الزدوج للوجهين القبلى وائبحرى ٠١‏ وأسمهةه محفور داخل خرطوش 
بالهروغلیفیه . لکن الإمیراطور لم یکن يدير شون مص پنقسه وإنما کان یحهد 
بإدارتها[ی موظف یختاره کان پسمی وای مصر 
الوالى: 

وکان وال مصر يحمل قيا لم يحمل مه اكم آية ولاية آخری وهی «پرایشکتوس 
pref"‏ ' آی ز وال ) او حاکم عام ء وکان ذلك بقصد تمییز مصر عن غیرها س 
يلايات الإمدراطورية الرومانية . غكان وال مصر يعد أهم وال من طبقة الفرسان ق 
ألإميراطورية كلها . 
)د . صجمود سلام اتی ۔ امرجم السایج ۔ س ٤۲‏ 
ی ف عصطقی الحیادی اشر چم السابق ۔ سس ۲۹۷ 


۸ 


ويعتبر وال مصر هى ثاثب الإميراطون » وشي اأحاكم الفعلى البلاد ء» وكان يستمد 
سلطانه من الإسبراطور » جیت کان پخضم له خضوعا تاما فیما یتعلق بتعبینه وعزله : 
ركان الوالى يقيم ف العاصمة الإسكندرية . 

والوالى هو الرئيس الأعلى الإدارة والعدالة والجيش والشثون الائية » ورغم أن لقبه 
الرسمی کان وال إو حاكم ؛ إلا ته كأن يمارس السلطات التي مأرسها من قيله ملوك 
اليطالة » ركانت سلطاته مطلقة وغ مقيدة ٠‏ 

ومن اختصاصاته كريس على للإدارة المدنية آنه کان پتولی تعیین کبار الْوظقین 
الذين يستعين بهم ف إدارة شثون البلاد ‏ وإن كان الإمبراطور بتدخل أحيانا لتعيين 
بحعضس کیار الموظفین کمعاونین للوائی ومراقبین له ف ذات الوقت . وکانت اختصاصاته 
على النوإحي الائية للبلاد هى آبرز مهامه » عطيه جباية الضراشب التي يحددعا له 
الامراطور وتفلها إلى روما . وق الذي بشرف عل كيقية إثفاق ادل المخصمن لصس. 

ومن اختصاصانه العسكرية آنه پعتر قاش آلجیش الرومانی ف مصر ؛ وکان ف بادی 
الأامر يقود الجيش بنهسه ء ويشرف على نظام آلتجنيد ء والنظر ف مسأئل الاأحوال 
الششصية الخاصة بالجنود). 

أما اختصاص القضائى فيتمشل ف انه كأن يعتبر القأضى الأول للولاية ء وأحكامه 
نهاثية ء وله الحق ف الذظر ف القضايا الدنية ء بل وف بعض الأحيآن ف السا الجناثية . 
يف بعض الإحيان يقصل الوالى بنقسه ف القضايا التى ترغم إليه ‏ ومستعينا بمجئس 
قضائۍ ؛ آو یفوضس بعض معاونیه من رجال الإدارة للفصل فيه ٩.‏ 


صخاو نسو الوالسي : 

کان الإسراطور پتولی تعبين بعض كار الوظفين من الرومان لعاونة لواف ف 
النماصسب اأرثيسية ؛ وأهم هذه المناصب هى المساعد القضأثى ١‏ وكان يدعى بالإغريقية 
« دیگایودوتس "e8املمنەkاق‏ " وياللاتيتية « يوريدىكۈس "08ء1فتەز" وکان بسثابة 
ألستشار القانونی للوائی حتى لاتتعارض احكامه وإجراءاته مع مياد القائون ف 
روما" . وکان يحل محل الوا عند غيابه ١‏ إو عند وفاته ف انتظار وصسول الوا الجديد 


( )د محمد الشقلقی ی امرجم السایق ہہ ص ۲۱۴ . 
[ ۳۴ د ۔ محمود سلام اتی ۔ المرچم السابق هن ۴٤ ٤‏ . 
(۲) د ابراهیم تصسی ۔ ترچ الساپق ۔ م ۱۲١‏ . ود . مود یلام زناتی فار چم اسابل س ۴٤۵‏ . 

A 


اما ف الشئىن المالية قكان بعاون الوإلى : المشرف الال « الدیوكيتس 28٥وا"‏ وهي 
الذى حل محل المشرف الائى ف العصر البلطمى . الذي كان اختصاصه كأختصاص وزير 
اللالبة ء وقد فق بعض إهميثه ف العص الروماني ؛ وأصسيح مجرد معاون لوال ف 
اأشتون المائية لإعداد مخاصر تقد ير الضريبة والإشراف عل جبأيتهاء 
وبجاثب المشرف الال وجد منصب آخر ذو اختصاصات مالية . هى مراقب 
اتسسابات الخأصة ١ء‏ ايديولىجوس 03ع 00نا" وکانت من واجباته تحصیل الغرأمات > 
وتتغيذ المصسادرذت . والإاشراف عل [دأرتها كما كان عليه الفصسل ل ألقضايا الخاصة 
يالخزاتة(). 
كما وجدت مجموعة من ألعاونين يطلق عليه المشرفون التخصصون « برو كي اتور 
"pret‏ للإشراف على إدارات فرعية معينة ‏ وق مقدمتهم المشرف على مخازن 
الغلال » وكان يتولى الإشراف على جمع الغلال ونقلها إلى الإسكندرية » حيث كانت تخزن 
تمهيدا لنقلها إلى روما , وكذلك المشرف علي ملاك الإميراطور الخاصة ؛ وألمشرف على 
التموين ؛ والشرف على المناجم والمماجر ء والمشرف على القذار ق ليناد . 
ووجد أيضا رؤساء إداريين يعدون سكام الناطق الثلات التى قسمت إليها البلاد › 
وهي الدلتا ومصر الوسطى وإالصعید . وملی راس کل منھا د اہیستراٹیجوبس 
85 " یول الإشراف ملی شئین منطقته » ولم یکن له آی اختصاص عسکری » 
وإنما أقتمرت اختصأصاته على أعمال الإدارة . وكان هؤلاء الحكام يقيمون غالبا ف 
الإسكندرية , ويقومون بجولات تفتيشية فل مناطقهم من وقت لآخر ‏ ويكتفین بالتقارير 
التي ترد إليهم من مولفيهم المحليين بصفة منتظمة ء وكان عليهم بدوىرهم أن بقدموا 
ثقريراً عن أعمال ادارتهم إلى الوالى . وقد إختفت هذه التاصب بعد إصلاح دقلديانوس 
الڈی قسم مصر إلى قلاٹ ولایات على راس کل منھا حاکم مستقل (. 


الإدارة الحلية : 
استمر الحال خارج العاصمة الإسكندرية على ما كان عليه ف العصي البطلمى من 


(1) د اپراھیم نمی ب انچ السابق ص 3٤۳‏ . 

د , مسد الشقنایری - ارج السابق س ۲١۶‏ 

د . محمد سططام رای ۔ امم السابق۔- س ۲۶١‏ . 

(۲] د . محمود سلام زٹاٹی ۔ الیجم السایق ۔ س ۴٤۷‏ ۔ 


AY 


تقسیم الباد إلى اقائیم ء على راس کل إقليم حاكم يمل الوالى يعاونه عدد من الموظفين . 
وقد أمترف الرومان تعواصم الاقاليم ببعض الاستقلال ف إدارة شتونها الخاصة. 

وکان حاکم الرقلیم ویطلق عليه « سرا تیجوس ؟٥‏ 31318" یختار من بین الإغریق او 
المصريين المتاغرقین » وپمارس وظيفته لدة ثلاث سنوات » وکان اختصاصه شر أوامر 
الرالى ١‏ والإشراف العام على شون ألإقليم ٠‏ وبعض الاختصاص القضمائي البسيط . 
ویعاون هذا الحاكم الکاتب اللكی » وهو الذى بثوب عنه عند غيابه ') وكاتت أهم 
أختصاصاته ف السثون الائية ") ٠‏ ومق يحتغظ بالسجلات والوثائق والحسابات 
الخاصة بالإقليم ا" 

إلى جانب هذه الوظائف ١‏ التي كاشت تمل السئطة الركزية ث الإقليم ‏ وجدت متذ 
بداية الحصر الرومانى وظائف آخري ١‏ ذات صبغة محلبة فى عاصمة كل إقليم ٠‏ وكان 
افر الأساسي من هذه الوظائف هي أن بهتم عواطنى كل إقليم بشثون مدينتهم 
الخاصة ؛ مثل الإشراف على تموين الديتة من الموأد الغذاثية الاساسبة من القمم وإانزيت. 
والإشراف على السوق ١‏ والإشراف على الجمناز ييم الذى كان يعد مركرًا فلحياة 
الاجتصاعية وصعهدا لذتربية الرياضية والحقلية . 

ما الوجدة الإدارية الثالية نلإقليم ء فكانت القرية ٠‏ وكاثب الفرية هى اكير الوطفين 
فيها ء وهو المسكول عن إمداد الإدارة المركزية بالعلومات الضرورية عن القرية ء فيما 
يتعلق بالضراش . آى الخدمة ااإجبآرية ء وهي المسثول من عمل قوائم بآهل القرية »وغدد 
الرجا اليالغين فيها ء ومقدار ملکبة کل شخص »> وما بقع طبه من ضراثب آي خدمات 
[إجبارية » مثل اء الچسير ء يحفر الترع ١‏ وتطهير القذوات ء وما إلى ذلك . وهو يرفع 
تقريرا سنويا عن حالة الأرض ف القرية ‏ وحالة الفيضان ؛ وأنواع المحاصسيل : حتى يمكن 
تقدير الضراثب السنوية عنها (*). 


اخسدن الإخريقيسة : 
اخدن الثلاث الإغريقية , التي كانت موجودة منذ مهد ألبطالة ؛ وهى الإسكتدرية . 


(۹) د . محموه زتأتى -المرجع السابق ص ۲۶۸ . 

د [یراھیم ٹسجی ب الرجم السایق س ٠۲۶‏ . 
د مجم الطقد یریو اچم الساپق - ص ۹۸ , 
]٤(‏ د ۔ مسطفی المبادیی ۔ ارجح اتسابق ج ۴۲۲ . 


Ar 


وبطلسية أو بطلوميس » ونوقرأمليس . خلت قاشة ف العصر الرومأني » وأضيفت إأيها 
عدينة رابعة سنة ١۲٠م‏ شى انتيثوبوليس ف الصعيد ء وقد إبقى الرومان بالتسبة 
لدیننی خوقراطیس وبطلومیس على نظامهاً السابق . فکان لکل مها حکام منتخبون ؛ 
ومجلس شوري ؛ وها موأطنتها الخاصة . آماً الإسكندرية فد اختقى منها مجلس 
الشىرى في أواشل العحصر الروماني ١‏ ولكنهم آبقو عا موأطنتها الخأصة بها . آما الدينة 
الرابعة وهی انتينوبوليس خقد كان نظامها مشابها لنظام نوقراطيس "). 

وق ول القرن آلثالت زار الإسراطور سبتمیوس سغیریس محر سن ۷٠ ١ 1۹۹٩‏ 
ورای أن موإرد البلاد قد بدآت ف الإضمجلال ١‏ وأن الإدارة المحلية متداعية ء فأدخل 
يحض التعديلات علي نخذام اأزدارة المجلية همها منج الإسكندرية وعواصم الأقاليم 
مجالس آلشوری ١‏ وقد آدی إنشاء مجالس آئشورى إلى إتشاء مناصب إدأرية جديدة . 
کان همها متنصب رئيس املس ؛ ومثصب امي المدينة ء ومتصب المستشار الدستورى 


,)"( ومنصسب رثيس الشرططة‎ ٠ 


الجيش والأسطسول : 


عندما فتع الإمبراطور أشسطس مص كانت الحاسية الرومانية ف مصر تتالف من 
لاٹ فرق روسائية ' وتسم كتاثب مساعدة من المشاة ء وثاڈبت فمسائل سن الفريسان : 
وتم توزيعها علي آنحاء البلاد وافراكز ذات الطايم الاستراتيجى غيها » لضمان حمايتها 
من الاعتداءات ألخارچية ‏ ولتثر السكينة والنظام ق ايلاد . ومم الوقت ثم تخغيض هذه 
الحامية » وعلى مر الأيام إتجه الرومان إلى التجنيد محليا. 

وکان يجرس شواطى الدلتا اسطول مهمته الأول الدفاع عن البلاد يحراسة القمح 
المتقول صن الإسكندرية إلى روما ء ومع الوقت أصبع له مهمة خاصة بجراسة النقل المائى 
ل نهر النيل (". 


( )د . ایراهیم تمسصی اچم السکیی س ۲۴ , 
د مدمود سلام زناتی ۔ امرجم الساہق ۔ س ۴١‏ . 
ف , مصتطاقی اإخپادي ۔ ارجم السانق ۔ عي ۳٣٢‏ , 
إت إيرذهيم نضحي _الىرجم سايق . 

)د ایراعیم تسخی امرجم السایق س ٣٤‏ 


AE 


اأشسرطة : 

ساي الرومان ف إول الأمر على ها سار عليه آليطالة من الاستفانة بجراس مسلحين 
)ارام لمق الامن وائنظام ق آيْحاء البلاى . وبقى هذا النظام عتبعا فى بعض اناق 
حتی القرن الثاتی . لکن ییدی ان ائرومان لم پلیتوا آن استبداوا به نظاما مژدی‌جا ‏ الغیت 
بمقتضماء تبعة حفظ الآمن وإالنطام على شرطة مدنيين كانوا يعيتون عن امال كل منطقة 
وكان يتعين علي هؤلاء الحراس أن يؤدوا يمينا تلخدمة بامانة ونزاهة ء وآن يقدموا 
للإدارة خسامنين يضمنون جسن إدائهم مته (". 

وقد صحب إنشاء جالس الشوري ف عراصم الاقاليم نيم قوة للشرطة ف عأصعة 
كل إقليم مسنقلة عن شر الإقليم ذاتها . 


النش اط الاقتص ادي : 


بڈل الرومان جهودا كبيرة ل سبيل إنماش البلاد اقتصاديا حَاصة وأن جزم كبينا 
من فوا إزدهار الجياة الاقتصسادية ف مص گان بذهب إلى روما ذاثها ٠‏ سواه عن طريق 
الضرأئب ١‏ ى عن طريق إرباح المستكمرين ألرومان , لذلك ققد شجعت الإدارة الرومانية 
لللكية الخاصة ف الجال الزراعى , كما شجمت سياسة الاقتصاد الجر ف الصتاعة 
والتجارة ء اسا ألمتاجم وإلحاجر قد خللت محتكرة يراسطة الدولة . وازدهرت صناعات 
اللسيج ررق البردى والطوب وإلجعة . وقد شجم الازدهار الاقتصادى عدة عوامل 
مضها سيأسة الرومان والسلام الذي ساد دة قرنين من الزمان ٠‏ بالإضاآهة إلى موقخ 
مصر المتوسط بين الولايات الرومانية ‏ وعوقعها على طريق الثجأرة بين الشرق والخرب ٠‏ 
وعادت الإسكندرية لتصبم أك مركز للصناعة والتجارة ف الإمراطورية الرومانية 
گلھاء كما وجدت صناعات آخرى للاستهلاك المحلى بجانب المستاعأت التصديرية ء مثل 
صسثاعات الاخشاب والمطاحن والزيوت والضمور والعادن "أ 


: ٠۷ د تأصر الائصاري . ألظمة الشرياة فى مسي من الفراعتة إلى اثبوم - القاهرة- 1۹4۹ ص‎ )١[ 
. ۴۶۴ د . مصطلقی العبآدی ۔ امرجم السایق ۔ من‎ ۲ 


ن 


الجاب السرايسع 
اسز ناسون 


تعد فترة الحكم البيزنطي لمر امتدادا لمكم الرومانى لاء فما اسطلع على املاق 
اسم ٠‏ بيزتطة ٠‏ عليه ل الثاريخ ليس إلا الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومائية . التى 
اعاد الم یراطیر دقلدیآئیس [ ۲۸٤‏ ۔ ١‏ ۴۰) تنغلیمپا ٠‏ بث الری غیها ؛ بحد آن ادت 
الخلافات الداخلية تمزه ء وتؤش عيها اشيا سفبيا . ذلك تجد أن فقهاء تاريخ أئنظم 
القانوذية لا يدريسون آأغترة البيزنعلية فى مصر ف فسل مستقل ١‏ بل يضمونها إلى فةرة 
اشعكم الرومانى ١‏ تأسيسا هلل أن تقسيم الإمبراطررية الروماتية إلى غربية ماصمتها 
روما » وترقية عاصمتها القسطنلينية ء ليس إلا أمرا تلظيميا بخص الإميراطورية ذأتهاء 
ولا يش على الولايات التابعة ذها ء ومنها مص ") . بينما يتجه ففهاء التاريخ العام . 
وانتاريخ الاجتثماعى ؛ إلى دراسة هذه الفةرة كفترة مستفة ء نظرا نا تتمتم به من تحول 
عام ف الفكر الد نى ف ممر ٠‏ من الديانة الممرية القيمة ؛ التي ظلت سات آلاف السنين 
' إلى المسيحية ء التى كان أباطرة الرومان بقأومونها أشد مقأىمة ‏ ولكن مح اعتلاء 
ورور السطتطین المرش (۳۲۳ ۔ ۳۳۷ م) » والڌی کان آولل اصراطیر مسيم 


١ (‏ د . شفيق شماته ألتاريخ العام للقانون لل مجر الالديعة والحديثة - القاهرة. 
سولق ابو طالب - ريج النقلم ل#اجودية والا اة - القاهرة . 

د . عبد للجيد المفتاري تاريخ العظم الاجتعاعبة والقائون . الإسكدرية . 

د - حى اارسفاری - تاريخ القآثرن للصرى . الجأمرة 

ب . جمد الشکنقیری ۔ مذكراب ق تاربخ اققائون المري.. القاهرة - 

. محمد السقا۔ تاريخ القاتون !لسري _الناهرة . 

سد ۔ مهمو سام اتی موچ تاریخ اللاو ن المصری . 


اا 


فقد احتف بهذه ألديانة الجديدة ء ويسمح باعتناقهاً ‏ وأوقغب اأضطهاد محتتقيها *) . 
وأنواقع ان كلا الفريقين على صواب » ذلك أن النظم القانىذية آلتي كانت سائدة لم يسبها 
تعديلات جوهرية ف الفترة البيزنطية ؛ اللهم إلا بعد التملوير الذي كان يدخله من حين إلى 
آخر أحد الاباطرة على النظم دون إخلال بالفكرة الأصلية فيها . وبالئسبة للغريق الثاني 
فقد دي انتشار المسيحية إلى أثار كشرع » خاصة ف العلاقة بين الكنيسة الشرقية 
والخريية ٠‏ وظهور اذاهب ١‏ والانقسامات الكثرة . وترسيخ الأفكار الدينية أئتى ساهمت 
فيهاً الكنيسة الممرية بالكثر . 
لذلك فسوف ندرس هذه الغةرة فى قصلين . يضم الآول لححة عن التطور التأريشى 
للبلاد ء بينما بتناول الفصل الثاني هم التملير ات على النظم الإدارية . 


(ا) د ائسيد الان العريفي - محر الييزنسفية الاقاعرة. 
۳ مراد كاملل حضارة مسر ف العسر البيزنطي ( ف تاريخ الحضارة المسرية ج ؟ ) القاهرة . 
د . قى اتساد مجر من الإسكندر الاك إلى الغتم الحربى - القاهرة . 


-Gernaine Rouillard L'adminigtratien civi de TEgypts byzatine pans 1328. 
- F. Maspere organisation mihtasre de FRET byzantihê ~ pais ~ 1912, 


کک 


الفصسل الأول 
ماسر ى اأعصر ابيز ندلى 


يبدا العصر البيزنطى سنة ١١۳۲م‏ بتولى قسطنطين جكم الإمبراطررية » وقد شيد 
قسطتجن مى اطاال مدينة ١‏ بيرنطة > القديمة مديثة جديدة أستمدت أسمها عن امه ؛ 
وعرفت بالقسطنملبنية ء وأصبحت عاسمة للإسبراطيرية الروسانية الشرقية . وكان 
قسطفطي آول أعبراطور مسيحى » ومع اعثلاته للعرش اعتيف رسميا بالديانة 
اخسيحيةء وترك الحرية لمن بريد اعتناقهاً . وقد ساعد على أنتشار المسيحية ق مصر ان 
اومبراطلىر ٹیو دوسپویس ۲۷۹ ۔ ۲۹١‏ م) عتدما ارتقی العرش آجم الئاس على أعتتاأق 
ألمسيحية ل جميع آنحاء الإسيرآطورية ٠‏ وأصدر مرا بنشرها قرا ف كل مكان ونفذ أمرد 
ف فصي دون هواد ٩‏ 

وأاصبح لأإسكندرية الزعامة الدينية ف الشرق المسيحى . فغى مجر نشآت الرهبثة ؛ 
التي أخذها عذها العائم المسيحى ء وق مصر فلهر كير من رجال الفكر المسيحى . وكأن 
من تتاثج انتشار المسيحية وألجهر بها بعض النثاشم السلبية ء تتمثل فل خلهير التشيح 
والائقسامات ف اراي » الذی وسل إفی حد جط هذه التازعات الديتية سببا ف ازدياد 
الكراهية والعداء الشديد ۲ بل والقاومة العنيفة للحكومة الإصراطورية ف القسطنطينية ؛ 
ودا خلاف عنيقب بين كتيسة الإسكندرية وألكتيسة الريسمية ف القسطنطيدية , وتحول 
هذا الخلاف الدیٹی ف مظهره إلى خلاف سياس أيضا . وظل هذا الخلاف المذهبى هر 
طابع الحباة ف مهي غلال القرين انثلاثة التائية , وکٹی! ماتطیں إلى ثزاع مسئم بي 
الطرفين ٠‏ وعموما لم يكن يمر بسلام ف آكثر الاحيان ؛ بل يذهب ضحيته كثير من الاقراد 
ووصل العداء بين الكنيسة الخصرية والإسبراطور إلى حد العناد ١‏ ممن ينتخيه المصريون 
أسقفا لكتيستهم لايعينه الإمراطور ء ومن بعينه الإميراطور لايقيله المصريون 7 


)١(‏ د إبراهيم تصمي ‏ تاريخ مص القديعة واثارها_ للجلد الأول الجزء الانى عن الموسيعة السرية - القاهرة 
س خ1 وی غډ؟ 


[( ۷ د عصلقی العپادی ارجم السابق س ٠۰۵‏ . 


ا 


وف الستوات الأشرة مسن الحكم الييرتطى زاد الخلاغب الذهبيى واشتد بين 
«الاثونكس:» انصار المذهب الخلقدونى ( المنكانين ) وبين المونوفيزيتيين ؟. 

وقد حول هرقل [ ۰ 1۹ ۔ ٦٤ ١‏ م) بعد آن ایح امبراطیرا آن بحتوی هذه الخلافات 
٠‏ ولكن المصريين ضاقوا باسقفة الملكانية رغم مجاولتهم الوصول إلى سبيل التقأهم مع 
الاقباط المصربيب 

وقد دی ذلك بطبیعة الحال إفی سعف الوا ممش آلزمبراطیر ؛ وهالتائی فف إدارته 
الركرية ء وتسرب القساد والرشوة فظهرت اأزمات اقتاد ية جأدة . 

وف السنة الخامسة من جكم هرقل زحف القرس علي الإمرراطورية وأستوبرا على 
دأرضسينا » ثم » دمشق » وه القدس ١‏ ؛ وتمكنوا من الإسكندرية سنة 1١۸‏ م . واحثل 
القرس محر لدة عبش ستوآت وسط سخط الصريي . 

وعتدما تمكن « هرقل » عن الاتتسار على الفريس ل محركة ء نيتو » سئة 1۲۷م 
وقع معيم معاهدة للصلح تم بمقتضاها جلاؤهم عن محر وعودتها للذفوذ أثروساثي. 

وكات البلاد » نتيجة للانقسامات الكثيرة داخلها » والاحتلال الشارسى ١‏ وفساد 
الإدارة » وضسعف حكام البلاد وفسادهم . قد ولت إلى حالة من البؤس ؛ مما دعا الشعپ 
إل بغض الحكام ء والتطلم إلى الاستقلال والجرية والأمل ن حياة افضل . 

كان دخو السلسين مصر ل سنة ١‏ ٤٦م‏ فرصة أحدكت تغيرا شاملا ف السياسة 
ول ألدين ؛ ورحب آهل عصر بمن يخلصهم من السفطة الزإمبراطيرية الرومائية : التي 
مائوا مثها الكش ف القرىن الثلاثة السابقة » وائتى كانو! على خلاف شديد وكراهية 
دأئمة لمشيها. 


د السيد الباز الحريثي . ممم البيزئطية __القاهرة. 51. 
د . مراد کامل ۔ من داگدیائوس إلى دخول العرب ف ( تاريخ الحضارة الصرية چ ۲ ). 
د مضافی للعیادیں . امرجم السابق 


+» 


القصسل الشساضشى 
ضور الاسام الزدآر يية 


ف القرون الثلاتة من عمر الحكم البيزنطى لمر ء ساد غالبا التنظيم آلإداری الڌى 
کان دتشديانوس قد اتخذه ف بداية ألقرن الرأبع والذى رقعت مصر بمقتضاأء ف دوقية 
الشرق . وقد قسمت مصر ذاتها إلى ثلاث ولايات أساسية أ . وهى مص الجويثرية 
0 اع" ؛ وتشمل غرب الدلتا بماً فيها الإسكندرية . وولاية سمر الهرفلية 
"ypu Here‏ , وتشم شرق الدئتا ومصر الوسطى . وولاية طيبة » وتشمل 
مص العليا . وف عهد قسطتطين الثاني تكونت ف سئة ۲۶١‏ م مقاطعة رأيعة هى 

«الأغسطمنية ء "دب اوتاه“ من ألقأطمات الشرقية فق الرلايتي الار لل وانثانية ء وف 
مهد آآزمیراطور ٹیودوسیوس الاول ا( ۳۷۹ ۔ ۳۹١‏ ) اضيفت ليبا إفى الصسجراء القريية 
ل ولاية خامسة . 

وكانت الولاية التى تشمل الحأصمة الإسكندرية تخضع لحاكم بلقب بحاكم مصر 
Pee Pe‏ بینما الولایات الاخری کان جاکمھا بحسل لقب sعدعھ‏ ۲ایا 
ينی ان الآرل سلطاته تزيد عن سلطة حكام الولايات الأخري » وإن كانوا جميعا 
پخخبعین لسلطة کونت الترق لاجداجن بمج وحدت لف ستة ۲۸۲ أن تحولت مص 
أي دوقية ء فاستعادت بذلك وحدتها الإدارية ء وأصبحت تخضم لحاكم عام هى الوا 

الایجستال فالداوصودة مسءء]عوإ۴ الذي يقيم ف الإسكندرية على انه تأشب 
او مبراطور 

GS Rofillard - L' adrtrinlstration chile de F Egypt Byzantine, parla - 1328p . & {1} 
. ۸١ د , سيد أثباز العريش - مهم الببزتطية . هى‎ 

د . ماقي آلعبادۍ ارجم اسايق س ۴۱۴ . 


ف . راد کیام امرجم السابق ۔ سس ۴*۳ , 
إ۲ %F Rounllard . op cit p. Û‏ » 


ناف .السيد لأر قمريتى .. الرجم السايق ص "د 
ساق د مراد کامل۔کلرچم السایج سر ٠٣‏ ۲ 
ك . ساقي لادی ہے ارجم ابق سس ۴ ۳ , 


۹4 


ولم يكن لأى حاكم من هؤلاء ية سلطات عسكرية » فقد تم فصل السلملتين الدنية 
والعسكرية عن بحضهما » وتم إسثاد قيادة الحامية العسكرية الرومانية كلها لقاش 
مستقلق (1) 
وترتب على تقسيم البلاد إلى ولايات إعادة تنظيم الإدارة الحلبة ف أوإاثل القرن الرابع 
ء إذأ الخي متصب القائد إ الاستراتيجوس ) الذى كان يحكم المقاطعات خلال العصرين 
اليطلمى والرومانى . وألغى كذلك منصب الكاتب اللكى . وأصبح اهم الشخصیات 
المحلية > هو مراقب جمم الضراثي ٣تاعدح‏ وليه انتقلت الاختساصات الائية للقاث . 
أماً اختصاصاته الآخجرى غقد انتقلت إلى حاكم آخر املق عليه (لوجيستس sعاعذعم]‏ ) 
الذی كان بتمتع بنفوذ لاباس به ف الأقاليم ء ولكن منذ القرن اثخامس جل مكان هذا 
الأخبر حاكم أخر اطق عليه (150۲ء5e)‏ 1 
أما مجالس الشوري ف الدن فقد ظلت قاأئمة ٠‏ وعليها مسثولية الإدارة العامة 
والادارة الالية . 
ولم تد جميم هذه التعديلات إلى أية ختائج طيبة ء وقد أدت زيادة الضراثب وفداحتها 
إلى آڻ أغتقرت البلاد ٠‏ مما ولد سخطا شديداً . وانتشرت الرشوة وألقساف بي الحكام 
والخضاة. آذك غلم پکد الزمبراطور جستنیان ( ۹۲۷ ۔ ۶٦٥م‏ ) پرتقی اٹحکم حتی بدا 
بأعادة النظر ف جميع النظم الإدارية والالية السائة. 
ققد در ية ۸ م قانونه الثالٹث عشر آل اذغ الذی سعى من خأڈله إلى تقرية 
الإدارة » فأعاد تقسيم مصر إلى ولاياتها الخمس ء التى كانت ق أول الحكم البيزنطى » مع 
تعديل هام » وهو توجيد السذطة المدتية والعسكرية فن يد حأكم كل ولاية : لتقوية سلطة 
الهاکم صلی ولاینه . 
زلا آن هذه ااتعدیاڈت لم تضف ثرا على آحوال آلبلاد ٠‏ بل ادي هذا التقسيم الجديد 
إلى تفاقم الظروق الاقتصادة والاجتماعية السيثة . مما ادى إلى اضطراب الإدارة ء 
وضسحف الحكومة المركزية ". 
د . السید !لباز العریئي امرجم السايق سس اا 
د ۔ عراف کامل ۔ ایچم السایق .س ۲۰۴ . 
ل , مص طقی العبادی - اخر چم اسايق - ص ٠١٤‏ 
ڑ٣‏ ) د ۔ مراد کال ارجم سایق ۔ س f ٤‏ 
Diehl - op. cii.p. 459 ((‏ - 
{3.RouiHard ~ op. cit. p. 20‏ - 
ف السسید آلپاز العریئی ارجم اساپ ۔ س ١ ٠۴‏ 
د مصطفی العبادی ۔ امرجم الساہق س ۳۴۹ . 


ا 


النشساط الا قتصسادى : 


أما عن الاقتصاد والتجارة فقه استمرت الإسكندرية ق العصر اقبیزنطی ایضا کاکر 
مركز لتصناعة والتجارة ف مم » وكائت صادرات مصر هى القمح وإانكتان والبردي 
واتعاج والعطور والتوابل . آما الواردات قكائت المعادن رخاصة الفضة والصفيم 
والخمور والحریر والتواہل والعطور ائٹی یتم تصنیعھا محلیا ویعاد تصدپرها . وظلت 
مسي ل أرائل العصر البيزنطى ذات مكانة دونية ف التباد التجاري بين الشرق والغرب . 
إلا أن سوه الأحوال العامة ؛ وفداحة الضرائب . وكثرة الإضطرابات ء أثر ف قدرة البلار 
الإانتاجية. 


. ۲۳۹ ف ۔ فی العپادی ۔ آلطریچع سایق ۔ ۔‎ ) ٦ 


4۴ 


اليساب الخامس 


مصر ولايعة ابسلاميسة عر بيسة 


استقر راي امير المؤمذين عمر بن الخطاب على تح مصر ؛ وأضتار هذه ألهدة عمرو 
أبن العاص » الذي اسر ع نحو مص » وإاستطاع بجيش الصغير ؛ آنذى يتراوح بين ثلاثة 
واربعة آلاف مقاتل ؛ آن یخترق سیذاء دون جهد ؛ فوصل سن رفح حتی بلبیس نم یقابله 
إلا حاميات قلبلة من البیزنطبین ؛ کان همها ف العريش التى استولل عليها ف ذى الحجة 
۸ هد . ر دیسمیر ۳۹٦م‏ . ثم تقدم حتي وصل إلى أقوى المصون البيزنطية ف شرق 
مصر عند بلدة الفرما داعم () وهتاك وهم التحام بین چيش آلسامين وانبيزنمليين ؛ 
واستمر القتال شهرا آي شهرين › حتى اقتممه المسلمون ف الحرم ٠١‏ ه . / يذأير 
٤م‏ . واصبح الطریق مفتوحا إلى قب مصر ‏ فاتجه عمری بجیشه إلى یپس . 

وقد مال سكان مص من الأقباط مع العرب على البيزنطيين نتيجة لأزدارة السينة 
لهؤلاء ء بالإضافة إلى السياسة الدينية التي سارت عئيها الإمبراطورية البيزنطية فى 
اضطهاد مسیجیی مصر الاقباعل ۰ جٹی انحاز عدد کر من السكان الأصلیین ی جانب 
السلمين ء وهاجمر! أحيانا الجنود البيزنطيي إيتما صادقوهم وس لوهم للمسامين بعد 
تجريدهم من سلاحهم (". 

ف بلبيس واجه امسلمون حامية بيزذمطية وجرى بينهما قتال حوالى الشهر ء كان 
النصر ق نهايته المسلمين . 

أتجه عمري بعد ذد لك نمو مركز القوة الفعلية للبيزئطيين فى البلاد وهي حصي 
بابليون ؛ وتحصن خارجه بقرية آم دنین ء وارسل ف طب مدد لجيشه من عدر بن 
الخطاب » ولكند رى إلا يطل ف مكانه منتظرا المدد ‏ فتقدم شحو الحصن وبداأ ل حارم 
ف جمادی اٹول ۲۹ سه ماو ١٤1م‏ . ووصل ألدد الذي ذهب البعض إل انه كان 
مكوتا من أربعة آلاش مقال > بیئما ذهب الہعضی الآخر إلى آنه کان من اتی عش 


إا وتسسي احيان ثل ارما : وكانت موقما هاما من اراقع السرية » وكرها الثاريخ عند مرور جعي الخزاة 
الاسیویین عليه ڈ مطریقهم إل مسر من الیکسوس إلى الآشو ريي إل الرس م الإ کئدں ء کیا مرت عثی 
ايشا افعالة القادسة وهی ل طريقها إلى مص وی تقم عئی بعد وای لائین کیل متا إلى اشرق عن دور 
فاب الحالية . 

(۴) د ۔ السيد اقباز المريتى - مسر البيزتطليا۔ اللادرة ۹۹۱۲ ص ۴۲٠۶‏ . 


آلفا ا" , وبعد وصول المدد دخلتث معركة حصن بأبليون ف دورها الحاسم ‏ وإنتهت 
بتصر للمسلمین ف رجب ١ه‏ . / يوليو ١٠٤1م ١‏ وأعقبها ثوقيع معاهدة صلح بين 
عمری وزعیم انقبط ف مصر القوقس ل شحیان ٣١‏ ھہ. ار اخسطس ٦٤١‏ م. 

ولم يپق للبيڻتطيين ق مصر بعد وقوع حصن ٻابايون سوي معقل هام خر ف 
الإسكتدرية غاتچه عمرو تحوها ۲ وکان البیزتطبون قد استحدوا استعدای! کیرا لھڈ 
المعركة الفاصلة سم السلمين » وطال وقوف عمرى أمام الإسكندرية ء شم شدد عليه 
الهجوم حتى طلب الدإفعون عنها التسليم مقايل الجرية ‏ وهوآمر لم يكن من حق عمري 
إجابتهم إليه إلا باذن من آمير الؤمثين . لان البلد الذي يتم الاستيلاء عليها بحد قتال 
حكمه هو العنوة وأيس معاملة الصفح ٠‏ ووأاقق عمر بن الخطآب على اجايتهم إلى مطليهم 
ودخل عمرى الإسكندرية بحد ثلاثة إشهر من القتال والحصار ١‏ وتم الصلح ف ذی 
القعدة ٠‏ هب٠‏ توفمج ۴ ٤1م ٠".‏ وبذلك أصبحت مص جزءا من الدولة الإسلامية . 

وأظهر عمرو بن العأص بعد الفتم تسامحا شديدا ف معاملة اتسكان الأصلييت ‏ 
فسمح لايطريرك بنيأمين بالعودة إلى الإسكتدرية . بحد إن ظل مختبٹا حوالی ٠۴۳‏ سنة ف 
عهد البيزنطيين ء ومماً أدى إلى لم شمل الاقباط الذين حصلوا على جرية كاملة ف إقأسة 
تشعائرهم ء غلم يجفل السامون بالخلاشأت الديذية بين المسيحيين » وألتي كانت تميز 
قترة الحكم البيزنطى ١‏ ولم بعد الأقباعذ يخشون إظأر عقيدتهم ؛ فقامت الكنيسة القبطية 
بأتشطتها الد ينية دون تد خل عن السلطة الحاكمة أ 

وأصسبحت مصر جزءا هاما من الوطن الڑإسلامی الکبیر , یچری علیها مأ پجری على 
غیرها من احکامه وظروفه ء فکان للمص ری دور ف إزمة عثمان من عفان : کما شارکوا ف 
الذزاع بين على ومحاوية ء وكان ذهم شان كذلك ف النزاع بين الأمويين وعبد اله بن آلزبير ؛ 
الذي أدعىي الخلاقة ف احجان وگان للمصريين دور كلك ق الصرأام النهائي بين 
الأمويين واتعبأسيين بعد ذلك . فتاريخ مص إذا مثذ الفتح لايمكن فصله عن تاريخ 
الدولة العربية الإسلامية ألكبيرة . وظل الولاة يتوافدون على مصر من قبل ألخليفة يحد 
موت عص پن الخطاب ق عھد عثمان بن عقان من ۲١‏ ھر ع ٤‏ م ال ١‏ ھے رر ٦۵٦۹‏ م 
ٹم ق عھد عئی بن آبی طالب من ١ھ‏ ۔ ار 121م إل ٤١‏ هھ ار لاام )٤[‏ ۔ والڈی 


() د٠‏ حسين مس . تأريع عصر من القتع المربى إل أن دخلها القاشميين . ف تاريخ المضارة المصرية اجك 
الاشی ۔ القاعرة ہدون تاریخ ص .٣۳ ١‏ 

إ٣‏ الیچم السانق ص ٣٤٣‏ 

[) د ۔ السيد الان العريئي ارجم اسايق سس ٤۴١‏ . 

إ۴ ) د تاصر تيار ب موسوعة كام مج ۔ القاهرة ۱۹۸۷ ص غ , 
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بوفاقه انتهى عهد الخلقاء الراشدين » وائتقل الحكم إلى معاوية بن آبى سفيان ؛ مؤسسس 
الوا الأمىية ء والذي أتخذ عن دمشق عاسمة لها . ويستمر الحكم ف الاسرة الأموية من 
اله. ر ١‏ آم إلى ٠۳۲‏ ه. / ١٠١۷م‏ . وتتاسس دولة جديدة تتخذ من الكوفة ثم 
بغداد حاضررة نها » وهى الدولة العباسية وتؤرل إليها جميع المالك الإسلامية ١‏ انى 
كانت تحت لوف الدولة الأموية النهارة ء ومثهاً مصر بطبيعة الحال . 

وتعتير فترة الحكم الأموى فترة أستقرار ونظام ورخاء بأئذسبة لصم » ركان أغلب 
ولاة مم يتسمون بالعدل والقدرة وحسن الحلق » آما الفثرة الآوى من هكم العبأسي 
وستى مجيء أبن طولون إلى مصر فهى غترة تتسم بائشق السياسي والفوضسى آلزدآرية ؛ 
وأرتشاع مبائخ الجبابات وتعددها ء ويشكو المصربون الثم ٠‏ وتتعرض أمور البلا کيا 
لتقساو*), 


اننم الرداري : 


اقتصر الجهاز الإداري ف مصر بعد الغتح أتعربى على وأ يعتدر حاكما وممناز لاسر 
الؤمنين آو الخليغة ء وتدخل ف أختصاصه جل الأمور الهامة ء غهو الحاکم الزداری 
الأعلىء وهو إمام الصسلاة وقاث الجيش ؛ والسئول عن شئون آلا ء ويخرج من 
أختصاصه فقط شثون القضاء الى بثولاها قاض يعينه الخايفة مباشرة . 

وڪان هذا الوا يسمي المامل آي الأمبر ء آي امير الصلاة ء إو آمیر انچند . وکا يحدث 
آحيانا أن يمين الخليفة موظفا خاصا لجباية جراج يسمى عامل الخراج ء آي بترت تلل 
لذوالي . 

وكاتت مسثولية الأ الخارجى والدا خش ملقاة عى عاتق الوإلى ؛ فهى اتد الجيش 
الذي بتولى حماية حدود البلاد وتاميتها برا ويجرا . إما الامن الداخئي فهو مسثوايثه 
أيضا » إن كانت قد جرت العادة على أن يعين الوائى سوظقا عسولا عن ألأمن ٠:‏ يسمي 
صاحب اأشرطة ء ويعتير الشخصسية ألثانية ف البلاد ‏ ينوب عن أنوال عند غيآبه » وف 
أحيان كترة کان صاحب الشرطة يخلف انول ف منصبه إذا مات أى عزل إو تتهي عن 
ەلە" 

ومن الوظاتف الهامة أيضا وظيغة متو لى البريد ٠‏ وكاتت هذد هى الوظاتف اتی احتفظ 
بها العرب لانقسهم ف أعقاب الفتح بيتما تركوا لآمل البلاد باقية شون التنظيم ادأ خف . 


. ۴۶۸ د ۰ تسین متس ارجم الاق س‎ )١[ 
. ٣۷ س‎ - ۹۹۸٩ د . لاسر الاتساري - لقم الشرطة ل مسر من الفراعتة إلى الیرم القامرة‎ )۷ 


اا 


وکاتت مص مقسمة إلى قسمین کبیرين» عما ائوجه القبلى والوجه البحري ١‏ وق 
حالات قليلة کان الأمبر يول على كل منها عاملا تاعا له . وكاتت البلاد مقسمة منذ العحهد 
الییزنطى إلى تقسيمات إدارية ومالية تسمی ٭ کور » يصل عددها إلى حوالى شمانين 
کور وکان پحکم کل منها د صاحب کورة» من آهل مص ١‏ وهی مسئول عن شٹونپا 
أمأم العامل مباشرة ء ويحاون صاحب آلكورة موطف مختص بشتون الال ... إما مديتةا 
القسطلاط وألإسكندرية فلم تكن داخلة ف الكور ء يل كانت كلا منهماً تعتبر وحدة إدأرية 
قاثمة بذاتها . 


ىسا : 


وكان العمل الأاساسي لأصحاب الكرن ؛ إلى جانب الأعمال الإدارية ٠‏ هو جباية 
الجزية: وقسليمها إلى العامل آي حاحب الخراج . وقد خناقصت مبائغ الجباية مع الزمن 
بسب دخول التاس ف الإسلام »> ولسيب خر هى تطرق الغسادى إلى النظم القاثمة ؛ 
ویمكن لابا حت آن بلاحط فرقا كبيرا بين موقف الدولة من مص أيام ألامويين » عنها آيأم 
الحباسيين ء ققد أهتم آلولاة الامويين بالائشاء والتعمي ٠‏ وبذاء الأاساطیل ۰ إل جائب 
أهتمامهم بشئون الأموال والجباية ؛ بينما اتجه جن اهتمام الولاة ف المصر العبأسي إ 
الجباية . وإن كانت تلك الملاحطة لاتئطبق على مهم وحدها ١‏ بل تنطيق عئى جميم 
آلاقطار » وذاك بسبب أن الحكام الآمويين جانوا آمل إلى الاقتصاد ف نفقاتهم ۲ وکات 
أدارثهم بسيطة » لاتشكو كثرة الموظفين ٠‏ وثقل رواتبهم ؛ كما صار إليه الحال يام 
العياسيي). 

وكات أهم المنتجات الزراعية لل مصر هى اقمع يليها الكتان والبردى » اما الصنذاعات 
فكانت أهمها النسيج يليه مناعة السفن وصناعة الارراق من نيات البردى ء كما وجدت 
اعات تقليدية اخري كالنجارة وألحش علي الخشب والشزف والزجاج وصنامة 
ألعادن ؛ واغلبها كات صناعات متوارثة من الحهود السابقة . وكاذت مص تصدر 
الحبوب وثستورد الخامات عن طريق موآنيهاً ف دمياط وااإسكندرية ورشيد والقلْم 
(المسويس ) ء صما يدن على وغرة آلنشاط التجاری . 


() ف ١‏ حسین مؤئس۔ اللرچم السابق س ۲٦٤‏ ۔ 


که 


البساب المسادس 


الأسبرة انضولو نيسة 


كانت الديار العمرية ء مذ القتعم الإسلامى إلى مقدم احمد بن طولون وق أسيسه 
ألدولسة الطولونية لاتسدو أن تلكون إمارة تابعة للخسلافة الإسلامية . وان الخلقاء 
العباسيون ق بغداد مثل اسلافهم الخلفاء الأمريين ف دمشق » يرسلون إلى مص الاعراء 
لثولیها » وکان إعتمادهم على خراج صر كيرا ف تعمير بيت ال مأل للدولة الإسلامية » وق 
سنة ۸1۸م ۲١١‏ هجرية عين الخليفة وأليا على مصر هى ء باكباك ١‏ انذی آثر أن يیقی ف 
عاصمة الخلاقة ‏ وآرسل صهره شائیا عثه إل مص ١‏ وهی احمد بن طولون ؛ وکانت 
ائولاية إذ ذأك لاتخرج عن ضمان آلخراج . أى آن باكباك ضمن خراج مص للخلافة 
بمبلخ معین : وأرسل صسهره احمد بن طولون وکیلا عنه. بدیر لیلاد » ویحصل الال 
بمعأونة عامل الخراج ء وأقام هو ف بغداد . 

ود أستطاعصت الاسرة الطولونية لأرل مرة ف تأريخ مصر بعد القشح الإسلاس أن 
تحکم مصر حکما ورائيا شبه مسستقل عن دولة الخلافة العباسية ف بداد دة شساثية 
وثلاثين عأما ء وتعرض ف الفصين التاليين لتطور الامو ف عهد ألأسة الطولودية » وف 
قصل ثان لأهم التعد يلات الى آد خلوها علي نظام الحكم والانظمة ألإدارية . 
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الفصسل الأول 
اين ضولون وأولاده 


دشل احمد بن طولون القسطاط ق رعضان ٤ه‏ ./ سبتمير ۸1۸م . ولم يلبث 
هره آن توف فسارت إثيه آلولاية . وستحت له الفرصة لتکوین جیش خاص به عتدها 
عهد إليه الخليفة ف آن يخرج لواجهة أخر الشوار ف الشام ٠‏ فإستاذن ق أن يجمم جيشا 
لهذه ألهمة ء فان له فأسر ع بنكوين قرقة قوية سن الجند ؛ كانت رأة جيشه ء الذي 
أصيح يحد قليل أكبر قوة مسكرية ف بلاد الخلاغة العباسية » وإلنذى وصل عدده فيما 
بعد إلى مائة آلف جتدى من الاتراك والسودان والروم وغيره). 

وبهذه وة العسكرية استطاع آحمد بن طولین أن يقضی على جميم منافسیه ل 
مصر وشار جها ‏ حثى أرهب الخفيفة تفسه ١‏ اذى آثر عدم التعرض لان طولون ؛ بل کان 
آحیاناً يطلب منه الدعم عسکریا ای ماديا . ولم يمض على مقدم أحمد بن طولون إلى هضر 
آثنی عشر عاما إلا وکانت ممنکشه قد إتسعت جتوباًء فضمت الثوية ‏ وشرقا فضمت 
انشام ١‏ وشريا فضبمت يرقة . 

د یرجم توقیق آبن طولون إلى إدراکه آن مص بلد غنی کشر الخیی سینت إدارته فیچه 
همه الاكير إلى ضبط النظم الإدارية والالية . و إصلاح احسوال الرعية ٠‏ فكانت النتيجة أن 
کثر انال ن یدی ابن طولین فاقبل على شراء الجثد وتقوية ألجيش وتسليحه » كما أهتم 
بالمبائی فأئنشا جامعه الباقی إلى يومنا هذا شأهدا وعلما من معالم تاريخ الحمارة 
الإسلامية ء كما بث لفسه قصرا على راز قصور الختفاء ق بغداد وسامر)ء . وان 
احمد أبن طولون قد سکن اول قدومه إلى مص « العسکر > غلماً راد عدد چنوده بتي أهم 
ضاحية من الفسطاط سمیت ء ألقطاثم » . 

واشتهر ابن طولون بالنققات ف آوجه الخمر فكان يوز ع الامطلعمة والصسدقات علي 
لتاس . 

ووصل آمر ثراء ابن طولون من حسن وتنظيم الزدآرة ف ممم إلى آنه خلف عند وشاثه 
ف خزائنه من ألذهب عشرة مااي دينار ٠‏ ومن المماليك سبعة آلاف . 


) تخس مڑئس ‏ اشیجم السایق ۔ ص ٣۹۰‏ 


+ 


وکان ابن طولون قد اومس لابنه خمارويه " بالإمارة . من بعده وبايعه ألجند بعد 
وغاة ايه ل ذى المجة ۲۷۰ه / مايو ٤۸۸م‏ . وكان إلخليغة الحباسى قد حاول 
استعادة مص إلى الدولة العباسية ء وتنمية الأسرة الطولونية عنها ١‏ إلا أن الاحوال 
استقرت قيا بعد يبن الجائبين ء وتاك الصفح يعد وفاڈ الخليفة المعتمد وتوليه ألمعتضد 
قذي خب انفسه قطر التدى بنت حمارويه ١‏ وكان صداقها مليون درهم » وزات 
الوحشة بين الخليفة وخمارويه بعد هذا الزواج » روصل الام أن ولآء المعتضد من الفرات 
زى برقة تلانين سنة . وجعل زيه الصادة وأذخرأح والقضياء بعصر وجميم الأعمال على أن 
يجمل خمأرويه إلى المحتضد ف العام ماأئتى آلف دينأر ما مضيس ١‏ وثلاساثة آلف ديتار 
من المستقيل“). 

ومات خمارویه قتیلا عى آیدی خدمه وحواریه ل دمشق ف ڏذى الحجة ۲۸۳ يثاير 
١ ۸٦‏ وخلفه اہنه آیو العساکر جیش » وکان شابا صغرا لا بحسن من الامر شيك . 
التف حوله طائفة من الغلمان فأفسدوه ؛ وزيتو! له قتل جمه فقتطه . متفر مته الجذد 
وقادتهم ؛ وآنتهي آمره بان قتل می الاخر ‏ وخلفه اخوه هارین بن خمارویه ف چمادی 
الاخرة ۳۸۳ھ ر سبتمیر ٦۸۹م‏ آذ لم یکن بحسن حالا منه / اول إجراء بحشض 
الإصلا جات إلا أن لامور كانت قد استفحلت غسباء أمرد وتف مته الجند ايا ١‏ روصت 
آلأخبار إلى الخليلة ف بغداد » الذي طمع ف أستعادة مص ؛ قدب لذثك مجمدن سليمان 
وكلفه بائقضاء علي الطولوتيين . وپيشا كان جتود العباسيين يستولىن علي إملاك 
الحنوذونیین ف الشام وثب شپبان پن احمد پن طولون علي أبن آخيه هارون وذبحه ف 
صقر ۳۹۲ھ . ر لوغمی :غ ٠‏ ۹م . وف ذلك آلرقت كان جنود جيش الدولة الحلولونية قد 
يسوا من الأمر ١‏ قبدأو! ينضمون جحاعة بعد جماعة إلى جيش الخليفة العبأسى ١‏ بقيادة 
محمد بن سليمان » إلى أن تمكن هذا الأخير من الجيش الطولوتي المتدأعى . ٠‏ ودخل 
القطاتم فاحرتها ء وهب الفسطاط ؛ وأنتهت دول بشي طونون بعد أن حكم شيبان مدة 
تسعة ابام فقط . 

وكانت أليلاد قد منت ف آيام الأسرة الطولوتية وعم ألرخاء والثراء ١‏ وكفوا عذهمح نهب 
الولاة الحباسيين ؛ والكن ماهى دى البلاد تيد إلى القبجة العباسية مرة أخرى ولكن لدة 
قلسسيرة . 
د حسین مڑئس ارجم اسايق س ۲۹۸ . 
عد , سیدع کاشف ود . جسن امد محمید - محیر ی مسر اتشولونیع والإخشید القآهرة ۲۰٥۹ا‏ س ۲۹ , 
؟) د حسیڻ موتس ا لر جم السابق - ع * * 12 . 


ورغم قصر الدة التي سكمت غيها الاسرة الطولونية مصر ١‏ وهي ألتى لم نشجأون 
شمانية وكلائين عاما ء إلا آن العمران والبتاء والتشييد ‏ وتذظيم إدارة البلاد ومائيتهاً 
وتأسپس جيشها القوي ء قد جعلها ملء الأسماع والابصاں ؛ وأتسحت آملاکها » حتى 
كانت الدولة المصرية تملك من أراض وبلاد آكثر مما يقم لل قيضة الجبيفة اتعياسى داته 
ل بغداد ١‏ آما الجيش المصرى فهر الاداة الرثيسية أصد عدوان المخيدين على الدولة كهاء 
لما الخرائة المصرية فهى العين الذى لاينضب لتمويل بيت مال المسلمين ف دار الخلاقة . 


القمصسل الشضانى 
تسس دو اة مستقلسة 


لم تات هذه القوة وهذه المئعة للدولة المصرية من فراغ ٠‏ ولكنها جاعت نتيجة 
لاستيعاب عقلية أحمد بن علولىن موقم مص ومر كزهاً وتأاريخها وحضارتها التميزة عن 
نجيرها سن الأقطار » ثم بدأ اين طولون يستخدم عبقريته القذة ف الشتظيم والإدارة فى 
مصر. وكان ا#لعائد مجزيا للطرقين معا ء فمصر لم تعد ولابة تابعة لل مراطىرية العربية 
الإسلامية . بل أصبحت إمارة لها شبه اسثقلال عن الخلافة ء ولها جيش قوي وقوة 
ومنعة واتسعث حدودهاً اتساعا كبا ؛ شمالا وجنوبا ء وشرةقا وغربا » وآصبحت 
خزانتها عامرة . وإنعكس ذلك كله على الشعب المصرى . آما ألحاكم فقد وصل الأمر 
باحمد ين طولون من الثرأء والقوة مبلغا كبيرا كما آنه جعل إمارة مصر ورائية ق آسرته 
من بعده للمرة الاو منذ البطألة . 

ومن دراسة بعض النظم الى وضعها إحمد بن طولون يمكن إيشاح سيب هذا 
التقدم الذى حدث ف عهد حكمه 


ألەخسسر : 

بيتما کان کل عمل والی مصر الاساسی ١‏ هو الإثرآف عل جبأية ألضرائب وإرسالها 
إلى الحليفة ق بداد , فقد بدأ إحمد بن طولون بتغيير هذا ألمفهوم » ويداً بيسط تشوذء 
الكامل عل مص ١‏ وآشرف إشرافا مباشرا على الرريد والخراج ء وعلى الرلابات والقاطعات 
الأخرى الثابعة لصم ؛» وهو مالم يفعله أسلافه ‏ وتمكن بذكائه وحنكته من نذحيه كل من 
وقف ف طريقه من عمال الغئيغة الأشرين ١‏ الذين جاولو! الخروج عن طأعته , إعثمادا على 
اتصالهم ألياشر بالخليفة . 

وأصبح آبن ولون آمیر! على مص ؛ ولیس مجرد ذآثب اوقطاحی مقیم ل بداد » ی 
مجرد إعام الصلاة , أى قائد لحأمية إسلاعية تحسکر ف عجس , كما غعل من سبقوه . 

وف سبیل تاکید إمارته على محر بدا بترسیخ نخلم ودواوین تجاکی منیلاتها ف 


عأصمة الخلافة . بل إنه أنتقل من الجوهر إلى آلظهر ‏ ققد شيد عاعسمة جديدة له »> هى 
القطائع »بذاها على غرار يغداد وسامراء » وبثى لنفسه قصرا يثيق بالأمراء ‏ . وكأن 
يتخ لنفسه موكبا عظيما ٠‏ بتقدمه صبيان الركأب وبجانبه آقراد جرسه الخأص , 
مرتدين الملابس ألزركشة حامدين اسلجتهم ودي رعهم ۲ ورأقعين الأعلم السودا ء ية 
إلى اندولة العباسية , 

ومن أهتمامه بالثواحي الشكلية أيضا العرش الذى أتخذه لنفسه ء والابهة ألتى كان 
بحیط بها !لاحتقالات التی يحضرها , والادب التی کان یقیمها ق مختلف آلذاسبات : 
وما بش عنه أيضسا كرمه الشديد تجاه الشحب . وتجدر الإشارة أن هذه التوأحيى 
الشكلية لم تكن هى شاغله الأوحد ١‏ وأكنها كانت تتمم أعماله إلهامة ٠‏ وتؤشر ف العامة 
اسه ما أرأد من مجأاجاة إلجايفة . 
الجسساخب : 


لا كاتت المجابة من الوظائف الهاعة والجليلة ف الخلافغة الإسلاهية » سواء الأموية 
أى العباسية ۲ فقد اتخذ أحمد بن طولون لتفسه حاجبا يتولى الاعمال الثنظيمية 
والمرأسمية ف ابلاط ألأمرى ء ووصل من أمر هذه الوظيفة آن شبه اليبحض من بتولاها 
بالأمين العام للإمارة . إو الستشار الخاص للأمير » بل إعتيره البعض مشأبها للوزير 
الأول(" . خاصة وأآن الحاجب كان يثحذ لنفسه بحض العاوئين يطلق عثيهم «السعاة ء : 
ونكن من الذاحية الحملية فقد كان دور الجأجب ومعاوئيه متوأضها بالتسية دور 
الحاجب ف دأر الخلافة . يرغم ذلك تنجد أن وأحدا ممن حمل هذا اللقب ؛ وهو نسيم 
الحأجب ء يلعب ديرا ف البلاط الطولوئى ‏ يجمع فيه بين عمل مدير الراسم والمفتش 
العام وآمين الس ١‏ كما قام ف إحدى الحالات برئاسة بعثة للتفاوض مع ائخيقة الحباسي. 


السو زيسر : 
لمتحسب الو رارة ء فلم بثخذ لنفسه وزيرا ۲ وقد بكون ذلك راجعا لا شاهده ف شبایبه ف 


)١[‏ ل اسيل وف القسر وعطمته پمکن ار چو ع ]ی ۔ ۔ البلیی ۔ سو امد ہن ولون . تحقیق محمد کرد 


۷۵ ملں۔۔ دعشق س‎ 
. ۴۹ ی د . کی حسن ۲111011083 ک8ا باریس ۹۹۳۳ س‎ 
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بداد وسامراء من أستيداد آلو زراء اترك وطخيانهم »> حتى أصبح اخليغة دات الحوبة 
ف أيديهم ف بعض الاحيأن . لذلك آشر أحمد بن طولون إيقاء جميع السلطات ف يده عع 
تكليف بعض الثقات بمهام مؤقثة من جين إلى آخر ء دون تول منصب داثم وهام 
كالوزارة. 
صساجب الشرطة : 

وهذا أانصب لم پستجدثه ابن طولون ١‏ فقد وجد أيضا منذ عصر أثولاة ١‏ ولكن 
صاحب الشرطة بدا فى هذ! العصر بفقد بعض سلطاته السياسية الى کان يتمتع با من 
قبل ؛ عندما کان ینوب من ائوالی حال مرضه أو سقره ٤‏ . وإن کان أحمد بن ولون غد 
أبقى عل هذا !لظلهر السياسي الهام لصاحب الشرطة ل أول ولايته ٠‏ واكن لم يذبث به 
الآمر عندها زأد قوذ أبن طولون ء وأصبح لدولته شبه أستقلال عن الخلافة أن جرد 
صساحب الشرطة من هذا الاختصأص السيأاسى > واقتصر عمله على حفظ الأمن والنظام 
وتنفيذ مايصدر إليه من إوامر الحكام والقضاد (". 

ومن جهة أخرى غقد وجه اهتمأمه لوظيفة صاحب الشرطة فاأوكل إليه اعمال إأضافية 
. مثل النظر ف الأحياس ( الارقاف ) » وألإشرآف على أرزاق الجتد ١‏ وإخضاع السلطات 
الإدارية الخظفة لإشرإفه المباشى » نظرا لتفكك الأجهزة الإدأرية ء وتفشى الفوضى ف 
البلاد("'., 

کما کان بوک إلی متولی هذه ألوظيفة مهاما آخری تخرج عن اختصاصه : مل 

خرو ج إبرأميم بن يلبرد صاحب الشرطة فى سنة ۲1۷م . على راس جيش إلى برقة 
یتصدی لاضطرابات وقعت هناك ثنفيذا لإوامر ابن طولون ( 

ومن ناحية آخری نجد اين طولون يستاثر ببعض أختصاصأت صاأحب الشرطة 
لشقسه ١‏ مثل إشرافه المبأشر على جهاز الأمن » بغية إقرا السكيذة وإلأمأن بعد القوضى 
التى كانت ساثدة » والقضاء على عصابات اللصرص ١‏ الت كانت غير على آلقری 


أ( إبراهيم الفحام - تاريخ ألشر عة من الدولة الإيوبية . مقال قى اة الأمن العام العدد ١۴‏ ص £١‏ . 
[) د . لاص الأنسارئ .تاريخ اة الشرمثة ل مص القاهرة 1۹۸4 عس .٠١‏ 

[(۳) احمد عبد السلام تاصق ۔ الشرعاة ق مالاس لامیة _ اللقامرة ۱۹۸۷ ص ٠۳۵‏ رص ۹١‏ 

زا أبراهيم اقمام - الرجم السابق ۸غ . 


وتنهب القواقل > جتی روی آنه عندما عات کان ق سجوته تجو ثمانية عشر الها من 
قاملعى الطرق والعصاة (. 

كما إستحدث ابن طولىن بعض الاساليب الامنية , مثل تكوين جهان للشرطة الأسرية . 
مل بعحض ألعيون التى كان يبثها خفية لتقصی الاخبار من گل مکان . پل إنه کأن پخرج 
هو نفسه متنكرا ف الطرق والأسواق » لاستطلاع الأمور بنقسه /"). 

كما استحدٿ این طولون آیضاً نظام عسجلاڈتټ ااسفن ۲ وهی قريب من جوازات الشف 
ألحالية ١‏ وإصدار أوامره بالقبض على كل من يساقر من مكأن لاخر دین سجل بدرج 
فيه اسم المساأفر ومن يرأخقه ". 


كاتس الس : 

من وظائف ائيلاط المستحدئة ل عذا الحصر » هى وظيفة كاثب اتسس » وكان سختار 
من الاتريين من آلأمير . وكان دوره يشسمتل فق الىجود الدائم مع الامجر ف القابلات : 
والاستماآع لکل ما یدور قیھاً من حوأردین آن یراد آحد ء شم یقوم بتدوینه ف محضی , 
وكأن الأمير يستعين يهده الحاضس لف مثابمة ومراقبة عماله . وما من شك ف أن ڪاڻب 
الس من الوضظائق الهامة ف البلاط الطولینی ٠‏ وآلتی کان لها تأثیر غیر مباشر ل تسبير 
دفة الأمور ). 


الجسسشس والأسسطول : 

للسرة الأوی منذ عدة ترون یسیح صر جیش قوی مستقل . کوته ابن ولون حتي 
لا بعتمد على الخلاقة ف الداع عن إمارته . وقد اتخذ سياسة حكيمة ف تكوين هذا 
الجيش من خايط من العناصر بدلا من الاعثماد على عتصر وأحد : صخاخة أن بتققي! بده 
فأاشرك الترك والسودان والعرب وبعض العناصر الوطنية ف الجيش الذي بلغ عدد 
آفرادهء بعد سنوت قليلة ؛ ساثة الق فرد ١‏ دربي تدريبا شاةا » ومسلحي بمختلف 
انوإع الاسلحة العروغة ف ثئك العهد. 


إ١‏ آلکندی ولا مسر ۔ تجقیق جس ضار ب ارجم السابق - یروت دون تاریخ س ۲2۹ . 

۲ ايلو امرجم السابق- ص +١١‏ . 

. +۳ د قاس الآتساری ۔ ارجم الساہق - ص‎ ١ 
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وأحجكم إبن ولون السيطرة على طوائف الجيش الختثفة ء وف المقابل حرص على توفي 
سيل الراحة لافراده ء بائتقرب إليهم والإداق عليهم ١‏ كما أن ألفتوحات آلكثيرة التي تمت 
ف عهدد كانت تفتع للجيش الآمال ف الثروة وإلجاء أ 

ذات الاهتمام وجهه أبن طولون تحن الأسطول ف مرحلة لاحقة ء جاصة عتما 
توسست الفتوحات لل باد اشام وأصبح من المحثم مراجهة الهجمات البيزنطية , 
وحماية شواطي البلاد ' والحفاخا علي طريق الاتسال البحرى بين بلاد الشام ومصر "). 
وقد وسل عدد قطم الأسطول فل عهده عاثة سفينة كبيرة ومائة سفيئة حربية . بخلاف 
القطع السغيرة ألاخرى ء وقوارب الخدمة. 

وبهذه القوات الفسخمة تمكن من القضاء إول الآمر على الثىرات الحلوية الذاوثة 
العياسيين ء مثل عصسيان بغا الصسغير لل برقة والاسكندرية فهزمه وقتله . وبهذا الجيش 
صي لمصر موقعا فريدا ومتميزا عن دولة الخلافة ‏ حتى اتسعت رقعتهاً ء وزادت 
مساحتها عن مساحة الخلافة , قد ضم أبن طولون برقة وطرايالس والنوبة وائشام 
حتى حدود العراق السالية ٠‏ وكذلك اثطاكية وىجبال طرسوس ١‏ وتمكن من ألدفاع عن دولة 
الخلاغة بصد عدوأن دولة بيزنطة . 

الا صس لاحات الاقتصاد ية : 

ئم يكن لابن طولون آن يقيم هذه أندولة القوية ألمثسعة الأطراف ومؤسساتها درن أن 
بقوم باصلاح أحوال البلاد الاقتسادية ألسيثة والمتردية قيل وصوله إليها . فبدا بتخفيف 
المخالاة الثى كانت تتيع ف جباية الخراج » وكف عماله من الجبايات الظالة » ثم باصلاح 
النفلام النقدى بإصدار الدينار الطولونى الذى أمتان بثقل وزنه ؛ وخلوه من الفش 
والفساد . كما عمل على حماية القلاح وبث الطمانينة ف نفسه بالإصلاحات الإدأرية : 
والقضاء على الفتن وألاضطرابات والفوضى › وبتوفير موارد ياء له . كما استخد م 


١د‏ . سید کاشف ود جسن امد جمجمید ب لیج م الساپق ہ ص ۸ 
(۲) ارجم سایق - ص ۷۹ . 
(۴) للبلوی امرجم السابق ص ۲۹۶ . 


إل 
ري وعمل لی کس ودھم آیضا حبت کانواسن الاقنیات الکیری التی لھا ورنھا 
ستخدم متهم أهل القن والصناعة ف بثاء جامعه وتخمليط : ألقطاة اة القن 
والنسيج وغيرها ء وكذلك فعل مع اليهود . ۰ :۰ 
واتعكس أثر هذه الاصلاحات الاقتصادية وإلإدارية الحاسمة ف مضماعفة إلإثة 
ميأدين الزراعة والصناعة وازدها انتجارة ء ق 0 
ر انتجارة ء قخلهرت صعالم الثراء على البلاد وإاهلي). 


أ د . سيد #كاشق . : 
ود سن حم میود .امرجم السایق . ١‏ 
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البساب السسابع 
الأبسرة الإختيددية 


عادت مصر تابعة تبعية كاأملة للخلافة العباسية » وزألت منها شبهة الاستقلال ألتى 
ميزت فترة الحكم الطولونى ء فعلى إثر سقوط الدولة الطولوئية فى سنا ٠١١‏ ه./ ١‏ ٠١م‏ 
. على يد القائد اتعباسى محمد بن سليمان الكاتب ) , الذى كثب الخليفة العباسى 
الكتفى بالك ييشره بتع مص » وأمر بالدعاء للخليغة وحده على التابر (. وأمر محمد 
بن سليمان بإحراق القطاتم . ونهب جنده مديذة الفسطاط » واستباحوا النسا ؛ وتوا 
بالكثير من الفطائع والمنكرات ‏ . وإعتقل الباقين من اسرة ابن طوأون وقوأده وأرسلذهم 
إلى بغداد مكبلین بالاغلال (). 

وكانت الدولة العباسية تمر ف ذلك الوقت بعراصف عن الإضطرآبات وعدم 
الاستقرار ؛ فددتها بالتشقق والتصدخ ء حتى اسيع جل ام يسيطر علي أحد الأنجاء 
يستقلی به إذا امكن وااسبب الرئیسی الذي آدی إلى ذلك كأن ضعف الخلغاء : وعمجزهم 
عن المحافظة على سلطانهم » نظرا لاستبداد ألاتراك بالسلية (. 

رکان الدرس الذ ى تلقته الدولة العباسية على يدي الأسرة الطولوذية ماثلا ف الآذهان 
ققد نبه الخلفاء إلى أن محر خاعدة اقتصادية وعسکكرية کرری > من تمكن منها استطاع 
أن يحصل على مال وفير ومتصل » وبهذا الال يستطيع أن يقطمع مطاممع أهل الدوئة ء 
ويقيم لنفسه ملكا يدوم محه ٠‏ بل وربماً آورثه لثريته . فحاول الخلفاء العباسيون 
السيطرة على مصر من خلال كثرة تعيب أنولاة وتغيرهم ١‏ وافتطاع جزء من 
اختصاصاتهم ومنحه إلى صساحب الخراج الذي يعينه الخليفة عباشرة ولا يتبع للوالى 


(3) د . سید لسسماعیل کاشف.۔ مسر لل عص الڑخشیدیی . القامر] ۹۹۵۰ ۔ ص ۲۷. 
}*( الکندی ۔ الولاة والقضاة ۔ س ۲۷٤‏ ویڈکی انکتدی ا الدعاء قبل ذال كان ثاخليغة لامر الطرلوی عجه. 
إ۳) د . سيدة إسماعيل كاشف - امرجم السآبق ٠۷‏ 

٠۸ ارجم انسابق مس‎ )٤( 

[) د . حسن إبراهيم المجمل ف التأریع اخصری القاهرة ۲ ۹۹٩‏ سس ۱١١‏ ۔ 


وتظهر شه السياسة بوضوم ف عد الولاة الذين تولو مص خلال ثلا ئن عاما ۲ ھی 
لدة من سقوط الدولة الطوا نية إلى تولية الإخشيد ؛ ققد ثوالى على محر أحد عشر 
وأليا ٠‏ . وسل الام إلى تغب أريع ولاة فى ستة واحدة . كما وسات التاهسة بين الولاة 
وعمال الخراج أي جدإن بعض عمال الخرأج کان يتحكم ق تفيير انوالى عن طريق اأخليفة 
#لعبامسی ف بغداد . 

وکان الاد کیاء عن ولاة مص يجاولون تثبيت اقدامهم فيها ‏ وأعينهم على الاضى 
قربي لابن طولون وذریته ‏ واکبر من حاول ذلك کان القائد الترکی آبی منصور تکین . 
ثم محمد بن طغي الإخشيد . آما الأول فقد تول مصر فق هذه الفترة ثلاث مرات . كا 
تولاها ينه محمد بن تكين مرة واحدة . وکانت ل مجموعها وال ستة عشرة عاما. وهی 
مدة ليست قليلة ن اندة الفاصنة بين الد ولتين الطولىتية والإخشيدية » وهي ثلاثين عاماء 
كما آنها مد غير يسيرة إذا ما قورنت بالدولة الطولونية التي لم يزد عمرها عن ۸ ۳ نسثة. 
والدولة الإخشيدية التی لم پزد عمرها عن ٠١‏ ستة ° ولكن محمد بن لغج الإخشيد 
نجع شيما فشل فيه تكين . وتكن من أن يسس ف مصر دولة شبه مستقلة . إت قوة 
لايستهان بها ء وأو رها لاربحة من أسرته . 


pr n n nr r i mee 

E:‏ افکتدی ‏ اة مص ۔ الجقیق د . جسین تسان ب پیروت بدون تارج س د وا پعدها ب وي . خاس 
الشصاني ‏ موسومة حكام مسر . القاهرة ةا صي ا 

(۴) الکددی الرچع السابق ہس ۲۴١‏ و د . سین مؤتس تاريخ االحضار: امسرنة ‏ انچاد اتات _ القاجر2 + ك 
خم ٭ ٣‏ ع , 


قك . تاس الاتساری ۔ ارجم اشسایق جور ٣‏ 


N 


الفصل الأول 
ean jÎ‏ 

الإسم الاصسلی لاإخشید هی آبو بکر محمد بن طخع بن جف . وکان جده جف من 
الرجال القربين للخليقة العباسى العتصم » ومن بعده الخليفة الرأئق ١‏ ثم المتوكل . ولكن 
وقعت احداأث آدت بطغج بن جف وولداأه محمت وعبيد اث إلى السسجن حيبت توق الاي 
واطلق سرام الولدان بعد فترة). 

واثجه محمد پن طخج إلى الشام حيث دخل ل خدمة واليها ابن بسطام . ونا ولي أبن 
بسطأم مصر مسجب محه مجعد بن طخڅج ١‏ وآصبح من قوأد الجيش » وخا مات أبن 
بسطام تو عص تکین , فحارب محمد بن طفچ تحت قیادته » وابلی پلاء حسٹا ق 
إحدى العارك خد القاطميين » فتوثقت الصلة بينهما وولا تكن مدينة الإسكندرة ") 
ف ك الأڈناء کان الغاطمیون قد اسسوا دولتهم ف بلاد الغرب ۲۹۹ ه. / ۹٠3م‏ ء 
وكاتوا يطمعون ف الاستيلاء على مص . لاتخاذها مقرا لخلافتهم » ومرکزا تتش دولتهم 
وابسط نقوڈهم على الشرق » وام تسلم مص من غزواتهم » وف سنة ۳۲۱ ه. ر ٣۴٣۹م‏ 
اول الفاطميون غزو مصر مرة آخری ۲ فصدهم محمد بن طخج ١‏ وأنتصر عليهم ١‏ فعهد 
إليه ألخلينة العباسى « المتقى » بولاية مصر ف سلة ۲۲۴٠ه.‏ ر ١٠۹م‏ ؛ كما آمر الخليدة 
بزيادة لقب ء الإخشيد » إلى أسمه وعو اللقب الذى كان يلق على ملوك «فرغائة »إ٠).‏ 

وکن محمد بن طغج الإاجشید يحاول اتشيه پاحعد بن طولون وإن كان الغارق 
بیٹهماً کبیا . فالصفات والزابا والڑمکانات الحی اوتیت لابن طولون کانت تغوق ما آوتی 
الإخشید » الذى يذكر عنه المؤرخون آنه لم يكن على ثقافة و اتسآع ذهن آى طموح 


[آ) د جسن [پراھیم جسن ۔- تاریخ الإسلا م السیاسی وال یضی رالتقاق رالاحٹماعی ج٣‏ طہ ٠١‏ ہ الخاھرة 
۴س ۹۴۹ . 

(۳) د ۔ جسن إبراهیم جس . مچمل التاریح المصری ۔ ٠ 2١‏ 

إ۳) د , جسن إیرامیم حن ۔ اچم السابق ۔ هص ٩۳‏ . 

ود . حسی مڑنس - ارجم الساپق ۔ س ۷۔ 
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بعید » بل كان بخيلا أميل إلى أئجبن وسوء التصرقف وانجشع إلى الال ؛ و إن کان شديد 
التقى والىر ء'. 

كل تلاك الصفات لم تمنم الإخشيد من السيطرة على زمام الأمور . بل ذه إحبآد النظام 
وألسكىنة إلى مصر . ووطن مركزه ف مصر وأئشام » ومسد غزوات الفاطميين المتكررة . 
وحأول أعداء اللإخشيد الإيقام به عذد الخليغة العباسي » ولكن مركز الإخشيد لم يكن من 
السهل زمزمته . خأصة وآن ألخليغة د التق ١‏ لم يجد بدا من الاسننجاد بالإخشيد عتدما 
تناز ع الأتراك على الاستتثار بالسلطة دونه ف بغداد , وعندما تم التصر الخليفة بمساعدة 
الإخشید اراد آن يظهر له وغاءه وشكره فآقره على ولاية محر وآئشاح وأولاده من بحده 
ثلاشي سنة (". 


خلشاء الإاخشدیے : 


اسهد من بعده ولدیه آونیجور وعلی ؛ وقرر آن تكون الوصاية عليهما لغلامه كاغى ر" 

وکان آيو القاسم آونوجور بن الإخشيد ف الرابعة عشرة من عمره عند وفاة أبيه 
وتقلده زعام الآمور ١‏ وقد اقره الخليفة المطيح لله ولابة مص والشام وما كان لأبي» من 
ولاية ٌه 

ونظرا لصقر سن اینوجیں ققد سیطر کافور على زمام الأمور » ولم یکن كافون 1لا 
عبدا حبشيا أي نوبي من عبيد الإخشيد ء اخلص له بشدة قرفعه وعهد إليه بتربية أبثيه 
أونىجوروعلی (*). 

واستطاع کاغیر طوال مدة حکم آونوچور أن يکین الحاكم الحقيقى البلاد ء وها توق 
ذلك باتفاق كافور وقواد الجند ورجال أبيه الإخشيد . وكان عمره أنذاك تلاا 


[) د . جس مڑتس ۔ ارجم السابق س ٠١ _ ١4‏ 1 
(۷) هه جسن إپراشيم جسن ارجم السایق جس ٠۶۲‏ . 
() د ۔ سید اسماعیل کاشف .امجن السابق س ١۳‏ 
)٤[‏ ای ااساعمن . التجوم الزاھرة۔ ج ٤‏ سس ۲۸١‏ . 

7 د . سی متس ۔ امرجم السابق ۔ م ۱۴ + 


¥ 


وعشرين سنة ‏ وقد أقره الخليفة ايع على ولاية مص والشام والحرمين '. 

ورغم عدم حداثة سنه فان الآمور ف عھد الاسر علٰی آیضا ظلت کلھا ف ید افر ء کہا 
کانت ث عهد آخیه . وتوف الاسر علی سنة ۵ ٣۵‏ سے ار ٦٦۹م‏ وظتٹ مص بخ آم ایاما 
بعد وفاته ۰ وکان کاغوں پدیر آمیر مص والشام ٠‏ ومائیث آن آعلن ورود کتاب من 
الخلبفة مثقلیده مص : قدعى له على التاپر . ورغم إن کافیرا لم یکن ساحب حق شرغی 
ى حكم مصر . فهو ليس عن أسرة الإخشيد إلاآنه يبدو ان الخاذفة ی بغداد كانت قد 
اعثادت آن تری بيده تدییر الامور ف مص ف مهد آونوجور وعلی » وکانت تطمئن اليه“ 
وأصبع کافور امیر مصس » إلا آنه كان يكتفى بلقب « الأستان ء فكان يقال له ء الأستاد 
أو السك کافور ء). 

ET‏ كافور ف الحفاظ على كيان آلدوئة الإخشيدية ٠‏ وصد عنهاً العدوأن الفاطمى 
أكثر من مرة » وجماها من عدوآن رجال الدولة العباسية . وتمتد المدة الفطية آلتى حكم 
فيها عر مئذ وقاة الإخشيد سنة ٤٥ ٤‏ هم إلى وفاته ستة ۳۵۷ھ ار ۹1۷م . 
وقف سقطت مصر ف آیدی الفاطمیین بعده يام واحد ۶ 

وبعد وفاڈ كأفور اجتمع كبأر القواد ورجال البلاد وعقدوا الولاية لاحمد بن على بن 
الإخشيد » وكان صببا ف الحادية عشرة من عمره ء فعينو! أبن عم أبيه : آلحسن ين عبيد 
الك بن طخع وصيا عليه » ولكنه استيد بالامر وإساء معأملة الاهالى » غسخطو| عليه 
وإضطر إلى ترك مصر والشام . وكان وزير الدولة جعقر بن الفرات أيضا سيى 
التمرغات والسباسة)۔ 

وانتهن الع دين أف الفاطمى ذلك الاضطرأب وعدم الاستقرار الموجود ف مجم ء 
بالإضافة إلى ضحف الدوإة العباسية فى بغداد ء لانشغالها بصد غارات البيزنطيين ‏ الذين 
توغلو! ف البلاد » قبعث جیشا لخزی مصر بقیادة چوهر الصقلی ف سئة ۳۹۸ھ . ۹1۹م 
وتمكن بهذا الجيش من إقأمة الدولة القاطمية ف صر . 


[*) د سيدة إسماعیل کاشف ارجم الساہق۔ س ٩۷‏ . 
۲ اتقریزی ۔الخطط چ ۱ س ۲۳۰ . 
د . سيدة إسماعيل كاشف ‏ المرجع السابق ود . جسن إبراهيم جسن - تاريخ الإسلام السیاسی والدیتى 
والٹقای والاجتماعی چ ۳ط ١١‏ ۔ القامرة ۹۹۸۳ ص ٤ه‏ ؟ . 
(۳] د . سیدة (سماعین گاشف ۔ ارجح السابق .۹۸ ۔ 
[1] د . سسب مؤتس ارجح اسايق سس ٤١٤‏ . 
)٩[‏ د جسن راهيم حسن ۔ امچیل سلا ۱۹۲۲ س ٠١٤‏ . 
د . سید اسعاعیل کاشف .امرجم السابق ص ٠١‏ . 
+ . سین وئس ۔ اچم الببابق ۔ سس £٤1۴٤‏ . 


الفصل انثاضى 
آلو اسسسافت رخست ية 


رغم أن مص ف العصر الإخشيدى كانت تتبع الخلاهة العباسبة ف بغداد من الثاحية 
الرسمية » إلا آئها من الناحية الفعلية كاثت تتمتم ببعض الاستقلال إذا ما قيست 
بائولايات الأخرى » بل إنها كانت نتيجة للاستقرار الڌى نعمت به قد ضمت إليها الشام 
والحجان. 

اول الإخشید یون آخثاء حکمهم لمصر ان بتشبپوا بالمولونین صن جمبم آلنو حى ؛ 
خاسة ف مراسم البااد وف الراك الرسمية ول متظمات الدولة التى تعرض مذها : 


إلىسو اسي : 

کان الرافى الجخشيدى يتوف كاتمة شثون الحكم ١‏ وكان يعي من قبل الخليفة ؛ ويثوب 
عنه ف حكم ايلاد » وكان الرئيس الأعلى للقضاء ١‏ وإمام الصلاة ‏ ومتولى الخرأج ‏ وقاثد 
ألجند : والمستول عن الامن . آی آنه يبجهمع ل يده جميع امور السيادة . 


الوزيس: 

لم تعرف مص منصب الوزارة ف عص الولاة بحكم تبعيتهم للخلافة مباشرة . 
والخليفة آو مير الؤمنین هی الذی من حقه أن يكون له وزير . اما الولاة فلا . ولكن ما أن 
جاء الطولوتيون إل مص واسكموا قبضتهم مليها حتي تشبهوا بالخليغة العياسي ف 
آأشياء كثرة منها اتضاذ وزير الوا خأصة ف أوأخر عودهم . 

وقد سار الإخشيد على نفس المنوال ؛ فاتفذ لنقسه ىزيرا ؛ وكذلك قعل خلفأؤه . وگان 
الوزیر یعآون اوائ ف کثیر من لامور ١‏ وکان پصرف الأمیر من دأره آجيانا » وسن دار 
الإمارة ف آحيان أخرى . وركأن بعض رجال الحكومة يركبون معه في موكبه إذأً خر 
للحسلاة يوم الجمعة "أ 


7{ - ية اعيا کاشقف ۔اشیچم اسايق ہس جل 


ET 


وکان لاإخشيد أعوأن آخرون » يقومون باعمال الورأرة » دون أن يكون لهم لقب 
الوزير ف بعض الاحيان . لذلك فإن منصب الوزير ف العصر الإخشيدى أيضاً غي 
واضح المعالم ‏ وغس محددة اختصساصاته ء ويري اليعض انه من آلمجتمل آن يكون هذ! 
للشب کان يطق ف بعض الآحيأن على آكثر من شخص ف وقت واحد *"). 

على أية حال كان متصسب الوزارة موجوداً ف ألمكومة الإخشيدية . وكان قرش من 
قبل عبر البلاد لعاونته فل تدبیر كافة الأمور . 


اکسا : 

کان يساعد الو زير ف عملة ٠‏ ويحرر الرسائل آلتى يبعت بها الأمير إلى آلخذيغة ١‏ أو 
إلى غيره من الوك والامراء » وكان الكاتب بختار ممن نالوا قسطا كبيرا من الثقاقة 
الاد بية. وعرفو) برجاحة آلرآي ء حتى يستطيح اكيام بعمله على الوجه الأكمل . وكان 
الام پعتمد عل الکاتب کل الاعتماد بوصفه رئيس ديواته ("). 


اسب اران : 
نظرا للاهتمام بصتاعة النسيح , كصناعه دة ق سضر : فان انجکومات نكاد تكون 


قد اجتكرت تلك السناعة ء وکان شرف علیها موظف کب : پسمی صاحب الطران ‏ ای 
تاخلى الطراز ٠‏ وهو من التاصب الهأمة ف إندولة الإخشيدية . 


متو دار الضسرب : 

کان احم بن طولون قب سس ل مجر دارا أرب النقود ء ویحیٹث ضربت الد نانم 
الأحمدية ؛ إلتى عرفت بعيارها الجيد ٠‏ ولا كائت النقود من علامات ألملك فقد اهت 
آلرخشید بتدیین موظف کبیر پتوی دار انرب . 


عامسل الخسراج : 


من مطاهر استنقلال محص ف الحصر الإخشيدي أن أجتمعت لحمد ين طخج الإخشيد 
ولاية الصلاة » وولاية الخرآج ي الاموال » كما اجتمعت لاحمد بن طولون عن قبله ء 


یچم اسابل ۔ م ٣٦٤‏ 
(۳) د . سیئة إسماعیل کاشف ۔ ارجم السابق ۔ ص 1۷٩‏ . 
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ركان من حق الوا تميين عامل الخراج ولا يعينه الخليغة ‏ وكأن عامل الخراج شرف جلي 
جصم الاموا + وعلي تلبج ITY‏ آدارة : ابارت 0 4 واد خت اانه تشاره 
اختصاصات وزير الالية ف عصرتا الحالى . 


الادأرة ا اة : 

لم يشم اتعرب كشرا ف أساليب الإادأرة البيزنطية ف مصر » خاصة في جسيم البلا 
الإدارع على عهدهم ء فظنت الباذد جقسمة إلى کور ء لی راس کل منھها « سماحب اکور 
ول اختصاصات الإدارة الكاملة لإقليعه ء وئه إقامة الصلاة ل المساجد ف عاصمة كورته 
. وان هؤلاء الحكام يختارين من كبار قواد الأمير واعوانه » وكانت الحكومة تحنمد 
عليهم ق جباية الخرائب ١‏ وقد ظل هذا التظام قأئما ل عصر ألولاة وف الححر الطوتونى 
كما رأيذا ؛ وف القترة الفاصاة بين العلولونى والإخشيدى : ونظرا لطبيعة البلاد ولاصالة 
هذا التطام فكان مابيعا أن يتم الإبقاء عليه ف العصر الإخشيدى ايضا. 


ممشسل الأصر ق سداد : 


کان للإخشید ممثل ف بخداد » ووظیفته آن یرآقب عن کثب ما یجری ف بلاط الخليغة 
ودواوین حکومته وینقل إلى الآمیر ف مصر ما يعنيه من الامور » كما يعمل على الدفاج عن 
مسال الامیر . ویتلقی آوامیه ف هذا الشان "). فهی آشبه بالسفر ف عمتا الحا . 


كان اليلاط الإخشيدي يضم حأشية الاير , وكأنت سن أهم آلوظاثف ف القتسم 
الاسر هى الحا چب والحرس الخاس والخازن والطس اإخاجن . 


لاض :2 


كانت وشيفة الحاجب من الوظاثف الساسية ف البلاط ء ولم يكن عمله يقف عند إدخال 


}( ر سیا ایل کاشف یچم السابق. سی ۹۷۹ - 
(۲) ار چم انساہق.. ص ٠۷۹‏ . 


1 


ركان لوظيغته احترام وهيبة حتی إن الامراء انوا يهابونه ء وها كان الإخشيديون 
يهتمون بآمور الراسم ف ياعلهم ١‏ فقد أهتموا بتعيي الحاجب ومنحه اختصاصات 
واسعة. 


الح رس الضاس : 

أتخذ الإخشيد أنفسة بضعة آلاف من المماليك حرسا خاصا له » يحرسون قصره 
وتكتات الحرس . وكان الإمراء الإششيديون يتشبهون ث ذلك إيضا بالخثفاء وكبار 
الأمراء ف العالم الإسلامي . 
الخسازن : 

كانت وظيةة الخازن عن الوططائف ألهامة ف البلاط الإخشيدي . وكأن يثواى خزانة 
الطببب الخشاص : 


کان طبيب الامير يقيم بسفة داثمة فل القمس » كسا يصحبه ل آسغاره ‏ ويشرف على 
لوان الطعام للقدم إليه ء ويمتم ما لاإبصلم له حسب حالته المسحية °). 


وشفانف اسر ی : 
ما وجدت وظاثف اآخری ؛ غكان القصر يضم عدط كبا من مختلف الوفقين 


(١ (‏ د . سيدة إسماعیل کاشف - امرجم الابق س ١4١‏ 4 
۷ جع السابق . 
با 


اليباب الشساصسن 


الأسرة الفاطمبسة 


تمش الغترة الواقعة بین عامی ۰١۷م ۳١‏ 1ه و1۹ 3م // ۸١۳م‏ بالفسبة صر مترة 
تبعية لدرلة انخلاغة العباسية التی اتخذت من بغداد شم سامراء ثم يغداد مرة آخرى 
عاصمة لها . 

ولم تكن تبعية مصر ادولة الخلافة تبعية مطلقة كغيرها من الإمارات ؛ بل كان لمصر 
داثما استقلالها وتميزها وتفردها . ققد کانت هی الأغنی والاکٹر راء » وکان إقلیم ها هي 
الأوسع مساجة ٠‏ وکان جیشها همی الأقوی ء وکانت أرض ها هى الاخصب والاثر عطاء . 
وف أكثر من واقعة تاريخية نجد الخليفة العياسى يسنجد بجيش محر وجندها لإخماد 
شورة هنا آو رد عدوان هناك ۔ کما نراد پستنچد بخزانة مص الحامرة داثما , أو يطلب 
الحون وإلدد من خيرات مسر الوفيرة ١‏ مما على فصر دآئماً موقعا فريداأ متميزا عن 
غيرها ؛ وقد انحكس هذا التميز والتفرد على كل من حكم مصر ١‏ وصأول بعضهم 
الاستقلال الکامل بها . 

ويكفيتا دليلا ما شهده القرن الأخير لهذه الثبعية من محاولات استقلال . فقد شد 
الثلت الأول من هذا القرن الدولة الطولونية ٠‏ كما شهد الثلث الاير مثه الدولة 
الإخشيديةء والتى انتهت مع دخول الفاطميين ممصم وخروجها من التبعية العباسية . 

وكما رأيثا فى البابين السابقين فإن حكم الطولونيين والإخشيد حصي کان شبه 
استقلاى ‏ فلم تكن ثبعية البلاد للندولة العباسية إلا تبعية شكئية ء ولا بربطها بدولة 
الخلافة إلا رياط واهى شكل ‏ يتمشل ف ذكر اسم الخلبفة قبل ألوائى عند #لدحاء نى مثابر 
المساجد أي ضرب العملة باسمه » شم أخيرا إرسال ميلغ من الال إلى عاصمة الخلافة 

وبانتهاء الدولة الإخشيدية على بد الجيش الفاطمى ١‏ خرجت عص من الدولة 
الحباسية . وأكن لا لتصمبح دار إمارة ثابعة الدولة الفاطمية ٠‏ بل لتصبح ذأتها حاضرة أ 


عاصسمة لهذه الخلاغة ١‏ قق درك القاطميون ألأهمية السياسية والحسكرية والجغرافية 
صر » فنقلوا دآر خلافتهم [ذرها بعد فتحهم لها » وقد صدق إداركهم . فمن مصر إقاموا 
أمدراطورية وأاسعة قوية ذأت حضأرة عزدهرة » ضمت إلي جائب مص والغرب الشام 
والحجاز واليمن وصقلية . 

وقبل آن نشرع ف سرد الأحداث التاريخية لمصى إيان الخلاهة إلغاطمية وأنظمتها 
أثثاءها لايد من المرىر سريعا عن نشاأة هذه الدولة ف المغرب . 


NY 


القصسل الأول 
مسل انضاطميسن 


ساد الشعور لدى الشيعة أو العلويين آئهم أصحاب الحق ف إمامة الدولة الإسلامية. 
وأن مر هذه الإسامة آى الخلافة الذى آل إلى إبتاء عمومتهم ء بنى العباس ١‏ قد سلب مذهم 
كما سبق آن سلب أمر الخلافة من جدهم على بن أبى طالب ف أعقاب وفاة ألنيى عليه 
الصلاة والسلام أصالح أبى بكر الصديق ١‏ وكما سلبه معاوية بن أبى سفيان من 
الحسن بن على ين بى طالب ء وكما سلب الأمر لل موقعة كربلاء من الحسين بن على بن 
ايى طالب ٠‏ ول الامر إلى يزيد بن معاوية . فالخلافة انتزعت واغتصبت وسلبت طوال 
القرنين وثيف الهجريين من أصبجاآيها ز وهم الحلويون ) . 

والعلويون هم آولاد على بن بى طالب عن السيدة قاملمة الزهراء بنت التبى صن ات 
عليه ويسام ء وقد أقامواً دعوتهم على أحقية على وأعله بالخلافة على دعاثم فلسفية 
فارسية ء تمن بنظرية الحق الإلهى ف ألئك ء وحجر الزاوية ف هذا ادا عقيدتهم ف 
الإماسة . فخالو! إن ااثبى عليه الصلاة والسلذم عند عودته من حجة الوداع توقف فى مكان 
بین مکة والدینة عند غدیر « خم » وآخی بینه وبين ہن عمه وصهره ئی بن ابی علائب 
وقال : « على مولا » الهم وال من والاء » وعاد من عاداد » واعتير العلويون الشيعة من 
هذا الحديث ميايعة ضمنية إلى على تيصبح يذلك ومسي رسول الث ء أوصسس له بالإمامة 
من بعده لشروط خاصة ينفرد بها؛ وتعلوم لدئية تلقاها عنه » وآن الإمامة يجب أن تنتقل 
من على إلى اولادء الواحد بعد ألآآخر ء لان هذه الشروط والعلوم تنتقل فى نسل على بطري 
الوراثة من ألإين إلى اينه (". 


() الطیری چ ١‏ س ٤٢‏ 
د جمال اتدين اثشيال - مص ل العصس الفاطمی - ف تاریخ الحضارة السرية ۔ امجلد انڈاڈی ۔ اتقامرة ۔ 
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وطوالى شثرة الحكم الأسوى شط العلويون ف نشر متذعهبهم وقكرهم . أحياتا ف العان,؛ 
وغالبا ف الس » واصبح العداء بين الأمويين والعلويين شديدا وخطيرا . 

وقد اتقسم العلىيون ف آول الآمر شيعا ء البعض متهم يدعق لأولاد الحسن بن على 
ابن أبى طالب ٠‏ واليعض منهم يدعو بالإمامة لأولاد الحسين بن على ء وائبعض الثالث 
يدعو بها لأولاد محمد بن الحثقية » وهی الإبن الثالت من آبناء على بن آبی طالب . كما 
ظهر ف دات الوقت قر ع آخر من أل البيت يطالب لنقسه بالخلافة > وهى فرغ بني العباس 
ابن عبد المطلب عم التبى عليه الصلاة والسلام . وقد استغل هؤلاء ضعف العلويين 
الشيعة ء وانقسامهم » فمكري بهم وجعئرا الدعرة للخلاقة لآل البيت دون تسمية . أ آن 
تچ بني الحباس ف القضاء على دولة بنى أمية . وتولواً الخلافة الإسلامية 
و 

ويشعر العلويين الشيعة مرة آخري بألكر وآلخديعة , واختسساب الك منهم . 
فيجدون ف الدعوة لهم ء ولكن العباسيين يعنفون يهم ويضطهدونهم ويطاردوتهم 
ويقاتلونهم » فلا يجد الشيعة بدا من التحول بدعوتهم إلى السرية ‏ ولكدهم ينقسمون على 
اتفسهم إلى شيعة إمامية وشيعة كيسآنبة وشيعة زيدية ‏ 

وتنقسم ألشيعة الإمامية إلى شرق كثرة ء خاصة بحد موت إمامهم جعفر الصادق بن 
سحمد الباقر بن عا زين العاہدين بن الحسين بن على بن آبى طالب ستة ۹٤۸‏ ه . 
ويسپب الانقسام إلى رق هو آن الإمأام حسب معتقدأت الشيعة الإمامية بكسب حقه ف 
الإمامة بطريق الوراثة عن على باعتباره خليفة الذبى شرعيا ١‏ ويعتير الإمام فوق ذئك 
وریث آلنبی عن ابنته فاشة الزهراء ء ویظب ف اختیاره آن یکین اکر آپناء آپیه سنا إلا 
أده بموت جعفر المسادق انقسم الشيعة الإمامية إلى قرقتين إساسيتين 

الأول هى ء الشيعة الإمامية الموسوية» وهم الذين سموا يما بعد ء الاثتأعشرية ه 
وهم الذين قالو! بإمامة موسى الكاظم إلإبن الأصغر الجعفر الصادق . 

أما الڈانية فهى « انشيعة الإمامية الاسماعيلية » وقد قالوا بمامة أسماعيل بن جعقر 
السادى » وكان اكير الاولاد » ولكنه مأث لل اة آييه ١‏ فحول اتصار اذهب إمامة 
إسماميل إلى ابه محمد وهي عندهم الإمام السابع ‏ لذلك اطلق عليهم السبعية ٠‏ تمييزا 
لهم عن اشنا عشرية © 

ومعظم اتبا الشيحة اإمامية الوسوية او الإنا عشرية الان ف إيران وألعراق ٠‏ ما 


١ [‏ د ٠‏ حسن إبرآهيم جسن امرجم السايق س ۴١‏ . 


YY 


الشيهة الإمامية الاسماأجيلية أى السبعية أو الباطذية » فمنيم الخاغاء القاطميون الذين 
یصل تسبهم عن طریق مؤسس الدونة عبید أت المهدی ‏ إلى محمد بن اأسماعيل بن جعقر 
الصادق بڻ محمد الباقر بن على زين العأيدين بن الحسي بن على بن أبى طألب وفاضة 
الزغراء ء وها إشتقوا !إسمهم . 


تسس الدولة الفاطمدة إن المشرب : 


نشطت الطأغة الإسماعيلية من الشيعة ف الدعوة لأقكارهم الديثية عأمة ء ولل فكرة 
اتحصار الإامامة فيهم خأصة . فأرسلوا الدعاة ق إنحاء الدولة الإسلامية الختلفة وث 
الاطراف البعيدة مها عن ألعاصمة على وجه الخصوص ء مثل اليمن وباد المخرب . ومن 
أشهر الدعاة لهذا الحزب أو هذه الطائثفة إبى عبد آنل الشيعى » الذي يحدد الكئرون 
الوس الحقيقى الدرلة الفاطمية ف المغرب ^ 

وکأن آبو عبد الل الشيعى يمني الأصل من مدينة صنهاء . ويد نشر الدعوة الشيعية 
ف اليمن. ثم أنتقل إلى المغرب حيث زاد أتصاره ء وعظم أمره ء تم حول الدعوة السلمية 
التی پدآھا إل دعوة مسلحة سنة ۰۳ ۹ے ر ١۹٣ھ‏ فوقعت ف بده عدة مدن ویساعده 
على ذلك الضعف والائنهلال الذي صاب دولة الأغالبة ف تونس ؛ حتى صي سلطان 
الشيعة مطلقا ف جميع ألمدن الواقعة غرب مدينة القيروأن ؟) ؛ ثم أرسل عبد الل الثيعى 
يدعو مام الطائفة الشيعية الإأسماعيلية « عبيد ال الهدى » اللحضور وكان يقيم في مديتة 
« سلمية » ف الشام حتي ذلك ألوقت , 

وف سنة ۰۸ ۲۹۹/۹ هى تم النصر آلذهائى على الدويلات القائمة ف شمال آفريقياء 
وهي دولة بثي مدرار ف سجلماسة > ودولة بني رستم ف تاعهرت ء ودولة الأغالبة ف 
أفريقية إ تونس ) ؛ ودخل ألمهدى مديئة رقاده ")ء فرحب به هلها وأمل القروان ؛ 
وبايعوه بالخلافة › وتلقب بامىر ئ لۋمنين (“. 


زه جمال الدين الشیال ۔ الم چم السابل س ٤۴١‏ . 
ف ٠‏ جس إپراهيم جسن ۔ الرجع السابق س ٣۴‏ 
() القيروان : مأسمة دولة الاغالبة وتقع لل ىنس الجالية . 
١ر‏ قادة ؛ مقر أمارة دولة الإغالبة . 
() د ۔ جمال الدین آلشیال ۔ انرچم آتسابق , س ٣٤‏ : 
د ۔ سن إپرأهيم حسن ارجم السأبق . س ۶1 . 
YF‏ 


كان تاسيس دوئة خلافة جديدة لأفاطميين لل أقريقية (إ توئس ) نط اتطلاق لهم 
للوقوف ق وجه دولة الخلافة العأسية ف بخداد ٠‏ والتى كانت تتداعى ٠‏ خأرجيا أمام 
الدولة البيرنطية وأمام محاولات استقلال الدويلات الغارسية » وداخليا أمام مراكز 
القوى آلتى خشات داخل البلاط مل البويهيون الذين جعلوا! اأ خليفة دمیة پجرکونها کا 
بشاءون . 

وحاولت الدولة الفاطمية مى تفوذها شرقا وربا إلا آنها لل ألشرق اخفقت عدة مرات ق 
الاستيلاء عا مسر . آما ف الغرب غقد أصاب الغاطميون النجاح ٠‏ قأخضدو القباثل 
الكبيرة ف الغرب ) » واسطدموا بدولة الأدارسة 7 . وقد خلف المهدى ف الخلافة 
الفاحلمية اينه آلقائم بامر انث آیی القاسم نزار ف ۹۳۴ م/ ١۲٣ف‏ والذى خلفه المتصور 
بتصر الك أب آلطاهر إسماعیل ف ٤ ١‏ ۹م / ٤‏ ١ه‏ ثم وصل الأمر إلى الخليغة الرابع الذي 
تحت مصر ف عیده وهو ألمعز لدین الل آبو تمیم سعد ۲ ۹م ٣٤ ١‏ هر ). 

وقد اتم لعز لدين اله اعمال اسلاقه ث فتع الغرب الأقسى ء والمشرب ألأوسط : 
فقضسى تماما على دولة الادارسة ف الغرب ) . وامتد ملك العز من تونس إلى المحيط 
الأطلسی . شم التفت المحز شرقا إلى مص » اتی کائت قد استجکمت على اسلافه عدة 
مرات اهمها ف عد المھدی سنة ١۹1۳م‏ ر ١١٣ھ‏ وسنة ۹۹۹م ۳۰۷ھ ثم ف عهد 
القائم ۹۲٢‏ م/ ۲١‏ ه. 


. ۴۸ س‎ ١ التریزی ۔ اتعاڈ الحتھا۔ ج‎ )١[ 

(۳ این الاٹیر ۔الکامل لل التاریخ -القاھرة ۔ ۰ ٢۸‏ ۹ھ چ ۸ سس ٣۸‏ 
(۳) د تاس الایصاری - موسیمة سكام مصر - ألقاهرة ۹۹4۷ - ص ١‏ 
[£) المقریڈی - ارجم السابق چا سس ٠١‏ . 


NYE 


اتئقصل التاضى 
انفاطهسون فی مسر 


بعد النجاح الذى حققته الدولة الفاطمية ف المغرپ ١‏ بدأت تخطط للاستيلاء على مصرء 
لخحشق هدفين محا . أحدهما أيعد أجاز وهي القضاء الام على الخلافة العبأسية السنية ؛ 
لثحل محلها الخلافة الفاطمية الشيمية ء ولتحقيق هذا الدف البعيد. كاتت تطمع ف 
هدف اشصى أمدا ء وهى الاستيلاء على مصر القوية الثرية الحصينة ذات القوي ألمؤثرة . 
فہا ستیلاتها على مص تسيطر قايا على السودان والشام والجزيرة ألحربية . 

شرع الع لدين اث ف الاستعداد لفح مصیر منڈ ۹1۷م ٣٦‏ ٣ه‏ فاآئنشا الطرق ؛ 
وحفس الآبار ء وأقام أماكن للاستراحة ف قترات منتظمة . وندب لهذه لهمة أعظم قواده 
وهی ء جوهر آئسقلی » اثذی شرج من توتس بہچیشه ۹1۹م ۳۹۸ھ روصل چوقر 
الإسكندرية ودخلها دون قتال . ولا عذم آمل الفسطاط ثب وسول انجيش الغاطمی ى 
الإسكندرية ندبوا الوزير جعفر ين الفرات لمفاوضة جوهر الصقلى ف الصفح وطالب 
الأمان على آروأحهم وممتلكاتهم . فكؤن وفدا من أعيأن أليلاد ١‏ وجعل على رأسه ابا 
جحقر مسلم آہن عبيد انك ٠‏ وكان من الأشرآف ذوي الكانة ونسبه إلى الحسي ين علي 
معروف ٠‏ وقيل إن سفبرا من العلويين قد بكون له شان يذكر مع الشيعة 0 

اچاب جوهر الوفد إلى عا طلبوء ء وكتب عهدا وأماثا وعدهم فيه بحمايتهم » والجهاد 
عتهم . وتامين طريق الحج الذي كان قد تعطل بسبب غارات القرأمطة » والقيام بما 
تحتاچه البلاد من إصلاح ٠‏ كما تعهد بإطلاق حرية العقيدة للمصريين على اختلاف 
آدیانهم ومذاهیهم (۲) . ودخل جوهر ائصقل جلى رس جيشه الفاملمى ٠‏ الفسطاط ف 
یولیو ۹٦۹م‏ شعبان ۸ ه. 


زا ادي ولا مسر - تمقعق مسین نجار - پوت بدون ڈاأریخ جس ۹۰ 
)١(‏ د . جمال دين الشيال ليجع السابق ص 1٣١‏ 
ب ۔ جسن اپراھیم جسن ۔ امرجم اتسابق . س ١‏ ۱۴. 
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تآسيس القأشسرة واا زشر : 

شر ع جوهر فور دخوله إلى مص ثل بتاء عأصمة جديدة هي القأهرة وآول مأبٹى فيها 
القصر اكب ليكون سكا للخليغة يحاشيته ءومقرا لدواوين الحكم ١‏ م خطط مدينة 
القاهرة حوله ٠‏ وبعد عام آخر بدأ ف بناء الجامع الأزهر » ألذى اقتثح لأصلاة لأول مرة ف 
شهر پودیو ۹۷۲م / رمضان ۳۹۹ ه. 

وجلل جوهر یکم مص حوالی آربع سٹوات ۲ وهی ف ذات القت پستكمل فتوحاته 
الشرقية ؛ فاخضم الشام وإلحجان ء ثم أرسل يدعو الخليفة المعز ندين الك القأطميى 
القدوم » فوصل ف پونيو ۹۷۳م / رعضان ١٠٣ه‏ . ومذ ذلك التاريخ أصبحت مصر 
مقرا ألخلافة القاطمية ‏ وأصبحت القاهرة عاصمة هذه الدولة قرنين من الزمأن » حتى 
تاسيس الدولة الأييوبية ف ١۷١١م‏ / 21۷ ه. 


الخلغاء الخاطمسو ن : 


حكمت ألدولة الفاطمية مص حوالى قرنين من الزمان من ۸14م / ۸ه إلى 
١‏ م ر۷٦‏ 2ه . تول الشلافة فيها أحد عشر من جلفاثها . ويمكن ان نمللق علي القرن 
الأول من هذين القرنين عهد الاستقران ء ففيه تم تنظيم الشخون الداخلية > وثشر إلأمن ؛ 
ووضع ألنظم الإدارية الجديدة , وائعناية بالجيش وثثذمية الزراعة ء وألنهوض بالتجارة 
وتشجيع الآداب والعلوم وألفنون "أ ما القرن ألثأئى من حكم الأسرة اتفاطمية ف ممح 
فقد بدآت تظهر فيه الخلافات ويد ألضسعف والاتحلال يدب ف أجهزة الدولة ؛ وظهر 
الاضطراب من حين إلى خر ف أحوال البلاد الختلفة ٠‏ حتى وسل الأمر إلى أن ممع غيها 
الصليبيىن الذين كانوا وراء سقوط الأسرة الفاطمية وزوال دولتها . 


حجکم لعن لدین ابه : 

ولتقحسيل ما اجملناً تيد من اول الخلفاء القاطميين ل مصر ء وهي المحز دين أله 
الذی حکمھا حوالی شلات سنوات ١‏ مند وصوله من تونس عن ۹۷۲م / ۲٦٣ھ‏ إلى 
٦۹۷م‏ ٣ه‏ . وف عهده تاسست القاهرة واتسحت وازدهرت كعاصمة اللغلاغة 
الفاملمية . كما تم بام الجامم الازهر الذى صد ببناثه أن يكون ممل للخليفة وجنوده 
قريياً من قصره بدلا من چامعي عمری چن العاص ف الفسطاط واحمد پن طولون ف 


[(1) د ۔ جهال الدین الشیال ۔ اچم السآبق - س .٤١۸‏ 
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القطائم . وكان من أهداف بناء الأزهر إيضا أن يكون مركز لنش الدعوة الشبعمة > 
ورمزا لائتصار الفاطميين على الحباسيين » ثم أتخذ الجأمم الأزهر ف وقت لاحق فته 
التعطليمية الجامعية بالتد ريس لطلاب العلم "أء ولتي لازمته منذ ذلك الحين : أا صفته 
كمركز أنشر الدعوة الشيعية فهى فة زالت عنه بزوآل الدولة الفاطمية من محص . 

آماً خأرچيا فقد امتدت فتوحات الفاطمييت ف عهد الحز إلى الشام وقلسطين وأجزاء 
من احجان 


حكم العزير بالل : 

خلف العز اينه العزیز يال آيو منصور نزار م ١۹۷م‏ ار ٥اه‏ إل أن توف لل 
٦۹۹م‏ ۴۸هہ۔ وف عهده تمت فتی‌جات الحجاز ؛ ودع له عل مناپرها ؛ وأمندت 
حدود دولته من الجزيرة العربية شرقا إلى الحيط الاعللسى غرباء ومن آسيا الصسغري 
شمالا إلى بلاد آلنوية جنوبا  )‏ وبذلك تكون قد فاقت الدولة العياسية أتسأعا وقوة 
وهنعة وثروة ونغوذا . وكان يطصع لف القضاء على يقأيا أتخلافة السنية العباسية ف 
بخداد, وعلي ألخلاافة الأموية السثية ف الأئدلس ء لنصبم له الخلاقة الإسلامية ألواحدة 
الشيعية ء ومن اجل تسشيق ذلك اهتم بتقوية جيشه؛ واسطول سفنه وتعية ثرو آلبآاد. 
وقد أتعكس ذلك كله عى اليلاد رخاء ورفاهية . وطالت مدة حكمه إحدى ويعشرين ستة . 


الحاكم باهر آلثه : 


عندصا توف العزيز بان جلفه إبثه الحاكم بامر الله ابي على متصور من 
٦‏ م ٦۴۸ھ‏ ای آن تیال سنة ۱۰۲۲م // ٢١‏ ٤ه.‏ وعندما تولی کان طفل لم پیجاوز 
ألحادية عشرة من عمره ١‏ فتولى الوعساية عليه مربيه وآستاذه برجوإان الخادم » الذى ظل 
مأحب السلطة الحقيقة ف حكم البلاد إلى أن قثثه الحاكم تشسه سنة ٣۰۰۰‏ م ۰ ۹ه 
ومنذ هذا آلتاريخ تمتم الجاكم بأمر الله بسلطات مطللقة إلا آنه أساء استعمالها ء فش 
کات شخصیته ثجمع متااقضسات كثيرة » مما بجعل البعض یرون انه گان مصایا بتو ع 
من اللوثة العقفية وعدم أتزان التفكر ). 


1۲۷ د . جما الدين الشبال. امرجم اسايق س‎ ) ١7 
ےک ۔ جسن إبراھیم جسن ارجم سایق ہ جس "ا‎ ١ 
¥. Canard - Timpérialisme des Fetimides, Alger. I42 p. 60 
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وأتصف عهده بالقسوة والعنف وسفك الدماء والقرارات المتضاربة التناقضة » فهو 
أحياناً شجاع مقدام . وثارةآخری جیان متردد » وهی سخی معطاء ء وف آجیان آخری 
بخیل جدا! ؛ حتى إته ظل يبس اأصوقف سبع ستين » وأمتنع عن دخول الجمام . وقد 
کب على المساجد ذم ویسب آبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ء تم محا ما کته بعد سنتین 
. کما آمر بقل الکلاب ثم نه عن ذلك > ومنع صلاة التراویح عشر سنوات ثم آباحها . 
وصنع بيع العذب وقطع الكروم خشية صنع النبيذ ء وهى الذي منع أئتساء من الخررج 
من ڊيوتهن أياز وتهار؟ . وجعل لأهل الذمة علاماث يعرقون بها وعدم آلكتائس ء ثم أعر 
بإعانة بثاتها . وعلى الرغم مما أوقعه بأل الزمة فإنه قد قد بعضسهم متصمب الوزآرة . 

وأنتهي الام بالحاكم رآفكاره المتطرغة أن آدعي الالوهية . وظهرت طاثقة جديدة 
تدعق بذلك هي طائفة إلدريز . وقد اثارت ثاك الدعموة الذراع بي الحاكم والستيين مما 
انتهی بقتله سنة ۱۰۲۰م ر ١‏ ٤ه‏ و إن كانت الروآبات قد اختلفت ف وغاة ألحاكم › 
فيقول البعض إن أخثه « ست الك ١‏ هي التي ديرت فتله لسوء تصرفه . بينما بعتقد 
الدررزية أنه أختفى وعو د إذا زائت الفاسد المنتثرة ف المالر ('؛. 


حكم الذذاضر والمستتصي : 

جلف الحاكم بام اش ابنه الطاهر لإعزاز دين اله من ١0۲م‏ ٤٤٤ھ‏ إل 
۵ امار ۲۷ ٤ه‏ . وکان عمره حوالى ستة عش اما فتولت عمته ست الك الوساية 
عليه ف الفترة الارلی من حکمه إلى آن ثوفیت ۱۰۲۸م / ١٠١٤ع‏ . وقد تميز الظاهن على 
کس آبيه بالعقل والاثرأن ؛ جسن السياسة ؛ ويالسامح مع آهل ألذمة . فثمتعوا ف 
عهده بالحرية الديثية . وىجه عنايته إلى تراقية شون البلاد ٠‏ وتحسين حالة أثزراعة . 
وضمبط الأمور ف البلاد وخارجها / وحكم عأيقرب من ستة عبش عاما , مات شابا نتيجة 
رض ألم به . 

خلف الظاهر أبنه اخسٹنصر بالك آبو تمیم معد م ۱۰۳۵م ٤۲۷‏ هال ٤۹٠١م‏ 
۷ه . وکان ف السابعة عن عمره وجكم مأيقرب من الستين عاما هى أطول فة حكم 
للخلفاء القاطميين ‏ ويمكن تقسيم فترة حكمه إلى جزئين : 

فق الجزء الأول نعمت مص بالخاء والطمانينة والاستقرار ووصلت الفتوحات 


)د جسن ارايم جسن ۔۔ امرجم اسايق ۔ سی ۸اا 
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الفاطمية إلى بغداد ذأتها > حتى دعي المستتصر على اناير ل بغداد عبشرة أشهر ستة 
کہ غ ٤‏ ایی 

أما الجنء الثاني فقد حدثت فيه أحداث سياسيةراقتصادية وأجتماعية كادت تقضى 
على الخلافة » وهي وإن لم تقض عليها فعلا فقد بدا بها عهد اشحطاط الدولة الفاعلمية . 
فحدشت ساسلة من الجاعات أدت إلى قحط عظيم ف البلاد نتج عنذها غلاء شديد ؛ 
وانتشار الأوبثة وظهور الفتن والسرقات واعمال الساب والنهب . آما خارجيا فق توا 
انفصال أجزاء الدولة لائقطاع ما كانت ترسله مص من مؤن وغلال » فقطعت الخطبة 
للمستنصر ثل مكة والمدينة ٠‏ وأنفصل شمال أف قيا . وتقاقمب الأحوال واضطريت امور 
مصر ‏ واختلت موآزينها ‏ وأطلق على لك الفترة ء الشدة المظمى ١‏ من كثرة ما م يمسر 
من مور شديدة . وعجز المستنصر عن ملا جها فاستدعی وآلیه على عکا ء بدر الجمالی » 
وغینه وزیرا! من أجل سبط الامو وأعطاه الكثر من سلطاته ستة ١ م١ ١۷١‏ ٤ه..‏ 

انقرد بدر امجمائی الىزير الفاطمی بالامور » ويمكن اغتبار تاريخ تول بدر الجمالي 
الىزارة خطوة ائتقاثية لى حياة الدولة الفاطمية أصبح فيها الوزراء هم أمسحاب السلطة 
الحقيقية ف الحكم بينما أصبح الخلفاء ذوى سلطة شكلية ٠‏ وهمهم الأكير هى الحفاظ 
على الربسوم الدينية للخلافة . والاهتمام بآمورهم الشخصية من آبهة وزينة . وتحول 
الوزراء منذ عهد بدر الجمالى من وزرآء تنغيذ يتغذون أوآمر الخئيفة ساحب السثطة 
انحقيقية إنى وزرأء تفويض نكون امور الدولة كذها مفىضة إلى الوزارة وأيس للخلافة 
ها آمر ولا نی . وکان الیزراء قبل بدر الجمال ومن أرباب القلم وهم رجال الغكر 
وألدين . سا بدر الجمالي فكان من آرياب السيف وهم حملة السيرف القاتلون ف حسفوفب 
الجيش ولهذا كان من بين القابهء مير الجيوش ء ^ قاصسبم الى زراء منذ ذلك الحهد 
وزرء تفويض من آرباب السيف . 

ولئدلائة على أتساع اختصاصاتهم يصفهم القريزي ف خططة بقوله ؛ « وجمان وزير 
السيف لف عهد امير الجيوش بدر إلى أخر الدولة هي سئطان مص وصاحب الل وإلحقد 
وإليه ألحكم ف الكافة ء من الأمراء والاجتاد والقضاة والكتأب وساش الرعية وه الذي 
يولي آرباب المناصب الديواتية وألديتية ...(". 


ڑ٭] د ۔ محمد چمال الشیل ارجم اتساہق ۔ ج ٤ 1۵١‏ 
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ورغم ما ينسب للوزير بدر الجمالى من ضبط لامور الدولة » وإعادة الأمن 
والاستقرار للبلا ء إلا أته عاب عليه زبادة العتصرية داخل جيش الدولة اکر مما كات 

ققد كان الجيش القأعلمي بتكون فق آولل الامر من المغاربة » ثم استمان العرْيز بال 
بالآتراك ١‏ واستخدم الكثبر منهم ف جيشه . ثم استعان الحاکم باس اتل بالسودانيين ف 
جیشه وزاد عددهم ق عهد اشستنصر لان امه كانت متهم . 

اما در انجمالى قد كان ف الاصسل أرمنيًا فاستكثر من هذا المتصى ف الجيش لخقته 
فيهم ولحسايته . 

واد هذا التعدد ف العناصم المكونة للجيش الفاطمى من مغاربة وعرب وأتراك 
وسودان وأرمن وغيرهم إلى النزاع فيما بينهم » انعكس سلبيًا على امون الدولة وأمايا 
ومثعه جبشها فضعف اليش . وبالتالى ضعفت الدولة . 


سقو جذ الأسرة الفا ية : 


أتفقت عدة عوأمل على الاتجاء الد وة الغاطمية نحي نهايتها . وكان آول هذه العوأمل 
ذو الاشر الرئيسى هى ضعف الجيش ١‏ أما ألمامل الثائى قهر قوة الىزراء وأتصرإع الذي 
يخلفه ذلك بيهم وبين ألخلفاء » حٿتی آدی ف وقت من الأیقات إلى قيام المؤامرات لقتل 
احدهم الآخر . وثالث هذه العوامل هي آن معظم خلفاء العصر الاخبر من الدولة الفاطمية 
قد تلو لوا الجكم وهم بعد أطفال غار فقد وی الآمر باحکام الله وهی أبن خمس سخوات. 
اما الفائز فکان عمره حوالی اربعم سنوات عندما تول آموں الخلافة ‏ حتی نه کاد يموت 
روا بوم استكلامه ‏ . وتولى العأضد الخلافة وله إحدى عشرة سنة من العمر). 

وآدى صخ سن الخلغاء إلى محأولة الوزراء الاستقلال بالامور ٠‏ وبالثالى إلى أرتباك 
ألأمون بصقة عامة . إما العأمل الرابع وهي آلذي يمكن أن يعد نثيجة لاجتمام العوامل 
السابقة معا فهو الحروب الصليبية ء الت كانت تهدد داثماً حدود الدولة . وتمكن الفرنع 
ف عهد الام اكام الله من الاستیلاء على عدد من مدن انشام منها طراباس وبانپاس 
وصور ء وعامل آخر لا يقل إهمية عمسا سبقه وهن زوال ثراء الدولة الفاطمية ف 


اف سن ]راهيم جس اچم الساق ,. مس SEE‏ 
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مص نتيجة للأزمات المتثأبعة » مما جعل بعض الأقطار تنقصل عنها لانقطاع ما كأذت 
ترسله عن مدد - فبعد أن كانت سئطة الدولة الفاطمية ف مص تشمل الشمال الأفريقى 
وآلشام واليمن والحجاز والموصل بل دعى للخليقة الفاطمي على مناي بغداد حأضرة 
الخلافة العباسية المنافسة دة تبلغ العام ؛ غقد بدات هته الاقيثار ى الاتفصال الوأجد 
تلى الآخر نتيجة للعوأمل السابغة التى إدت بالدرلة اتفاطمية إلى الاتحلال . 

وكانت انشام من آلأقطار التي انسلجت من الدولة الفاطمية ووقعت تحت سلماتي . 
الاولي هى سلطة السلاجقة الاتراك متمثلة ف قوة تور الدين محميد بن زثكي . إما 
السلطة الثاني فهى للصليبيين وتثمركز ف الساجل وقلسطين . 

ودی تدهور سوال الدولة الفاطمية إلى آن تتجابه هاتين القوتين على أرض محر 
نتيچة للجوء أحد إطراف الصراع فل مص وهو الوزير المخلوع شاور إلى نور ألدين ف 
الشام ولجوء الاخر وهو الی‌زیر خرغام إلى « عمی‌ری ٭ ملك بیت ألمقدس المسیبی » أئذى 
کان پخشی آن حامر من أنشمال وانجثوب بقوات تور آلدين . وتنكرر الُجابهات بين 
القوتين شات مرات لى سنوات فليلة وکان الذصی النهائی فيها تقرأت ثور آلدين محمود 
بقيادة « أسد الدين شبركوه » وأثذاء تلك المدة قتل الخصماأن الىزيران الفاطميان شاور 
وضرغام ولم يجد الخليغة القاطمى العاضد من يعيثه للوزارة سوي سد الدين الذي ما 
ليث أن توف : فأشتار العأضد صلاح الدين أبن إخ أسد الدين ليوليه الوزارة ف ممم . 

ووقع صلاح ألدين ف حبرة فهو قاش من قواد جيوش دولة السلاجقة إلتي تدين 
بولائها الخاافة العبأسية ف يغداد ‏ وأئتى همي عل خلاف تقليدى وعقاشدی مم الخلافة 
الفاطمية ق محر ء التي شمين صلاح إلدين وزيرألهاًء ولكنه تعأمل مع الجانبين بالحجكة, 
وکاڻ نور ائدين يحض صااح الدين على إجاية ألخليفة الحبأسى إلى طبه بالقضاء على 
الدولة القاملمية الشيعية لصالح الدولة العياسية السنية » وآثر صلام اندين التمهل 
واتخذ خطوات تمهيدية القضاء على أعوإن الخليفة الفاطمى أولا من قادة الجيوش 
والقضاة ورجا القصر . ونا تمت له السيطرة على الامور كلها تعى على أحد التير 
للخليفة الحباسى دون الخليفة الفاطمى ء وتلك جد ألرمون أنهامة للتبعية . ولا لم 
یعترض احد آمر صلا اندین بتعمیم هذا ادعام على چميع مثاير المساجد ف ألجيدة 
ألتائية ء ويقال إن الخليفة الفاطمى العأضد قد تول قبل هذه الجععة ؛ ويرفاته انتهت 
الدولة الفاطية ل مص . 


۳ 


الفصسل الشالسث 
افلم السيساسسة واإدار ية 


للمرة الأولى منذ الفتعح العربى الإسلامى تصبح مص دار خلافة » بعد أن كانت داشا 
ولابة تابعة لدان الخلاهة ء سواء ف المدينة الثورة آي ف دمشق أو ف بغداد . ققد اسس 
الفاطميون دارا للخلافة الشيمية واتخذوا مص حاشرة لها لتنافس الخلافة العباسية 
السنية . وكان عن الطبيعى إن يستتبع تحول مص من [مارة إلى دار الخلاقة أن يحدث 
تغيم. ف النطم القاثمة » سواء السياسية مثها آي الإدآرية ء وأن كان لايد من الإشارة إلى 
أن النظم الإدارية ف مصر وصلت ف بعض الأحيأان . خاصة إبان حكم الطولىنين 
وار خشیدییین آی تقدم واضسح ضرا تلاستقلال شبه آلکامل الذی کان یتمتم به اکم 
فض عر دأ الخلافة . 

ينستعرضس فيا يلى هم النفلم السياسية والإدأرية ق مصر أثثاء خلاغة الفاطميين . 
منبدا بالخلافة والخليفة ٠‏ واختساصاته ‏ ونظام ولاية العهد ء ثم الوزارة ء والكتابة ؛ 
والحجاية ؛ ثم نستعرض دواوين الدولة الهامة ١‏ ووظائف القصر ء وأخْو! الجيش 
وألش رة . 


الخاد فة 


رانا كيف كأن النزاع على الحكم بين الفأطميين والعباسيين يعتمد أساسا على محاواة 
إحاال المذهب الشيعى محل المذهب الستى . وعلى احقية الفأطميين بالحكم عن غيره . 
وقد لقيت نظرية الحق الإلهى ف الحكم » والتی كانت سائدة ف بلاد الفرس ف عهد آل 
اسان ؛ قبولا عند الخلقاء الفاطميين , فأصبح الإمام ف نطر الناس ظل لث عن الأرض . 
وله شخصية مقدسة » وراجت ف مر فكرة تقديس الخاغاء القا يس ؟). 


M. Canard . op . cit - p. 4 1‏ - 
بل مسون إیر ایم جسن د امیچع السایق د سی ۲۹3 . 
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وف سبيل ترسيخ فكرة القدسية للحاكم ف اذهأن المحكومين كان الختغاء القاطميون 
يتخذون لأنفسهمم الكثير من صخات التقديس . ويخلهر ذلك من عبارة الممن لدين الك ' 
«آا كلمات اله الازليات واسماؤه التامات وأنواره الشعشعانيات وإاعلامه الثبرات 
ومصابیجه البيتات وأياته الباهرات وأقداره النافذات لايخرج متا أمر ولابظو ما 
عص ب 

اما لقاب الخليفة فكذيرة » منهاً الخليفة القاطمى . إو الخليفة الحلوى امير المؤمنين . 
وكأن بطق على الفاطميين ء المبيديين ء نسبة إلى ول ختفائيم ف الغرب د عبيد ال 
المهدى » كما كأثوا يسمىن + العلويين د نسبة إلى علي ابن إبي طالب » أى ء الفاطميين » 
نسبة إلى السيدة فاطمة آلزهراء . وكان الفاطسيون يقرنون اسم اف سبحاته وتعاي 
باسماتهم مل المعز لدين الل » والعزيز باك ١‏ وألحاكم بأمر الت , والظاهر دين أف › 
والمسمتتصر بابك ٠‏ والستعلى بأث » والآمر بأحكام الله والحاغظ دين الت ء والظافن بأمر 
التهء والفاثز بنصر آل . وإلعاضد لدين اة ١١‏ 

وأمتازت الخلافة الفاطمية بالعظمة والابهة ١‏ وكائت مظاهر هذه الأيهة تتمثل ف 
احتقالات صلاة الجمعة ١‏ خاصة ق شهر رمضان > وصلاة العيدين حيث کان موكب 
الخليفة ى تلاك ألأيام يعد من الاجدآث الشهودة التى يتجمم الناس لمشامدة مانتضمنه 
من اسشعراض لقوة الخليفة وثراته وغناه » وهس الوسائل التى تضمن له ولاء انصاره: 
و إرهاب أعداثه ‏ وهي تفس ألآثر الذي ديه العروض العسكرية ق افحصير الحدينة. 

كما كان الخليفة يخرج للاشتراك ف الامتقال بوفاء اليل والاشجراك ل احتفالات 
الحلوأئف شير الإسلامية . 

ومن هم الاحداث التي كان مؤرهو تلاك العصور يسهيون ف وصسفها علاوة عي 
الموأكب انسابقة ء الخروىج لتوديع الحملات المربية (. 


إ ا ) ت . جسن إرافيم حسن ۔ ليجع السابق ‏ جي 1 
[) د . ية مصطفى مشرغة - تظم الحكم بمج ق عصرم القاميين _ القامرة ۲۸ ٠١‏ س ہج 
زه ) القريزى ۔اتعاف الستفي بأخيار الاضة القأطميين #إخلقاء . لقاجرة چ۳ ی ۳ا 
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ولاية الحهد : 


يقضسى نظام وراآته العرش عذب الشيعة الإسمأعيذية بان تكون الإمامة ف نسل على 
اہن آبی طالب باعتباره خليفة الئبس شرعا دون غرعم ء وآن تنتقل دتما من الاب إلى 
الابن) .على العكس من الخلفاء الستيين الذين سبقوهم من الأمويين والعباسيس . 
والذین کانو! يحون اتفال انخلافة إلى الاخ و إلى اين العم أي إلى اكير أقراد الاسرة سنا 
فلم يكن من شروط الخلاغة عتدهم أن يكون ابنا للخليغة السابق . وذلك نتيجة لاعتقاد 
راسخ لديهم بان الخليفة آثذاء حياته يلقن اينه المرشم للخلافة بعض أسرار الحكم . 
كان من الشروط الهامة لمصسمة الإمامة عند الشيعة الإسماعيلية الوحمية أى النص » آی 
آن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق من أولاده > ويعتبر هذا التص بمثابة أمر 
التعيين ف الخلاغة ‏ . ولابد آن يسين الخليفة آو الإمام وى عهده قبل وقاته حٹی لایخلو 
اتعالم مڻ إمام . 


الوزير: 

كانت الوزارة ف الحهد الفاطمى الأول وزارة تنفيذ ء آى أن السلطات كلها بيد الخليفة. 
وليس الى زير إلا أكبر العاونين الذين ينقذون سياسة وتعليمات وأوامر الخليغة. 

كما كان الوزراء لل هذا العهد من أرباب القلم ٠‏ وهم الكثاب الذين يحستون ألكثابة ‏ 
وتدبيج الرسائل والأوأمر والتقاليد التي يسدرها الخليفة ويوقعها ". 

أما فى العهد الفاطمي التاخر فقد اختف وضع آلوزراء ٠‏ قأصبحوا من أرياب 
السيوف ء آي من كبار قادة ألجيش » وقد يكوتون من أرباب السيوف والاقلام معا 
فاصبجت صقات العسكرية من قمروسية وشجاعة وإقدأم وقوة مطلوبة إلى جأنب حسن 
الأدب وألكتابة وتد بير الأمور . 

كما آصبع اختصساص الوزراء أعظم كشيرا عخدما أصبحواً وزراء ثفويض لاتنفيد ؛ فقد 
تقلص اختصاص الخلغاء لصالح الوزراء إالذين أصبع يجىن لهم مباشرة الحكم 


زه د . جال الدين الشيال - مجموعة الوثائق الناطمية القاهرة ۹۸١۔ص ۴١‏ 
) د . جسافی الین الشپال - مص ف العصر لاطي الأول , ص £٤‏ . 
M. Carerd . ieg institations des fetirmiğes en Egypte - Alger - 1937 j. p.302 - 330 E:‏ 
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وإالنظر ف الظالم ء وتقليد الولاة وتسيي آلجيوش ء وتدبر أمر الحروب ‏ والتصرقف لفل 


أموال بیث سال الساسي , 

وق العصر الفاطمى تول الذميون الوزارة وعتهم يعقوب بن كس آليهودي وعيسى 
ين ٹسیرس انسپجی . 

وف بعض الأرقات ضعفت الوزارة وتحولت إلى مايسمى « الوساطة » ولكن لم يلبث 
ان عاد متصب الى زارة مرة أسشر ي . 


آما عن القاب ألوزراء ١‏ كما رأيذا آن ألخليفة كأن يخثاأر تنقسه قبا مثسوبا ألى بك ؛ 
آو إل دين ال ؛ قان الیزراء كانوا ينسبون إلى ألدرلة عمثل أعين الدولة ء آو عميد الدولة آي 
امین الأمتاء آي دى الرياستين الآمر الظفر قطب الدولة . أو يذسب الىزير نفس إلى 
الخليفة مثل الوزير الأجل صقى مير المؤمنين وخالصته ١‏ أي ثاج أله فخر الاك 
مصطفي اسم المؤمذين ". 

ومع زيادة سلطة ألوزير ف العصر الفاطمى المتاخر أضيف إلى القابه لقأب أخري ؛ 
تد على هذا التوسم ف الاختصاصات » حت أن پد الجمالى وزير المستتص ام بان 
يذكر اسمه ف خطبة الجمعة مع الخليفة وأختار لتفسه آلقابا منها : 

۾ اأص إمام الحق ء ورهاديي الخضساة إلى اتباحم شرع الجق واعتماده . ومواي النحم 
ورأقع الجور عن الامم , ومالك قضسياتى السيف والقلم ٠(٠‏ ) . 


الكتابة والججاية :د 


كانت الكتابة ف العيد القاطمى ثأتى ف مرتبة تالبة لرتبة الوزارة ‏ وكان يشترط 
فيسن يتوف الكتابة القدرة ف فن الإنشاء ؛ وسعة الاطلاع ف الأدب ؛ ومعرفة واسعة وعلم 
وكفاية وقدرة عى معالجة الأسور بالكياسة المطلوبة (). 

وآکر آلکتاب هی کاتب الإنشاء آو صاحب الإتشاء ویسمی أحیاتا کآتب الدست 


) اشرو دی الاحکام اتس اطابیة۔ جس 1 , 

, ۷١ د ۔ جسن ]راهيم سس ۔ لر چم السایق ۔ س‎ ٣ 

(۴) ارجح السابق.۔ س ۲۲۹ . 

صد انعم ماجد ارجم سایق س جیصن ۰ , 

Mi. Caanard - le çêrê momtel] frtimide ct e cêrémorlall Byzattin. 1952. pp. 104- 1Û {ê} 


2گ 


الشريف ء أو كاتب السر ١‏ وأحيانا كاتم الس ٠‏ وعن المسثول عن الكاتبات الرأردة 
لشخليفة ؛ فيتسلمها ويجستفها جسب موض وها » وقد بعرخن فيها رأيه ٠‏ ثم يحرضها على 
الخئيفة لاتخاذ مايراء قيها (". 

ومن سراب الكتاب التالية لكاتب الإئشاء ٠‏ صاحب القلم الدقيق الذي يوقم على 
المظالم ‏ ویجائس الطليغة ف خلوته لیذ اکره مایحتاج إلیه من کثاب اله ۰ آو پروی له مرن 
سير الأتبياء والخلفاء والعظماء ء ويحدثه عن مكارم الاخلاق ء وقد يعلمه تجويد الخط . 
ثم يليه اجب اقلم الجليل ء وهو يتسلم رغاع إلظالم من صساحب القلم الدقيق ويض مها 
ف المميغة القانوئية لعرضها على الخليفة , لأحخذ التمسديق عفيها("). 

ما حاب العصر القاطمی قلم يكن لهم التفوذ الذی کان يتمتع به حجاب العمرين 
الآموی والعیاسی ١‏ وإن كاتو] من إأصحاب آلوظاثف آنهامة ف البلاط الخاطلمى , بدليل 
ذکرهم ف مجااس الك . ٠‏ صاحب بيت الال ؛ والحجاب والأماء كأنوا يأخذون أمكنتهم 
الخصصة لهم ٠‏ وعندئن يأخدذ أحد الأمتاء لى تقديم من يري من المتاسب تقديمه 
الخليفة) 


الإدارة المحئية ف الاقاليسم : 


مذذ اأقتم العر پى الإسلامي لمصر علي بد عمرو بن الحاص لم یحدث تغییر ڈو بال ف 
الأقاليم المصربة - عما كان متبعا خاال حكم الرومان - جتى جاء القاطميين فأخذو! 
بتقسیم مر إلى آریح ولایات کبری هی : 

ولاية قوس: وتضم معطم بلاد الوجه قبا . 

ولاية الشرقية : وتضم بإبيس وقايوب وأشمون . 

ولاية الغربية : وتضم المحلة ومذوف وآبيار . 

ولاية الإسكندرية : وتضم مدينة الإسكتدرية ومنطقة البحيرة . 


. ومنها الخدت التسمية الفرنسية #اتةا١ ١ت2 اى نستي‎ ]١( 

Er, Nasser Ei Ansnty - ke protocole dans le droit public egyptien -~ thêse de doce (f) 
torat dJ'Êtate. alk - en ¬ provencs, 1983 - pp. 214 - 213, 

۴) تند - مسبم العش ج ٣۔ص ١‏ . 

عبد التعم جاجد امیچ اساپق - من 1١۶‏ 
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وضلا عن هذا التقسيم إلى ولايات فقد وجدت وحدات إدارية اصخر هى الور . 
وکانت البلاد مقسمة إلى أربعم وعشرين كورة هى ٠‏ 

الشرقية والمرتاحية وآندقهاية وقويسنا والغربية وآلسمنودية وألدنجأوية وألتوفية 
وجشيى نص والتسةاوية والبحرة وحوقف رمسيس والكفور الشاسعة وغرة وأخراحمتين 
والجبزة والإطغيحية والبوصرية والغيومية والبهنساوية والاشمونية والأاسيوطية 
والاخميمية والقوسبية (. 


الد واو سس : 

هم دوایين اأعصر ألفاطهي سی ديوان آلجبش 4 وديوان الکسوة وتران ی یوار 
حياس لوقاف وديوأآن الروأتب » وديوآن خاصة الخليغة , وف يمض الأوقات 
کات تضاف دواوين لتايدة لتو ابم الخارجية للدولة مل ديوان اشام ودبوان 
الحجاط". 


افشسسسا طط 


كان عدد العامئين ف البلاط القاطمى كبيرأ منهم وى الوظائف الهامة القربة من 
الخليفة ٠‏ وهؤلاء يفترض فيهم الإخلاص الطلق ١‏ ومتهم صاحب الباب » وحامل مخثة 
الخليغة ء وصساحب الرسائة الذى يحمل رسأائل الخليفة إلى اليزير وكبار العاملين . 
وصبا حب بيت الال ء وقأضى القضاة الختس بائتظر ف الاحكام الشرعية وثنفيذها , 
ويليه داعي الدعاة المسثول عن فشر الدعوة الشيعية ف المساجد ودور العطم ٠‏ ثم 
المحثسب ويختص يأئنظر ف الأسواق والإشرآف عنى الوازين والكاييل وضيطها » 
والمحاقظة علل الأداب والقضيلة وإلامانة (. 


الحيدش والأسط ول : 


أهتم الفاطميون بتكوين الجيش ؛ ليكون درعا لهم ضد أعدأئهم ء ويعينهم فى تحقيق 
الشام والحجاز واليمن . 


)د سن إپراهيم جسن ۔ الںجم السایق ج ۲۸3 . 
١‏ افر چم سایق س ۲۹۳ . 
د . عبد العم مأجد۔ امرجم السايق ‏ ص ١٤١‏ . 
r. Nasser El Ansary - op. ci - p. 217‏ 
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وكان الجيش يتكون من الأمراء وطوائف من الجند وإلتى راد عدد عناصرها ف 
العصر الفاطس المتاخر » حثی بلغ عددا کپیرا آدی إلى الصراع فيما بيهم ٠‏ وشسعف 
الجيش وألد وة كما رآينا. 

وكان الخلفاء يوجهون أهتمأمهم بالجيش ء قيخرجىن لتوديم الحملات ألحربية 
خاصة التجهة إلى يلاد الشام وقلسطين ء لقمع يعض ثورات الأهالى هتاك . آى تاك 
المثجهة للاقاة الأعداء من جيش الصليبيين . وف هذه الاجتفالات كان يؤذن ثقاش الحمنة 
با ثول بين يدي ألخليفة . فيخظح عليه حلحه مزركشة بالذهب . ركان الجن إذأ رأوأ وجه 
الخليقة يرون مقبلين الارس مامه ٠)‏ 

كنا جه الفاطشيون بعد فتح مص وائشام اهتمامهم نحو إنشاء اسول لجماية 
سوال ألبلاد سن غارأت البيزنطمين . وأئشا الفأطميون ف القس قرب الإسكندرية دازا 
لصستاعة السقن . وقد قام الاسطول امصري ف ذلك العهد بدور هام ف الحرب ألتى قأمت 
بين القرامطة والفاطميين ستة ۳ه ر ١‏ 24۷"). 

وکان تشکل قوات الاسطون من عشرڈ قواد بار تحت رئاسة قات ألشواد آو « صم 
البحار » (. 


ارط هة : 

قبل مقدم الفاطميين كانت #لشرطة ف مصر تنشقشسم إلى شرطة سغلى وعاترها مدينة 
«الفسطاط ١‏ وشرطة عليا ومقرها ء العسكر » شمال الفسطاط . ولذلك سميت شرطة علا 
. ويسد بناء جوهر الصقل مدينة القاهرة تقلت إليها الشرطة العليا (أ). 

وكان متسب الشرطة يخضم لتعديلات ف الاختصاص الجغراف . فنجد أحياناً أختين 
يتوليان معا رئاسة الشرطة السهنى ١‏ إو تنجد أن الشرطتين العليا والسغلى تسندان 
لشخصواحد. 


[ )د جسن إبراهيم جسن .تلجع السایق ص ٠١۲‏ . 

د . معلية مشرفة ‏ امرجم سبق ۔ ص ۷ ؟ 

۲ القلقشٹری ۔ ارجم السابج چ۴ س ۲۴١‏ . 

( ۳ القریزی تعاط الج تھا ج ١‏ س ١۳۳‏ . 

۵۷ س‎ ٠۹۸4 د نامر آلاتساري ۔ تاريخ اة الشرطة ل مص .. القاهرة‎ )٤( 

(*) إپراميم القمام شار يخ الثرطة من ألدرلة الخولونية إل الدوناة الأيوبية ف مجلة الإمن عام العرں 11 ١‏ ۵. 


TA 


وكان يحدث ف بعض الاحيان أن يضاف لاحب الشرطة اختصاص آخر مش 
القضاء إو الحسبة ١‏ فنجد أن ٠‏ غبن » قد تول الشرماثين والحسبة ل عهد الحاكم بأمر 
اڅ 

وكان أصسحاب الشرطة بيعينون من الأعوان المقربين دوي ألجاد وإألنفوذ ٠‏ ويز داد 
نقوذهم بهذا المتصب ويتضم ذلك من ألألقآب انتیى يتخذونهاً ٠‏ ومتهاً على سبیل الخثال 
ماکان يطلق على غين » صاحب الشرطة لل عهد الحاكم بأمر اله من آنه ١‏ قاقد القواد 
واستناڻ الأستاذين . "؟. 

وكانت مهام صساحب الشرملة عظيمة أهمها أن يشل الرعية باهتمامه ؛ ويعمهم 
بالأمن ء وينشر العدل » ويساوى ف ألحق » ويقيم الحدود » ويمع الفساد ء ويطوف ليلا. 
ركان حاحب الشرطة هو أداة تتفيذ آوإمر الخليفة وأحكام القضاة ". 

ومن المهام الرثيسية للشرطة ف ذلك العهد أيضا إطفاء الحراتق ؛ والقضاء على الفساد 
ومجارية الخمور ١‏ والحفاظ على الآداب العامة ء وإلتصسدى فتن والاضطرابات 


والثوراتا). 
كا وجد فق ذلك العصر نوع من الشرطة ألسرية مهمتها معرفة الأخبار لأسيطرة عل 
الأمور أ“. 


[1) د . صطية مشرغة - امرجم السابق ۔ ص ٠۴۹‏ . 
٣[‏ امرجم السابق ۔ 
[۳] ابن خلدون ۔ القدمة س ۲۲۲. 

. ٦١ د . ناعم الائصاری ۔ ارجح السابق س‎ )٤( 
. این ]یاس ۔ہ تاریخ سی ۔ چ ۹ س ٣2ہ ا د‎  )٭[‎ 
. ۳ یریم امام ارجم السابق س ص‎ 

د جام الاتساري امرجم السابق- ص ۹۴. 
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اسساب الاسم 
رة اليو anl‏ 


ف وقت وإحد تعددت دول الخلاغة الإسلامية ٠‏ فوجدت دولة الخلافة المباسية التى 
اأثخذت من بغداد عاصمة لها وسيطرت على امالك الإسلامية الشرقية ٠‏ ووجدت دولة 
الخلافة الفاطمية التى تأسست ف الشمال الإفريقى » شم مائبثت أن اتخذت من ألقآهرة 
عاصمة لها ء وسيطرت على الممالك الإسلامية المطلة على البحر التويسط ف قأرتي آسيا 
وإقريقيا. 

كما وجدت دوه خلاقة أموية فة ف الائدلس . وقد عأشت ف جوف الدولة 
العيأاسية دونة السلا جقة . وهى التي أكتسمت ف طريقهاً جميم الإمارات الإسلاعية التي 
تكوئت وانتشرت بالشرق إلادشى. وما بدا الضعف والوهن يتسرب إلى ألدولة العباسية لجا 
خلفاڑها الى الاعثماد على هؤلاء السااجقة ف حكم الإسأرأت البعيدة الإخضاعها . وكان 
السلاجقة من السديين المغالين ق تعصبهم اللمذهب الستى ء وكاو يعتقدون آنه من أهم 
واجباتهم أن يعيدي! إلى هذا المذهب الأقطار التي آستولى عليها الشيعة الفاطميون . 

وف هذا لباب تعرض لقصول ثلاخة . آولها فصل الفترة الانتقائية من الأسرةالفاطمية 
إلى حكم الأسرة الأيوبية ٠‏ بيتما نعرض ل الثاني للمحة تاريخية عن تتأسيس الاسرة 
الايوبية وحكاأمها ٠‏ اما الغصل الثالك فتخصصهة لبعض النظم والمؤسسات التي 


استحجدتتها هذه الأسرة ف مصح . 


الفصسل الأول 
نيسار الأسرة الفاطضميسة 


کان ہنی يوب من قبياة كردية ونشاوا فل بیت د زنك الاتابك » وه من ألرقيق ألذين 
ريو ف البلاط السلجرقى حتى اصبح من آلأمراء الأعوياء ذوى السلطة فيه وقد جمم 
حوله يعض رجأله المخلصين آلاقوياء ءوالذين كان من بينهم الأخوان : «نجم الدين أيوبه 
ی *٭ آسد آلدین شیرکوه » ۲ وبحکم شخصیته واملاکه اسبح زنکی زعيما للمسلمين ف 
آفنزاع القائم بيتهم وبين السلیبیین ١‏ وشیا فشیئا برز #سگطان تیر الدین محمود بن 
زنكى فقلده الخايغة العياسى المسترشد بالل حكم الشام » وف هذا الج الستى المعادس 
للصئيين بالدرجة الاولى وللشيعة الفاطميين فى درجة تالية ء نشا الاخران المؤسسان 
للدرلة الأيوبية ٠‏ يوب وشيرکوه . وكأنا ف محية السلطان فور الدين محمود بن زنكى 
عشدما شرع ف مناوآة أعداثه من الصليبيس والفاطميين والشيعة عمتحينا أية فرصة 
للانقضاض عل الصليبيي ق بيت القدس إى القاطميين ف مجر . خأاصة ون أطماع 
الصليبيين قد أتجهت نر الاستيلاء عى القأهرة فلم يجد الجليقة الفاطمي ووزراقه 
الضعاف ف ذلك ألوقت أمأمهم إلا دفم مبلغ من الال سنوياً للصليييين لتحويل اطماعهم 
عن مصر . ولكن الحملات الصليبية لم ثثوقف ء ولم يكن أمام الىزراء الاين طلاشع 
بن زريك وآبنه زریك رمن بعدھما شاور إلا الالتجاء إلى جاكم الشام القوي نور الدين 
محمود ہن نکی للا ستعائة به ف صد الحملات الصنيبية غارسن لهم إجد قواده د أسد 
الین شیرکوه » ومعه أبن آخيه ٭ صلاح الدین يوسف بن ابوب » اللاين تمكنا من 
هزيمة الصليبيين عند الإسكندرية بخطة حربية بارعة ل ۱۱۹۷م ١ه‏ وعدت ف 
أعقاب ذلك معأهدة بین الوزير الفاطمی ٭ شاور » والقاش السلجوقی ء شبرکوه » واد 
الأخم إلى الشام إلاانه لم يمكث طويلا هتا » فق أستني الخلايفة الفاطمي « العأضد؛ 
بالسطان « ثور الدين محمود » تحماية مص من غزوات صليبية أخرى . 


إ١‏ ) على البيوسي : ليام ألدواة الابىبية ل مم . القاهرة . ١١١٣م‏ ص ۲ , 
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ولم تكن هذه الاستغاثة إلا الخطوات الأخبرة ثحو زوإل الدولة القاطمية يمصر 
وانهيارها , وكانت ف الوقت ذاثه الفرصة العظيمة لشيركوه الحضور إلى القاهرة 
تالاستظرار قيها هذه الرة ء وأيشاء دولة جديدة عل انقاض دولة الفاطميين التداعية : 
وتم له ها آرآد ؛ فقد اتتصس نصرا كيرا على المليبيين ء وطردهم وقتل شاور الوزير 
القاطمی . 

ركانت مكافاة الخليفة الفأطمى ١ء‏ العاضسد » آن قلد الوزارة لاس ألدين شيركوء 
السلجواقی ١‏ إلا آن شبركوء لم يعم طويلا بعد توليه الىزارة الفاطمية ٠‏ فقد توف بعد 
شهرین وخمسة آیام ل ۹٦۱۱م‏ / ٤٦٥ھ‏ 

وإذا لم يكن أسد الدين شيركود أجد ملوك الدولة الأبوبية ف محر ١‏ إلا آنه بلاغك قد 
وضبم الأسس الثينة لقيامها على إنقاض الخلافة الغاطمية ء فقد كلسب شعبية كبيرة 
بانتصسارء على انصليييين ؛ وكذئك اكتسب رضا الخليغة الفاطامى وارتياحه » حتيى إن 
الخايغة النفاطمي عندما قلده الوزارة قد اطق عليه لقب ء املك اتسور امير الجيوش » 
واصدر كتاباً بتوليه هذا ال'منصب قرإه قاضى القضاة على رءوس الأشهاد , وف إعلاد 
وقعه العاضد بخطه بادتا بقوله : د هذا عهد لاعهد لوزير بمثله ؛ وتقليد طوق آمانة رآك 
الله وآمير ومني آهلا بحمله ۾ . 


صااح الدين وزرا فاطميا : 

يعد وفاة شبرکوه وره أبن أخبه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيرب ل جميع 
مذاصعبه » فقد أرسل الخليفة الغاعطلمى « العاضد × إلى لاح الدين » وخم عليه حلع 
الوزارة بالعقد وألجوهر ء ونعته بالك انام . وكتانت الخنعة عبارة عن ثوب أبيض من 
الحرير بطرازين ذهب وطيسان محاط بطرأاز ذهب دقيق ؛ وعساعة بيضاء مذهبة ١‏ ول 
عصتقه العقد الجوهر » وقيمته عشرة آلاف ديثار ٠‏ ىركب فرسا من قراس الخليفة العأضد > 
قيمتها ثمانية آلاف ديتار » وعليها سرج ذهب مجوهر ؛ وق غنقها مشدة بیضاء براسها 
ماثة جبة جوهر » ول قوائهما ألأربع أربعة عقود من جوهر ؛ وعلى رأسها قصبة ذهب . 
وآنواع من ألثياب والخيول الأخري . 


لچم اتساب سس £۲ +. 
ز۲ اتس الكامل مند المقريزي العا السثها باخبار الاقية الزاملمين الخلفاء القامرۃ ۲۹۷۳ع ۳ سس ٠١۴‏ 


NET 


اما متشور الوزارة فبلقوف ف ثوب حرير أبيض بخط القاضى « الفاضل » ومن 
إذشاأئثه وقراه قاضي القضاة ؛ ودون آأعلاه بخط العاضد : ٠‏ هذا عهد أمير ألؤمنين إلْي 
وحجته عذد ابت سبحانه عليك قأوف بحهدك ويسيثك وخذ كثاب امير اللمۋمنين نأهضاً 
بيمينك ون مضى بجدتا رسول الله أحسن آسوة وان بق بقربنا أعظم سلود  »‏ 

على أن موقف صلاح الدين كان موقفا شاذ! محاطا بكر من المصاعب » إذ! اسيع 
منذ توليه الوزأرة الفاطمية يمل جبهتين ‏ التعارض بيذهما آكشر من الاثفأق » فهو ناب 
للسلطان نور الدين محمود بن رثكي السُّى المذهب » وف الوقت ذاته هو وزير الخليفة 
الفأطمى العاضد د الشيعى المذهب » وأصبح موقغه يملى عليه آن يقوم بما تتطلبه هاتأن 
الجبهتان من وأجبات » وان ينفذ مايصدره إليه كليهما من أوإامر قد تتعارض وتتناقض . 
ألا أن لاح الدبن نجع ف اتباع سياسة ترضى العلرغبي معا , فساس آلاسور بتسقل . 
وتقرب إلى الخليفة الفاطمى العاضد بمأپرضيه » كما تقرس إلى الناس فاأستمال قلوبهم ' 
أما السلطان تور الدين محمود ققد أرضاءه بان جعل أسمه بقارن بأسم الخلبغة العاضد 
ف ألدعاء من على مقابر الساجد ف خطية الجمعة. 

وعمل صلاح الدین على ثقویة مرکزه ف عمصر وف البلاط الفاطمی » فأستبد بأمىر 
الدولة وأضعف الخلافة › فأرسل إليه السلطان نور الدين محمود يبه فى إحلال اسم 
الخليفة العياسى ف خطبة الجسعة محل أسم الخليفة الفاطمى " . غي أن صلاح أندين 
تردد فل إول الامر ف تنقيذ خذء+ الرغبة ء جشى لايشر الأغالى ء وغضدما اأستوئق من فوته 
ومن سفطته ‏ وف ذات الوقت من مرض الخليفة العاضد وشعفه الشديد ‏ ابطل ذكره ف 
خطبة الجمعة ء ثم أمر بالدعاء للخليفة العياسن : ١‏ أبي محمد الجسن المستضسىء بار 
اله » آمير المؤمنين (“ وتوف الخليغة الفاطمى ف يوم « الإئنين التالى مباشرة واعتنى صلاح 
دين بتجهيزه » وأوصی بالاببتذل اريهان بعد موته وركب محزيًا لإهل القصر ؛ 
وأصريإعلان البلاد بوفاة المعتضد وأن الخطبة استقرت للخليقة الحباسى المستضسىء 
بامر اط ا 


(۹) کلقریزی . امرجم السایق س ۴۰۸ . 

( ۷ آنقریزی ۔ امرجم السایق س ۲۲۰ . 

) محمد چمال سور . آلظاعر یرس وحضارة مسر ف عص رد . القاھرة ۔ سی ۲۷ مامش زا . 
)٤(‏ القریری . امرجم السابق . سس ۲۲۳ . 

.۱۷۰ على بیومي . الرجع السابق س‎ )٥( 


NE 


وكان صلاح الدين راغبا ل إزائة الدولة الفاطمية من سصر ليستقل بها ويون فيها 
دواة له ولاأسرته ٠‏ وكانت رغبة السلطان نور آلدين محمود زتكى إيضا ق إرالة اندودة 
القاطمية ؛ ولكن مقصده كان متجها إلى القضاء على الشيعة . ودا سلح الدين ف تحقيق 
ذلك خطوة بخطوة » فقضى على كثر من مظأهر المذهب الشيعى ١‏ فازال من أدأن الملاة 
مبارة : « حى جلى جير العمل محمد . وع جير إليشر ء ثم أصر بان تذكر أسماء اتغلقاء 
الراشدين أب بكر وعمر وعثمان ولیس د عل ه فقط . 

كما عزل صلاح الدين قضاة مصر مسن الشيعة وولى قاضي قضاة شاشدي 
اذهب( *؛. 


ز١(‏ اغقریزی . اٹرجے السابق س ٣٠۹‏ 
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الفصل الشانى 
تأسيس حكم الأسسرة الأيوبيسة 


نشوء الدولة ألآيوبية فل مصي: 

كان السقوط الخلافة الفاطمية ف مصر هزة فرح عمت اأوساط المذهب السنى لل 
آلشرق الأدتى كله . وسارت البشاكر بذلك المدث الهام . ونا ولت الأخبار إلى الخليفة 
الغياسي المستضسيء بعحث بخلعه إلى نور الدين محمود ف الشام ولاح الدين ف مسر . 

وأستمر جسلاح الدين ف اتباع سياسة حكيمة مترازنة من أجل استقراره بجر 
واستشلاله بها غيما بعد . فبائنسبة للفأطميين نجده يشترك ف تشييع جنازة الخابفة 
الحاضد , ويقيم مأثمًا يليق به ء ثم يُخرج آل العاضد واسرته بطريقة كريمة من القصر . 
ویودعهم دارا فسيحة تحت إشراف ۰ بهاء الدین قراقوش » وحتی لایڈير الناس فته 
يبق ق داي الىزارة ولاينتقل إلى قصر الخلأافة . 

وحتی برضسی آتباعه وآنصاره قانه يآمر بفتح خزاتة القصس ١‏ ویو زع ماقیها علیهم . 
وپریسی چزوا کبیر! مذھا ئی السلطان تیر الدین محمود . ثم قر لاح الدین أن تسك 
العملة بأسم امستضیء وباسم تور الدین معا قنقش اسم کلا منهماً على وجه .. وأخير! 
أمر بان تتصمب الاعلام السود وهى شعار الدولة الحباسية وترشع على مذأير الجوامع , 
وبرتدی الخطباء الثياب السوداء التى ارسلت خصيصا من بخداد). 

وبذلك تعود ممم إلى الدولة الحبأسية بصفة رسمية شكلية ء آما من الناحية العملية 
فقد كانت تلك خطوة هامة أخرى لصلاح ألدين تحن الاستقلال شبه الرسمي بعصي : 
وثكوين دولته فيها خاصة بعد وقاة السلطان فور الدين محمود بن زنكى سنة ۷۶١١م‏ 
٥۹‏ هھ ووغاة ء عميری » ملك القدس . 


ڑ٤‏ عل بیوعی - الیجع السایق - س ١۷۸‏ . 
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الحكام من الإسرة الأيوبية : 

تول الئك من الاسرة الأيوبية فى مصر خصانية ملوك ء؛ استعمرت مدة حكنهم حوالي 
ٹمائین عاما من سنا ۲۷۹ ١م‏ لی ١١٠۹م‏ ز 21۷ هم ۸غ اهم . 

وکان آولهم صلا الدین پوسف بن نجم الدپن آبوب ؛ الذى حكم اننين وعشرين عاماء 
من ۱۱۷۹م ۹۷ھ إلى أن تيوق ف ۹۹۹۳م ۸ه وخلقه آبنه الك العزيز عماب 
الدیین بو الفشم عتمان . والڈی تو ۹۸۹۸۹ ۱م ر ٩‏ ۹ه وقد أنفثم بموته باب الشتن » فش 
آل الك بعده وبحهد منه إلى أبنه الك المنصور تأصر إلدين محمد وكان له من العمر تسم 
سنوات ويضعة أشهر ؛ فقام بأمور الدولة الاتابك « بهاء الدين قراقوش ١‏ فاختلف عليه 
أمراء اندولة ورأستوا ل شاته عمه ابلك الأغضل عى بن لام الدين ء فقدم رأستول على 
الأمور ء ولم يكن المتصور عه سوي الاسم ء ولكن الأمور لم تستقر على ذلك . ققد 
وقعت آجداث بي آلافضل وعمه ألمادل ء غانتصر العادل ودخل مص وخلم الختصور 
واستبد بسلطنة دیار مصر والشام ویحکم تسعة عشر عاما ومات ۱۲۹۹م / 1۹۹ھ تم 
خلقه إبنه الك الكامل نأصر الدين محمد ء وهو أول من سكن القلعة آلتى كان حلام 
الدين قد وضع أسأسها لتصبح ماقرا جديدا الحكم)۔ 

وتوف آلکامل سنة ۱۲۳۹م / ١ه‏ وخلفه اينه الك سیف الدین أبویكر وٹوف بحد 
سنتين ١‏ فاستول على السلطنة من بعده أخوه املك الصالم تچم ادن آبو الفتع أيوب بن 
الکأمل ؛ آلذی كانت مدة حکمه تسع سنوات ١‏ ملك فيهاً مكة وغزا بلاد اليمن ١‏ وأستكثر 
من شراء المماليك وإعتاقهم وتاميرهم ايكونوا تعزيزا لجيشه ٠‏ وكان موته بالمنصورة 
أذاء الحملة الصليبية السابعة ١‏ قبيل المعركة التي تم فيها آسر اللك الغرتسى لويس 
التاسح وأودع ق دار ابن لقمان ف التهسورة . 

ولا مات السئطان الكامل أحضرته شجرة الدر زوجته يام ولده خليل إلى قلعة 
الروضة من غير أن يشحر به احد ١‏ واخذتث بزمام الأمور من غير أن تظهر ميت الالح . 
وسارت الأحوال وتوهم الكاهة أن السئطات مريض إلى أن حضر أللك المعظم « توران 
شاه ابن الكامل من حصن كيغا قرب العراق » فسلمت إليه شجرة الدر مقاليد الأمور . 
ولكن هذا آلاخس اساء تديير الامير ١‏ وعكف عى السك واللاهى واللذات ء فنفرت منه 
بقيت قلعة ملام آثدين مار لمكم قرابة سبع فرون حثى متصف حكم آسرة محمد عل ف عهد إسماعيل . 
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قوب التاس شم حدث آن قطم عن مماليك آبيه رواتیهم » وقدم علیهم من وصل محه 
من‌الشام. بل وجردهم سن رراثب الشرف » كما آنه اختلف مع أرملة أبيه شجرة الدر . 
ولم يمسن جميذها أ » فحنق عليه مماليك آبيه وقاموا عليه واقتلوه ستة ٠١1۲م‏ / 
۸ه ولم يقم فل السلطة سوى شهرين ء ولم يكن قد دخل قصر السلطان بالقاهرة 
بعد وبموته انتهت دولة بنی آیورب ف مصی . 


(1) المةريزي الوك لعرفة دولة الوك ہ تحقیق د , مف مصطفی زپادة القامرے ۹۹۳۸ چ ق ١‏ ص ٣١۳‏ . 


A 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


القصل الشالسث 
مۆسسات اليو بيين ونيهم 


كان للدولة الأيوبية آثارا هأمة من الذاحية السياسية . تتمثل ل القضاء عن الدراة 
الفاطمية بعصي > والعودة بها إلى نقوذ الدولة العباسية » ومن الناحية العسكرية تتمدل 
آثارها ف استعادة قوة البلاد , والوقوف ق مواجهة الجيرش الصليبية ء آما سن الذاحية 
الدينبة فكان الأثر الهام مو العودة إلى المذهب السلى بدلا من اذهب الشيعي إلذى كان 
القاطمیون يحاولون نشرد ف محم . 

ولكن من ناحية النظم انكائنة داخل البأاد ١‏ وطريقة إدارتها ٠‏ فلم يکن لهم آض كبير ء 
وقد يرجم السيب ف ذلك إلى آكثر من سبب ١‏ أحدها أن القأهرة التي أصبحت مقرا 
للخلاغة الفاطمية ق شهدت ف فثرة مكمهم تقدما فى مجال النظم الكائنة با يق 
بحاضرة الخلافة ويبلاط الخليقة ء خاحسة مم عيلهم إلى الاخذ بمطاعر العظمة والآبهة . 
معا يعذى أن أجهزة الحكم كانت متقدمة مما لم يترك أصلاح ألدين الكثر لتطويرها » بل 
استفاد مذھاً کما هی تقریبا . 

كذلك قد يكين من هذه الأسياب تركيز صلا ألدين وخلفائه حكام الدولة الأيوبية 
لل مجر على ألنواحى العسسكرية » بغرض نقوية جيوشهم لجأبهة الجيوش المصليبية » مها 
صرفهم بعض الشیء عن [حداث تفيرات ف متظمات ألدولة وأنستهاً ء وأخيرا قد يكون 
أجد هذه الأسباب القصرر النسبى لدة دولتهم التي بلخت حوإلى ثماتين عاما فقط . 

ورغم ذلك فإن عهد الدولة الآبوبية ام يخلي من بحض النخم الجديدة متها : 


الس لطان : 


وهر الرئيس الامش لأدولة £ والهس جلي شق ي الأمرذه السا والخاسة + و حاحب 
ألحق ف تدرجهم ف مرأثب الترقى » وف توزيم الإقطاعات عى ألأمراء وألجنود » ونحديد 
انصبتهم فيهاء وتعيرن كبار موظفى الدولة وعزلهم وتاديبهم ء والثظر ف ا لالم ء وقيادة 


الجيوش ف الحروب. 
وکان ساڈطي بني آيوب هم اول من اتخذ هذا اللقب لف مص ١‏ وقد اأخذد غنهم 
المماليك قبما جد . 


مجلس السلحادة : 

رغم السلطة الكييرة الت کان یتمتم بها السلطان الايوبى . فإته لم يكن مطلق 
تصرف > فکان عليه ذا تراد البت ف مشرو ع من مشروعات الدولة الحيوية ء أف إعلدن 
حرب ء أو إبرام صح آن يعقد مجلس السكطنة اكىن من كبار الوظفين تلأستئتاس 
باراٹھم قبل الإقدام عل تنفید آبة مشروعات او خطط » وکان احد کبار الامراء مسئولا جن 
الأمير الخاصة بمجلس السلطنة . بطق عليه اسم امبر مجلس /) هى بعثابة الأمين 
العام للمجلس » يدعوه للانعقاد بأمر السلطان ‏ ويعد للاجتماعات ويدونها ويحفظها ف 
سجل خاص . 
ناثب السئطنة : 

وهی وظيفة ابتفعها الایوبیون وكان تاثب ائسلطنة كما بقون القلقشنديى سلطانا 
مختصعا! » بل هى السلطان الثاني "أ خقد كان يشترك مع السلطان ف من لقب الإمارة ء 
وتي ريع الإقطاعات ء وتعيين الوطفين . ويعرض عليه كشغا باسماء الأاشخاص الذين 
ری ترشيحهم لهذه اللتاصسب ١‏ فيقره الساطان إلا فق القليل التادر . 

ومن اعمال النأشب أيضاً توقيع الراسيم وأخنشورات ؛ وتنقيذ القوانين ء واتركوب عى 
راس فرق الچيش ف الواكب الرسمية بحیط به الأمرآء عند دخوله آو خررجه من قصر 
الىتمطلاء <1 

وهثاك نوع آخر من النيابة هى نيابة الغيية ويقوم فيها التائب بمهام الدولة إذ! رج 
الستطان خارج البلاد ١‏ سواء عفی رآس الجیش ث حرب آو ممركة أو إذأ خرج للصسيد دة 
طوياة *). 
[) عل إبراهيم مسن . مصرف العصو ن الوسطى من الفتے العریی إل القت العٹباٹی ۔ القاھرة ۹۹۹8 سس ٣۷١۹‏ 
[) المرجع السابق سي A‏ 
۳ ابی السیاس القاخشتدی ۔ پم االاعشی ق صستاحة ایڈنا چ ٤‏ س ١٦‏ 


. ۴۹۳ علي إبراهیم حسن -اخرجم السابق ص‎ )٤ 
. ۰ امقر یزی ۔الخشدڈ چ ۲ س‎ ٥إ‎ 
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ار نسر : 

أتخذ سلاطي الأيوبيين لل مصر وزراء ٠‏ وكانت سلطة الوزير محدودة عع وجود 
نآئب السلطان » فكان لايزيد عن آنه وزير تتفيذ ؛ وهو يلي ثاب السلطان ف أشرتية ١‏ على 
أن سلطة ألوزير رغم ذلك لم تضعف إلى حد كبير ء وفظلت ف نظر بعض الؤرشن إعلى 
الوظاتف واجاها وأرفعها شان *'. 


الدواوسن: 

كان السلطان يعثمد ف إدارة شئون الدرلة على كيار الموظقين خأصة رؤبساء الدوآوين 
الهامة ‏ ويمنح كلا منهم حرية التصرف ف الأمور آلتى يباشرها . 

وکان بحص عدة دوایين حكومية من أغمها : 
( أ ) ديوان الأحباس : ويتولى صاحبه الإشراف عنى المساجد والزرآيا والدارس 
والأراضیس والعقارات المحبوسة عليها والإحسان على الفقراء والمعوزين . 

وهو يقابل وزارة الارقاف ف عهدتا الحالى 
(ب) ديوان اننظر : وترجم إليه سائر الدوأوين فيما يتعلق بالمسائل الالية ‏ من [يرادات 
ونفقات من مهال الدولة . وله كذلك الإشراف على حساب الدولة . وعرتبات الموظفين 
الداشسين والؤقتين *). ىمى يقابل وزأرة اخالية فى عهدنا الحا . 
(إج) ديوان الرنشاء وهى الختص بتنظبم اتعلاقات الخارجية لندرلة . ونلقى 
الكاتبات الموجهة السلطان ‏ وتنشيذ تاشيرة السلطان عليها ٠‏ وثجرير الطالبات 
السلطانية للغير داخل وخارج الدولة ء وكان من يتولى رثاسة هذا ألديوان من أهم رجال 
الدولة “أ ء ويجمع هذا الديوان بين اعمال وزارة الخارجية وديوان رئاسة الجمهورية ف 
عپدذا جال . 
زد ) ديوان البردد : وكان هذا الديوآن إصغر من الدواوين الآخرى ؛ وكأن بعد تاعا 


(1) مل إپراهیم حسن ۔ المیچع اتسابق مس ۴۹۴ . 
عة مثرفة اچم السابق - س ۴۷۹ . 

۳ عل آبراهیم جسن ار میچ السایق س ۲۸۹ 
إ۳ می الای یہی امرجم الساہق س ۹۹۰ ۔ 

(ا) على [یرامیم حسن ار آلرجع ااسابق س ۴۹۱ . 
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لديوان الانشاء ء لأنه كان واسطة الاتسال بين مصر ونيابتها ف انشام وغبرهاً من 
إلاقائي". 
[ه ) دواوین اخری : کامت هناك دراوين أخرى اقل شانا من اأدوأوين السسابقة . 
معتل ديران الاهراء الختصس بشئون الغلال السلطانية » وديوان افوا مين الذى تول 
الاشراف على طحن الغلال ء ودیوان المرتجعات الڈی شرف عل السو الخاصة بتركات 
الامراء ا" 

وکاآن على راس کل دیوان عموظف کبیر > هو انناظر » وهو آلذی يقوم بمهام الیزير 
الآن ويليه ق المرتبة مستو الصجية . ثم مستوق الدولة ‏ ويشرقان على موظفى 
الدواوين والكتاي'. 


الإدارة المركزية والإدارة المحنية : 

رم وجود السلطان وكبار معاونيه ف القاهرة غقد استلرمت شون الردارة تعيي يأل 
للقاهرة وهي يعد من هم الموظفين الإداريين ء فهر الذي ينذ الأحكام » ويقيم الحدود ء 
ويتعقب ااأفسدين وعتري القن ومدمني الخمر ويعاقب كلا عن هولاء عي حسب 
جريمته . ومن اختصأصسة أيضا مراغبة آبواب اأقاهرة والطواف بالاجياء . 

ويجائب وال القاهرة وجد ولا أخرين إصفر شاا . لهم نفس الاختصاصات 
السايقة واكن فى ضواحى القاهرة أ . 

اما ق الأقاليم فكانت الإدارة الحلية ممنقة ف الواى ف كل إقليم ١‏ كانت مهمته 
الاساسية الحمل على استتباب اإلامن والثظام ١‏ واخحافظة على أموال الثاس 
وأرواسهم و 


1 ارج اسای سس TAY‏ , 

ارچ السابق مس ۳١١‏ 

امىج لابق . 

(2) خیچ السابق س ۲۹٦‏ ود . ناص الائماری تاريخ الظمة الشرطة ق مسر القامرع ۲۹۸۹ ص ۹۷ . 


)د عل إپراهیم سن ارجح السابق س ٣۹۷‏ . 
o‏ 


اليساب العساشس 


سر ت ١‏ نوا سسس 


تمكن المماليك من حكم عجر مدة تزيد على القرنين ونسف القرن بأنفرادهم بالسلطة 
عمل آسرتين : الماليك البحرية من ۱۲۶۲م ر ٦۵ ١‏ هال ۱۳۸۳م / ۷۸2ه. تم المماليك 
الرجبة اى الشبرکسية إلى ۹۷٥۱م‏ ر ۲۳ ۹ه . كما وى المماليك حكم بعض النأطق ف 
العراق ف نهاية القرن التامن عمش وبداية القن التاسع عشر ء كما كان للمماليك شان 
عظيم ف تقوية جيوش الأامة العربية الرإساامية ف مختلقب العصور . بطل إن دورهم لى 
مصر لم يته بزوال دولثهم وسلطانهم المطلق مع القتح العتمانى سنة ۷١0١م‏ . فقد 
تمكنوا من التفلغل ف السلطة حشيى كان الذفىذ الشكلى للوائى العثمانى ١‏ اما النقون اإغعلى 
فكان لبقايا طبقة الماليك دة ثلانة غرون أخري » حثى آن محمد على الذي تول سكم 
مصر لل أوآئل القرن التأسع عشر لم يجد مامه سبيلا للتخلص منهم نهائيا إلا بألقضاء 
عليهم قضاء مبرما ق مذبحة القلعة الشهيرة سدة ١١۸١م‏ . 

وقد يكون من المفيد . قبل الخوض ف فترة جكم الممائيك صر ء أن تتعرض ننشاة لك 
الطبقة المسكرية آلتى تشبه الخرتزقة بتعبيرنا الحديث ١‏ والتى كان لها الكشير من الاثار 
الإيجابية أحياناً والسلبية أحيأنا ألخرى على مخف نواحى الحياة ألسياسية والعسكرية 
وألإدأرية والديتية والعمرانية ل العالم العربي عموما وق مصر على وجه الخصوص . 


YAY 


الفصسل الأول 
نشضأة الجمائيسله فى مصر والعائم العربی 


الممائيك لل الدولة العياسية : 

ق ميدأ قيام الدولة العباسية ف بغداد كان الفرس حغلوة كييرة لدى الخلغاء ٠‏ فكاتوا 
يو لونهم المتأصب الخطيرة . كائوزارة والحجابة . ولكن طموح الفرس لم يققب عند هذ 
المناصسب الهامة , بل أخذوا ف سلب السلطة ثدريجيا من ايدى الخلفاء العباسيين » فلجا 
هؤلاء إلى آلبحث عن عنص جديد يكون بعيدا عن العرب بأهوآثهم السيأسية اللمخثلقة » 
ويعيدا عن القرس دیيی الطموح اختصاعد , فلجاو! إلى الجتصر التركى لاعتقادهم أنه 
عتصر مجرد من الطموح الفارسى والعصبية التي عرف بها العرب . 

وبدأوا ق استجلاب الاترآك وتوليتهم الأمور ء ومع مرور الوقت ء ومع انشغال 
الخلفاء بحياتهم الخاصة » واتغماسهم ف ملذاتيم ٠ ٠‏ زاد انتشار المماليك ف كل الأجهزة 
وعلى التخص ل البللاط والجيش . 


المائنك ل مص : 

بدا استخدام المماليك بكثرة ف مص ف عهد الدولة الطولونية من ۸1۸م أ ١ ٤‏ ١ه‏ إلى 
٥۰م‏ ۲۹۲ھ . فقد اشتری آحمد بن طولون المماليك لیقوی بهم جیشه » ووصل 
عددهم إلى اربعة وعشرين ألقف مملوك © . 

شم جاءت الدولة الإخشیدیة من ۹۲۹م ۳۲۲ھ الی ۹1۹م ۵۸٣ه.‏ وف عهدها 
كان معظم الجيش من الآثراك ‏ وبلغ عدد المماليك شمانية ألاقب مملوك ؟ . 


و این پس ہہ تار یح سس ہچ ۲ جس ٣۷‏ 
[) د معد جیا سررر - الظاهر بیرس ضار مسر لل مصرہ ۔ القاهرة ۔ ۲۹۹٩۸‏ س ۲۵ . 


ro 


تم إتخذت الخلافة الفاطمية من انقاهرة سركزا لها وسار خلفاوؤعاً عطي طريقة 
العباسيين فى الاعتماد على غير آبتاء جنسهم من المغأربة والسودان والترك ‏ غزاد انتشار 
المماليك ف قارة حكصيم شر ست ۹م تھے إل مم ۷ کے . وتبدهم 
آلأيويبون ختى سنة pt vTe¥‏ + 2إ غاعتمدوا أيضا على اأحدصر التركي خأصة ق 
الجيش . وينوا لهم التكذات بجزيرة الروضة ١‏ واطلق عليهم اسم المماليك البجرية نسية 
إلى بحر النيل المحيط بالجزيرة ). 

وکانت آغلب جماعات الماليك الذين جلبهم اأ يوبيون وسلاطين اليك من بحدهم 
فی مص قادمین من شبه جزيرة القرم وبلاد انقوقان وآسیا الحسقری وفارس وترکستان 
وبلاد ما راء النهر ء فكانو! خليطا من الاتراك وائشراکسة وائررم واروس واا گراد 
وأشلية أوربية "۔ 

ولم تقتمرر تجارة المماليك على الشرق وعصر بل إمثد نطاقها إلى أوربا حيث لهرث 
بصورة وأضحة ١‏ وكأن يمارسهاً التجار الغربيون الذين جنوا متها أريأحا وغيرة . حتى 
أضطر بعض ملوك آو ربا إلى اتخاذ [إجراءات شديدة ضد التجار المسیمیين لا بقومون به 
من بيع الممائيك لذحرب . وقد أحصى البعضس عا كان التجأر ألأرروبيون يجشبوته إلى مصر 
كل عام من الماليك بنحى الفين تقريبا من المخول والثراكسةوالريم والالبان 
واتصرب(". 

فالمالك ذا طاثفة من الأرقاء الشترين بالاموأل بغرض تطعيم ألجيش بهم وتقويته . 
وقد عاشو) ق مسر كملائفة متفصلة عما حولها ؛ واحتفظوا بشخصسيتهم » ولم بخططوا 
ہی عنص من عثاصی السکان ؛ ولم پسمحوا لسکان مص آو أ جزء من زاء مماكتهم 
يما بعد بالانخراط لل صفوغهم ؛ ولم يتزوجو منهم إلا فيعا ثدر . 

وکان المألیك بشسبون إلى صاحبهم الأول آو إلى استادهم ء يكر هذا السب بعد 
اسماگهم مثل : ء الظاهر بیبرس العلائی البندقداری الصالحي » فاسمه هو بيبرس ثم 
تقب فيما بعد بالظاهر » وكأن علاء الدين اليندقدارى هى أول مالك له ء شم سمي 
بالصالحى نسبة إلى الك الصالم تجم ادن آیوب ١‏ اذى كأن فد انثقل إلى خدعته يع 
لك . 
(1) کان العامة بلقو ن ف مص لغظ بحر لتيل على نهر اليل . 
)٣(‏ د عل إپراھیم حسن۔ ثاریخ المائیك البحریڈ ۔ط ٣‏ ۹۹53۷ !۲ 


tî. Wiet . Histoire ûe la nation egypenne, "( 
Fome iv, Ê p , 389, 
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وكذلك كانت بعض الالقاب التي تطلق على ألماليك تشر إلى الثمن الذي دقع فيم 
مش لفظ : « الالفی » الذی عرف به ١‏ السلطان قلارون ء الذی يشر إلى الألف دینار اتی 
دفعت متا له ف صياه ). 

وركثر المماليك ف مص وزادت قوتهم وتظدوا الناصب الهامة فى مصر خاصة 4 آواخر 
ألدولة الايويية مما !دى يهم إلى تولى عرش الساطنة . 


}*( . جش راهيم سن بآ فر چم اس ایق - س با و ۸ا وة , 


۵ 


الفصل الشساشى 
قيسام دواسة المائيك البهر ية فى مسر 


أثناء أشثعال حربه مع الصليبيي ف مديتة المنصورة شمال مص ١‏ وتسكلت لوجت 
شجرة اندر ) بدھائھا وحکمتھا من اخقاء خبر وفاته حتی لا یژدی إلى تآڈیر سڈبی عل 
ألجيش ناء القتال ؛ حأسة مم غیأب ایته ووی عهدد آلئا المحظم ء توران شاه ء شار ع 
مصر ل حصن ١‏ كيقا ء قرب العراق ‏ . 

وف فغترة انتظار قدوم » تورآن شاه » ء ابن زىجها والسلطان المنتظر , سرت شجرة 
ادر يخير موت الستطان إلى آلأمرين ء ضر الد ين ء وءالطواشي جمال الدين مجسن :من 
الجاشية السلطاثية وانفقت مههما على القيام بتدبم شثون آلدولة حثى وصون «ترران 
شاد » ء قكانت الأوامر تحسدر بتوقيع مزور اللسلطأان اتوق . ودر إلامر للخطباء ف 
المساجد بان يدعق على المذاير يوم الجمعة لتوران شاه بعد الدعاء لأبيه الصالم ‏ ء 
يقصذ هيت النأس اللرب وصول توران شاه الذي وسل بحد وقت غر طويل ؛ نزل 
بنقسه ء ووضم خططهاًء وإاستطاع إن يخثم واقعة المنسورة بنصر عئى الصليبيين . 

واضطر ملك رسا لويس التاسع إلى الاسشسلام ١‏ وتم سرد ف دي القأضي 
«إبراهيم بن أقماأن : ق المنصورة . 


() كانت شجرة الب أرمينية الإصل على جائب كبو من ألذكاء والجمال ١‏ بعذها الخليغة العباسى ٠‏ الستعمدم 
باه سن پخداد إلى تم آلدين أيوب ف القاهرة قجعنها ف ريمه ؛ ولاعت تجم الدين عرش السفطنة الابويية ف 
١ (‏ د ۔ می آہراھیم جسن ۔ تاریخ اممالیٹه اتبحریة ظط ٣‏ ۔ ۹۹۹1۷ سی ٣۹‏ 

إ۴) ليزي ۔السلوك ل مخرفة دیل الوك ۔ چ ؟ ق ۴ ص ٣1 ٤‏ . 

إ٤‏ د محمد چمال سور ۔ الظاهر پیڊرس یحشارة مر ل جھدد ‏ القاعرے۔ ۱۹۳۵ س ٣٢‏ 


ولم تمر إلا فترة قصسيرة حتى تمكن توران شاه السلطان الجديد من اكتساب كراهية 
زىجة بيه شجرة الد » وكذلك ممائيك بيه فتامر المماليك عليه وقتلوه ء وعقب مقثله 
تادی کار رچال أنديلة بشجرة الدر سلطانة على مصر ء فقبلتها وقد تلقبت الذاء ذأ 
بحدة لقاب ؛ ستھا الک دہ عصمت الد ین شجرة ادر ه کما کان بذعی نها على المنایر بلقب 
» ملكة السلمين وائدة المئك خليل . *) . 

وأخذت شجرة أئدر تتقرب من رجال ألدولة بمنمهم الرتب والإقطاعات » كما تقريت 
من الاهال بخفض الضرائب » قاصدة استمائة الجميع . وعلن صعيد الحمل العام فقد 
ساست الرعية وتولت آمرر الدولة بجكمة ء ورغم ذلك فإن التاس قد كرهوا جكمها لان 
المسلمن م يعتادو) على أن تتقاد حكمهم أمراآ5 .. 

ولا علم الخليفة الحباسى ء امستعصم بالك »> ف بخداد بتولية شجرة الدر سنطتة 
مصر غضب على اهل مص ء وكتب إليهم بان ولوا عليهم رجاڈ منهم آي يرسل لهم من 
يلع الحكم إن لم يوجد بمصر من يصلح له ". 

ثرت شجرة الدر السلامة والحفاظ على كيان إلدولة فأظهرت رغبتها فالخل عن 
الحكم . وأاشار عليها خاصتهاً بآن تتزوج من عر الدين يبك التركماتى » أثابك 
العسكر" . وتفوض إليه آمور الدولة ء وبذلك تحتفظ بالعرش ف بيتهاء فقبلت القكرة. 
وتذازئت عن سلطنة مص لزیجها بعد آن حکمت حوال ثمانین وما أ . 


اخماتسك والسلطدة : 


رغم إقرأر العاليك لزعيمهم ء يبك ء على سلطنة مصر ء بعد تثازل شجرة الدر له ,إلا 
أن الأحوال ثم تقر تماما . ذئك ن الاهائی لم ينسوا الایوپيين » بل إن كرا من الماليك 
البحرية کانوا لایزالون یذکرون حق الأیوبیین الشرعی ف عرش مصر ؛ فلم يرضوا کل 
الرضا عن سلطنة أييك » بل ولم يطمعوا ف أن يحكم المماليك مصم , فاتفقوا على صيغة 
الحكم غريبة ونادرة تعثير حلا وسطا لإرضاء جميع الأطرأف » وهى إقامة ستطانين مها 


() د عل [ہراهچم جسن - ار چم اساب - س + . 

۳۹۸ ص‎ ٣ ق‎ ٢ المقریزی ۔ السلوی۔ جہ‎ ١ 

ز٣‏ آتابك انکر هو القاث العام آئچیش ۔ راجع ف تفاسيل تلك : حسن الباها ۔الالقاي الإسلاعية ‏ القاهرة ب 
TT e TAYA‏ 

۰[ د . محمد جال سیر ب لچم السایق س ٣۹‏ . 
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ف وقت راحد أ" ., وذلك بثولية سلطان آخر من الأسرة الأيويية ‏ وهو م الاشرف مظقر 
الدين موبسیه وکأن لخ من العمر ست نوات ۳ 

وبري اليحض أن أيبك كان يجكم ممصم بصغته وصياً على انسلطان الأيويى > بينماً 
یری البعض الآخر آنه کان يحم مع الس لطان آلأیوبي آلصسفي ؛ ویجمل کل متهما قب 
«سلفطان » ' ويستدل الفريق الأول على رآيه بان التوقيع كان يخرج على صورة « رسم 
بالامر العالل المولوى السلطانى اللكى الأشرف واللكي العزى > فالسئطنة للأشرف > 
وائوصاية عئيه للمعن آيبك » بيتما يستدل الفريق الثائى عى رآيه بان الدعاء على المثاير 
کان لكليهما معا كما أن السكة على الدنانبر كانت باسميهها ١"‏ . 

ولا کان هذا الوضم آلشاذ غير قاہل للاستمرار فقد انتهز آبيك رسوح اقدامه ف 
الحكم ء مم أزديأد خطر التتار ف أثشام وتهديدهم لص » فازال اسم الك الأشرف من 
خطبة الجمعة ف المساجد ١‏ وقبض عليه ويحبسه ف قلعة الجيل ١‏ ثم أرسله فيما بحد إلى 
عماته. 

وبذلك يمكن إعتبار الك الإشرف هو خر سلاطين الأسرة الأبوبية ل مصر ؛ وبعزله 
أذتهت رسميا فترة حكمهم » وباتفراد « أيبك > بائسلطنة تيد فترة حكم الماليك البحرية 
لحر دة ۳۵۷ ام ار ١2اه‏ 

إلا آن الأمور لم تسم لأيبك بسهولة : فقد وأجه بعض الصعوبات من الك الذأصر 
ملاك الشام » ويعض محاولات الأسرة الأيوبية العودة إلى الحكم . ولم يكن مامه إلا أن 
يلجا إلى الخلافة العباسبة ف بخداد لإضقاء الشرعية علي حکمه ۲ فامره بان بنادی بان 
ءالبلاد للخليغة المستعصم باك المبأسى وأآن الك إيبك ذائبه يها » (“ . وف ذات الوقت 
أرسل إلى الخليفة الحباسي ق بغداد بلتمس نشريفه بائتقليد وإلخلع وألائوية آسوة من 
تقدهه من ملوك عص ا . 


إ) د عي إبراھیم حسن۔ ارجم السابق س ۴۸ . 

(۳) د . محمد جمال سرو ر ای چم اسايق سس ١‏ . 

(] برجم ف تسیل هذہ الآراہ إل د ۔ عل إپراعیم جسن - اشر چم السابق ٣۹‏ 
[5] المقریڑس اسوك - ج ١‏ سی ۳۷۰. 

۶ اکر چم السایق۔ س ۳۹۳ ۔ 
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القصل التالث 
إاسبساع الشر ية علس األحكم 


كانت السلطنة امملوكية حتي ذلك الحين تستتد إل القوة الحربية ء وسياسة الامر 
الواقم ١‏ إمام الضعف الذي صاب إمام المسلمين والحاكم العام لهم » وهن الخايقة 
الحباسی ء ولم يکن طلب تاييده ‏ رغم عا يدل عليه صن التبعية - إلا نوعاً من إسباغ 
آلشرعية عثى سلطان مصس المملوكى ء أيبك » ٠‏ ويمرور الوقت رسخت ف ألآدهان فكرة 
إمكان توئية الممائيلكد حكم مصر . حتى إنه عند مقتل أييك لأ . حدثت يعض 
الاضمارابات. وطمع زملازه المائيك ق السلطتة استتاد! إلى انهم إفضل وآحڻ بها مث 
ماداعت آلت إلى المائيك . ولكتهم !تفقوا على تولية أيته ء على د وله من العمر إحدى عشرة 
ستة ء ولقب بالمنصور . على أن يتوى ائىمساية على العرش ء الآمير سيف الدين قطن ۽ 
«وكان ناتب أديه ف السللنة ء . 

ولم تبث آن اضسطريتث الأمور ف عهد ء السلطان المتصور على بن يبك » مندماً يدا 
دهوٰلا كو ه ملك التتأر يهدد بخزو مصر ١‏ بعد أن وصل يفتوجاته إل مدينة حذب ف انشام . 

وکانت هذه غروسة الأمير سيف الدين قطز لاغتصاب انك ماعن أن ا تسیر غير 
السن وان مص تمتاج ف ذئك اوقت إلى من يحسن تقدیر الاموں ء لیقود البلاد ف انقتال 
ضسد ألتتار دفاعاً عن مص " . فقبض قطز عل امنصور وحبسه ف قلعة الجبل . وأعلن 
تسه ستطانا عا مصر سنة ۹١٠٠م‏ أر 0۸٦ه..‏ وتلقب بالك الظفر (") . 

وآبلى قطن بلاء حستا فى حربه ضد التتأر ء وانتصر عأيهم » وأسس منهم الكشير » وذلك 
بعد ان انوا قد ملكوا بغداد , وقظو! الخليغة العحباسي المستعصم بال . وأزألوا دودة 


)١[‏ قل أيبث يمؤامرة زوجته شجرة الدر عند ما تمكثها لغم لا وعسلهاً ثيا خطبته لابنة اللش بد دين الخ مثاب 
اموس 

اریز ١‏ اسوك . چ و٣‏ اس £1 , 

. ۹2 ف . قاسم الاتسارئ . موسوعة كام صر _الطبحة الرابعة ۔ اخاهرة ۲ سن‎ ١ 
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بئي العباس ف بغداد وخربوها وملكوهاً » ووصنواً جس حلب ودمشق ف انشام ؛ 

ولکن قطز ٿمکن من هزيمتهم ف « عن جالوت » ست ١١۱۲م‏ ش 2۸اه.. 
وأثناء عودة قطز منتصرا إلى مصر لقي مصرعه عى يد جماعة أخري من الماليك 

بزعامة الآمير ركن الدين بيبرس ١,‏ وذلك لأسباب شخصية ترجمع آل عدم تعبینيم ف 

متاصب کانوا بملصحون إلیها قبل اشتعال المحارلك ۔ 
رأتغق المماليك على تولية بيررس السلطنة خلفا قطن *'. 
وعاد برس أل القاهرة سخطاناً وأستقبله آلاهالی بالزینات اتی كانت جد آعدت 

لاستقبال قطن بعد آن قضسی على الخطر النتاری . 
وف ألييم الثالى نودي ف القاهرة . 
ترجمو! على الك الظقر ١‏ وإدعو! لسلطانكم الك الظاهر ركن الدین بيبرس > (؟ 
ولا جلس بيبرس بالإيوأن بخلحة أتجبل آمر أن يكتب إل الاقطار بتوليه الك . ويقول 

آبد و ادر : 
وأفيضت الخلح على الأمرإء والوزراء والعممين والقادة على تفاوت أقدارهم » وكتب 

إلى ملك ا خرب وملك اليعن وملوك الشام وثغور الإسلام ب 
ومثذ بداية حكم الظاهر بيررس تضاقر عأملان مهمان فى ظهور المماليك ف صورة 

المكام الفعليي والشرعيي البلا د ف نظر الاسة الحربية والإسلامية . 
العامل الأول هو انهيار رثاسة الدولة الإسلامية بسقوط العاصمة بغداد ث أيدى 

التتار , ومقتل خليفة المسلمين العبأسى ء وافتقاد البلاد لحاكم شرعي , ولقوة عسكرية 

تدفع عنها خض الد التتاري . وها يظهر أتحامل الثاني وهی الانتصار الحاسم لچيش 
المماليك على التتار لل عين جالوت ١‏ مما أدي إلى نظرة إكبار لهؤلاء الحكام الجدد لصم 

الذين كان البعض يمدهم من قبل مختصدین خير شرعيي لجكم مصی . 
آدی هذا الفهوم الجدید إلی استقرار سیاسی للجم ف مجر ء مما ساعد على تآسيس 

دوئة جديدة ء وأظهر بيبرس كفاءة كببرة ف سياسة أمورها » فوضيم الكثر من الأسس 

وألنطم دار ية الجديدة . 

(3) کان نرس قد هرب مم بعض زملاته من مص ل ایام جکم لببك بعد اکتشاف عژامرة قله . وا تو قطلر 
انسنطئة استادله بيبرس ل العودة إل مص فرحب به ورغم ذلك فقد تزعم بيورس #جماعة انتى فتلت قز يعد 
ائتساأره الحاسم على اتتتار وعودت إلى مس منتصرا . واتققو! على أن بتو السلطنة مکانه , وکان ذل قرس 
الصالمية من مدن مسماففلة انثرقية الان ربل دخرله القاهرة . 

-راچے د محعد چمال سرو ر یچم اسايق ص £4۸ ود . باص الائصاری الرچع السابق ء مس ٠١‏ 

. ٤۳٦ القریڈي -السلوك ج٢ ق ۲ س‎ )١( 
. 1۸ ا پیہرس الدوادار ۔ ربد الفگرة چ ۸ س‎ 
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القصل ارايعم 
إهجاء الضلافة الهباسسة فن صر 


تول الظاهں ہیرس عرش سلحلنة مصر ف وقت أفنقدت فيه آئہاری تماسکھا وساد ھا 
الاشسطرأب . ففى ألجبهة آنداخنية لم تكن الآعوں قد استتبت بکاملهاً بعد تبیبرس » قنم 
يكن الاسر يخاو من استبداد بعض المائيك وآطماعهم . أما الجبهة الخارجية فكاأنت 
مهددة من ثلاث قرس ؛ الآولى هى الصليببين الذين كانوا يتحينون الغرصة لتنفيث مأريهم 
ل النطقة ١‏ والأخذ بثأرهم بعد مهركة المنصورة التي انهزمو) قيها ء وأنسحبوا بعد أسر 
ملك غرنسا قبل عش سنوات . آما القوة ألثانية دهي التتار وتهديدهم السخمر للمنطغة 
الوحيدة آلتي استعصت عليهم ف اشرق الحربى وهي مصر . والقوة الثائثة وهی وإن 
تكن أضعف من سابقتيها إلا إنها كانت تشكل أرقا تتمملائيك > آلا وهي تطلطحات الاسرة 
الأيوبية ق اشام للعودة لمكم مسر . 

ساد هذا الجو المضطرب ساثر الدوئة الإسلامية العربية بعد أثهيار عاصمة الخلافة 
ل بغداد » واحتلال هولاكى لها ومشتل الخليفة وولديه . فقد خنت اليلاد كلها من الجاكم 
الشرعی العام لها ء الذس يستمد منه حكام الأقاليم شرميتهم ١‏ فشخل كل حاكم تشسه 
بالعمل علی بقاء سنطته ف دویلته أ إقلیمه !و مقأطعته ٠‏ محاولا ألحفاظ عليها ؛ أي طأمدا 
اتساع تناها وأزدياد تهوذه . ولم يفكر أجد منهم فى إعادة الخلافة > وظل ملسب 
الخليغة شاغرا قراية اثلاث سنوات . 

وعندما تولى بيبرس عرش مصر ف غيبة الخلافة الشرهية عمل على إعادة الخلافة 
العباسية إلى مكاأنتها لهدف خفى » هوان تضفى هذه الخلافة جلى منكه الشرعية الطلوبة ؛ 
فيقو ى بذاك عرشه ف موأجهة القوى المنأوئثة له داخليا وخأرجيا . 


الخليفة اعباس ل مس : 


علم پیبرس بوصول رچل إلى دمشق يدعي آنه جمد أبن الإمام الطاهن اين ارمام 


TY 


الثاصس العباسی › فوجدها برس فرصة سانحة لتحقيق غايته ل إحياء الخلاة , 
قفاحشره إلى مص محاطا بمظاهن تكريم لاثفة ٠‏ وخرج إلى لقاثه ‏ وأعد له أستقبالا 
رسعياً فخرج معه الورير بهاء الدين وقأضى القضاة وإالامراء والعسكر ؛ واليهود 
يحمئون الثىراة والنصاري يحملون جيل وسارو! جميحا إلى ضآجية المطرية قرب 
القاهرة لاستقباله . وحين رآه نزل بيرس عن فرسه ١‏ وعانقه ثم ركب الخليفة النتظر 
قرسه مرشيا شهار بني الحباس ؛ وسا رمعه السلطان بيبرس يتبمهماً الجيش حتى 


وصلا إلى قنعة الجبل * . 
وأصر ہيرسي عش إحاطته بهالة من التكريم فلم يكن يتشدم عليه أو بجلس على مرثبة 
وأحدة مه ۳ 


وعقد الظاهر بيبرس مجلسا دعا إليه القضاة وإلعلماء والامراء وساش إرباب ألدوذة 
تیشهدوا بإثبات نسب هدا الإمام . واقن الشهود الذين حضررا مع ألإمام من بغداد آنه 
الإمام أحمد أبن الخليفة الظاه بامر اش اين الخيفة التاصم لدين أش المتصل الثسب 
يائحباس بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاة والسلام . فقيل قاضى القضاة شاد تهم 
وجكم بصحة النسب وبايعه بالخلافة " . ثم قام الظاهر بيبرس وبايعه على كتاب الد 
ويسنة رسول آل ١‏ والامر بالعروف والذهی عن التکر , والجهاد ف سبیل ات واخذ امزال 
آلت بحقها وصرفها ف مستحقها . وكذلك بايعه القضاة ولقبوه « المستنصم بالل > ثم 
ارسل الاك اإظاهي پييرس لاجد البيعة له من التاس على اختلاف طبقاتهم . ونقشت 
السك فى مصر باسميهما معا . وكان الدعاء لهما معا على المنأير بوم الجمعة ء وأمر 
الظاهر بأن يدعي ألخليفة قبل الدعاء له ء ولم يكتف بذلك بل دعا ليغطب ويصسلى 
بالناس صلاة الجععة بجامم ألقلعة ١‏ فاجتمم القضاء والعلماء والامراء بأالجامم وخطب 
الإمام أحمد خطبة بليغة : آثنى فيها عل قضل ألمئك الظاهر بيبرس الذى رد الخلافة ليتي 
العياس 2 


إ۴ القریڑي.۔ السلوك ج ١‏ ق ۲ س ۲٤۷‏ . 

(۳] د محمد جال یں ۔ ارجم السایق . س 4ا ۔ 

(۳) ارجم السابق س ١‏ . 

[ غ ارچ السايق - سس ٠١‏ . 

Lir.Nasser Ël Ansery' . Le Protocole dans le droit Public Egyptica. thése de doctor- 
at f élif , BX » eri pvovençe . 1983 p.352 
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وأستقرت الخلاهة العباسية ق مص اكش من قرتين ونصف إلى أن تمكن السلطان 
الحثماتى سليم الأول من غتح مصر ١‏ وائتقلت الخلاقة من الأسرة العياسية إلى الاسر 
العثمانية سنة ۹۹۷٠م‏ ر ۲٣‏ ۹هس. 

يعد الخدمات الجليلة التي قدمهاً بيبرس للخغافة الحبانسية ومظاعر التكريم وألتبجيل 
والاحترام التي أحاط بها الخليفة ١‏ أصبحت الأمور مهياأة لآن يجثى ثمار عمله ٠‏ ققد 
صسدر تفويض من الخليفة إلى بيبرس بتولى سلطنة مصر ١‏ وعقد أجتماع حضره الجخليفة 
والسلطان وألوزير والقضاة : وأجريت مرأاسم تفويض السئطة تم قري خطاب التقليد 
الصادر من انخليفة إلى الظاعر بيبرس ف احتفال مهيب ١‏ . وتحقق بذلك ألظاھر پيبرس 
ما آراد لتقوية عمرشه ضد مذاوثيه من آمراء الماليك ؛ وأسبغ الشرعية على ولايته . 

وإكثسب بيرس الكخم من هذه الوإقمة . ذلك ان الأمم الإسلامية كاتت حتى ذلك 
الوقت لاتزال تنظر إلى الخلافة نطرة إكبار وإجلال واحترام » وبالثالی کائت نظرتها إلى 
من يحقق فكرة إقامة الخلافة بنخس العين التى كانوا ينظرون بها إلى الخليفة نقسه . 

ويمكن القول أن للك الظاهر بيبرس قد حقق هدفين كبيرين معا » الهدف الأول على 
الستوى المحلى » وهو استقرار الحكم له ولطبقة المماليك من بحده دة قرنين وتصق من 
الزمأن ١‏ بالطريق الرسمي والشرعى ؛ بعد أن كان جكم الماليك ف نظ البعض مغختصسيا 
من الأيوبيين .. آما الهدقف الثاني فق أعم وأشمل إذ كان يمس الأمة العربية الإسلامية 
جمعاء ؛ وهي إحياء الخلاغة العباسية بعد أتهيارها على آيدى الثتأر ؛ فيجدت الأمة حاكما 
عاما و [ماما لها وأسير! للمؤمتين هوانخليفة العباسى ف اثاقاهرة . 

آم من الىجهة العملبة فقد كان توأجد الخلاهة الحباسية مظهريا بها ؛ ولايخرج عن 
أموي شكية » ويظهر ذلك من استعراض اختصأصات الخليغة ف فصل لاجق . 


)ت شل آبرآهیم سس ۔ اللر چم الساہق س r TY ge‏ 
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القصسل الخامصس 
الجر ية والجر كسيسة أو ابر جيسة 


يمتد رمن استقرار الخلاقة العباسية فى مصر حوالى قرنين ونصف . انقهت يالفتع 
العشمانی لها سنة ٨۱۷‏ ١م‏ /ر ۲٣‏ ۹ه وانتقال خلافة المسلمين و إمارة أؤمنين إلى ألاسرة 
العثمانية. 

آما ف مجر فقد اتقسمت هذه الفترة بين ارتي من ألماليك ١‏ الأسرة الأول هى 
الممائيك البحرية من ۰١۲٠م‏ / 411۸ إلى ١۱۳۸م‏ ر ۷۸4ه. وألثانية وإلتي جاعت 
بعدها مباشرة هى أسرة المماليك الرجية أو الشركسية » هى التى تهت مع فتع السلطان 
العثمانى سليم الأول لص سن 1۹1۷م / ٣۴‏ ۹ه. 


اسرة الممانئبك البحرية : 

استعرضتا ف القصول السابقة الإاحوال التي راكبت آفول رانهيار حكم الإسرة 
الأيوبية لصم ؛ ثم ظهور نجم الماليك كحكام وليس كقوة عسكرية تأبعة لنحاكم ققط : 
وشرحثا كيف تمكن عزن الدين أيبك من استخلاس انجكم للمماليك البحرية وحدهم ء ثم 
تبعه قعل الذى كان اتتصاره على التتار ء اتحدي التقليدى للامة الإسلامية ف ذلك الرقت . 
أحد آلعوامل الحاسمة ل تثبيت الأسرة الملوكية لى سلطتة مص ؛ ثم هیر بیبرس . 

ويعد بييبرس حجر الزاوية ف الجكم المملوكى البحرى لصم ١‏ فبعد أن أستتب له الآمر 
داخليا فك ف إقامة خليفة للمسلمين » فاستدعى أحد أبناء الأسرة العباسية ء وأحاطه 
بالإكيار وبالراسم التبعة ف عي الخلقاء > ئم حصل مئه على قرار خدیغی باعتباره 
سلاا مل مص مما زأد الام له استتبايا . 

ثم الثفت بيبرس إلى الشام التي كانت قد اتفصلت عن المملكة المصرية واستفل بها 
بعض الأمر!ء آلآأيوبيي » قاستعاد أغلبها إن جربا وإن صلحا . ثم وأجههه خطرين 
خارچيين » هماً الخطر المغولى أي التتار ؛ وانخطر الصلیبی اذى كان يكمن ف بعش 


۹ 


الإمأرات اللاتينية التى استقرت على السواحل الشامية البحر المتويسط . 

حأول يرس بلوع ما وصل إليه صلاح الدين من توسيم المملكة الصرية ٠‏ فأعد 
جیشة إعداداً جيدا لرد غارات الثتار المحتالية » ائذين كانو! قد ثبتوا أمرهم ف فارس 
رحوضس دجلة والفرات » وکادواً يصلون إلى الشام ؛ وتمكن بيدرس من ردهم عن مجر 
والشام ١‏ وأعاد توحيد البلاد ٠‏ ثم بدا بأالهجوم على الإمارآت الصلبيية الاد تينية » غاڈ نكاد 
تخلى سن من حکم بيدرس إلابمواجهة مع إجدى هذه الإمارات وقد تمكن من هزيمتهم فى 
إتطاكية سنة ١٠۲٠م‏ » ثم فى عكا سنة ۳١١٠ء‏ ثم فى قيسارية وعثيب وحيقا سنة 
٠‏ ثم تمكن من قلعة ارسوف البحرية » وخلص حمص » من بوهمند السادس ملك 
إنطاكة سنة وق نفس السنة هاجم قلاع طرايلس ء ثم تمكن من حور 
وصيداءواستولى على مدينة صفد وخرب قلعتها » واستعاد هوتين والرملة » وف تقس 
العام ويف هته الاتتصسأارإت الجربية الإحاسمة أضطرت اسيرة پبروت لعقد صلم سعه : 
ولم يکد مضي عامان إلا ووجه بيبرس لى سنة ١۲١۸‏ ضربة قاضية إلى بايا المملكة 
اللاتينية ء فاستولى على الشقيقف ١‏ ثم أتجه إلى شمال سورية » وهاجم البلاد اشحيطة 
بطراپلس وأخضعهاً ؛ ثم تقدم نحق صسافينا وأنطوس ء ثم شعالا إلى حمص وحماة , 
ومتها زحف على إنطاكية فقائل جيوشها ‏ وتمكن من آسر حاكمها وأستوى على المدينة . 

وظل بيبرس ينوي الصليبيين , ويستولى على معاقلهم الوا حد تلو الآخر رغم الحدد 
الڏی کان باهم من ایریا › ٿم اسٹولی على حمسن الاکرآد وحسن عكار اتواقع شمال 
طرابلس سنة 0٩۳۷۹‏ . 

وعكتا استخلص بيبرس آلبلاد من الأمراء الصليبيين » ولم يبق منها تحت أيديهم إلا 
النثى اليسير » ورغم أن الانتصار كان حليفه داتما إلا أنه قيل عقد الصلح مع الصليبيين 
ف عكا وطرابلس مدته عر سثوأت وعشرة آشهر وعشرة ايام . وذلك بقصد التغرغ 
نلمسخول. 


إا پمک ال چو ع لتفاسيل السارلد : 
Stanley Larse - pooie - A history of Egypt in the middle ages. p. 265‏ - 
Sir Wiliam Muir , the mamehıke slave dyrasty of BgypL. p 23...‏ + 
القر يري السلوك غعرفة درل الوك جد ١‏ ق ۳" س E٤۸٠‏ ومابعدها. 
اہن کثم ۔ اليداية والتهایة الجن الثالت عش د ص ۰ ۲۳ ومايعدها. 
دد ٠‏ راهيم عل ساتم - تاريبخ الماليك البحریڈ ہ سس ۲۲ وجايعدها. 
د محمد جما رور الظاهن پپجرس وحشارة مسر ی عصره ص ٦١‏ وما يعدها. 
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لم تشغل معارك الصليبيين بيبرس من الائتفات إلى الأعداء الآخرين للامة الإسلامية . 
وعم المغول أو التتار ١‏ وتمكن من هزيمتهم ف موإاقع عديدة » مسار إلى الفرات وانتصس 
علبهم ء ثم أتجه تجو بلاد السلاجقة الروم واستوى عليها وجلس على عرش سلاطين 
قبسارية ؛ إلا أن آلتتاآن استحادوها بجد مغاأدرة بيبرس إلى دمشق حيث عاجلته اإلنبة . 

تمکن یرس اذا خلال سنوات حكمه من توسيع مملكته ‏ فضم ألشام وبعض البلاد 
انتی استوی عليها التتار ق فآرس وبين ألنهرين » كما دأنت له ألتوبة وأجزاء من أرمينيا ء 
وتعكن من بسط نفوذه على بلاد الحجاز ١‏ كما أقام علاقات طببة مع نجأشى الحيشة 
وعلوك وربا . وتحالف مم امبرأطور القسطنطينية . 

أقام بيبرس امبراملورية ثوية متسعة مترامية الأطراف تركها من ورأثه المماليك 
البحرية ء الذين ظلو! ف آلحكم بعده جوالى رن من ألزمان ؛ يجاولون السير على نهجة 
والحفاظ على البلدان التي ضمها ؛ والإبقاء على قوة مصر العسكرية مام الصثيبيين 
وإلتتار. 

وقد خلقف ببيرس لف الدة الباقنة من إسرة الماليك البحرية اثنان وعئرون من 
سلاطيدهم ) . منهم أثنين من أبناثه » رهما للك السعيد تاصر الدين آيو المعالى محمد 
اين برس من ستة ۱۲۷۷م ار ٦۷٦‏ هھ دة عام وأحد . وأللك العادل بدر اندين سامش 
ابن بیس دة عام آشر شم آل الحکم إل سلطان آخر لایقل عن بیبرس غيماً قدمه لليلاد , 
وهو الستطان المتصير سيف الدين قلاوون ؛ الذي هثم بشثون ممم آلداخلية : فعثي 
بتسهيل سبل التجارة الداخلية ء عمل على إعدآد جیش قوی آخر بعد ان انهكت المعارك 
جیوش بیبرس ۰ ویره ف الحكم أثنين من ابذاثه ايشا ء هما الأشرف صلاح الدين خايل 
أبن قلاوون » وألتاصر محمد بن قلا وون واحد عشر آخرین من سلالته حٹی انثهاء حكم 
أسرة الماليك البحرية سنة ۱۳۸۲ م/ ٤‏ ۷ه . جيث انتظلت مقاليد الآمور إلى آسرة 
المماليك اليرجية ثي الشركسبة. 


أسرة الخصائيك الارجية أو الشركة : 
استمرت أسرة الماليات اليبحرية ف الحكم حوالي ٠۳١‏ سئة ١‏ وأستمرت فيه أسرة 


الممأليك الرجية ى الشركسية ٠٠٤‏ سنة. 


(1) يمكن الرجو ع لزيد من تلاسيل سلاطين الماليك البعرية ل كايا موسوعة حكام مر السابق الإشارة إليه 
س لاب , 


ب 


وتعود تسمية هذه الاسرة بالبرجية إلي سكتاهم ف آبراج قلعة الجيل © . تمييز لهم 
عن البجرية الذين كانوا يسكنون جزيرة أثروضة . 

إما لف الشركسية فيدل عى البلاد الأصلية التى وفدوا مذها ؛ وهی بحض بلاد 
لكر جء وهي جى رجيا الحالية ف الكومنولث الروسى بين يجر قزوين وألبحر السود على 
شاطثه الشرقى 7 . وكاتو! يشتهرون بالشجاعة والفروسية بالإضافة إلى الجمال 
والوسامة ء وتجارة الرقيق بينهم شاثعة . 

اشهر سلاطين هذه الأسرة هو مؤسسهبا السئطان برقوق بن آٽس بن عبد ال 
الشماشي وعلى عادة الماليك فاللقب الأخرر هي نسية إلى التاجر الذي جلبه من بغذد 
جرکس ١‏ وهو الخواجا #خر ألد ين عثمان الشوارزمي . واعتقه الامير الذى أشتراء وسار 
من مماليكه البأرزين ١‏ ثم اتتقل إلى مماليك القصر السلطاني » حيث تدرج بسرعة ف 
مراتب الماليك إلى أمير أربعين ثم امبر ماثة ومقدم الف » شم منص کبیر آخر هى امير 
«اخوی ر کپ ر آي ناظر الاصطيلات السلطانية . وكان القصر السئطاتي ف نهايات حكم 
أسرة الماليك. البحرية ل مرحلة من مراجل التردي ٠‏ بسبب الانحلال الاقتصاأدى 
وألسيأسى فى تلك الفترة ‏ نتيجة عجز السلاطين البحرية عن الإمساك يبأمور الدولة 
بالحزم الذى كان عليه الامر قيما قبل : وساعد ذلك على ظهور الأمراء الماليك آحيانا 
بمظهر قوی من السئطان ذاته , فانبعثت بيذهم المناقسات الشديدة ء والاستبداد بامور 
الدولة من بحضهم الآخر . وانضم برقیق إل إحدی المژامرات آی الثورآت خد جد مراکز 
القوي الذي كان يشغل منصب إثابك العسكر > وهو القائد العام للجيوش الممثوكية . 
وشجحت مؤامرة برقوق » ولم يجد السلطان عى بن شعيأن أعامه إلا الاعاراف بالامير 
برقیق ف هذا امنصب : قاد للجیوش سنة ۱۳۷۸م ر ۷۷۹م "). 

وا مات السلطات سنة ١۹۳۸م‏ ۷۸۳ه. كانت الفرصة سانمة ليرقيق للتوب . 
على عرش السلطتة ‏ ولکنه آئر التریٹ فعمل عا اخٹیار حاچی بن شعباڻ سلطانا وهر 
أ ستفه المتوف ١‏ وکان عندما تول اہن آحد عش ماما والامور کذها ف يد برقوق ٠‏ ولكن 
الأمر لم يمتد آكثر من عام وأحد حثى تشجع برقوق وأعلن نفسه سلطانا بالطريقة 


إ٣‏ ك إبراهیم علي ملرجان - مهي ل عص دوا الممالیله الجراکسة ۔ القاهرة ۹۹٦۹۲‏ س ه 
آ۲ د ۔ إہراہمیم عا طرخان ۔ امرجم السایق ہ صن ٤‏ 


ك 


التقأيدية الملوكية . وهي عقد مجلس يضم كيار الأمراء والخليغة والقضاة وشي 
الإسلام ‏ ثم يرح كاتب السر ما أت إليه أحوال ايلاد من فوضي وآضطراب قد تشسبب 
فى اضرا كثيرة للبلاد . وأته لايد من سلطان قوي بدلا من هذا الصبى ف الحكم ؛ 
ویتداول آلجلس ثم يخلع ائسئطان حاجي بن شعيان ويعلن أن برقوق هى السلطان 
الجديد . وتؤخذ له البيعة فی ۳۸۲١م‏ / ٤۷۸ه.‏ 

وهذا آلثتاريخ هو بمابة نهاية لحكم أسرة الماليك اليحرية وبداية لحكم اسرة 
ألماليك الجركسية آي الرجة . 

وتوا برقیق السلطنة مدة حوائی سبعة عشر عام ۱۳۸۲ ۔ ۱۳۹۹م اسس خلالها 
دولة قوي عسکردا وذات تقل سياسى ف النطقة ومتسعة ألإأطراف . 

وكان مدد سلاطين الماليك الجراكسة جمسة وعشرين ء كان أكثرمم تأثيا برقوق 
والمقید شيخ وبرسبای وجقمق وإینال وخشقدم وقایتبای وقانصوه الغوري وطلومان 
با ۔ اما اقلهم تاثير! فلا شلك انه السلطان قانصوه خمسماتة آلذي لم يجحكم سوي 
ثلاثة آيام وخأذل الحكم الجركسى حال الخليفة الحياسى ء المستعين » أن يكون له دور 
يزيد عن أندور الشكلى الذي كان فكل أسلاقه فقيل السلطانة وجمع بين متسب الخليفة 
والسلطان ولكته لم بثبث ان عزل عن السنطنة بعد خمسهة آشهر فقط خلال عام 
aA AY‏ 

وقد ثميزت فترة حكم اسرة الماليك الجرأكسة بعدة ظوأهر ء ولا محأولة إبماد مبداً 
وراثة العرش الذي كان مأاخوذا به ف عهد الماليك البجرية ‏ اما الظاهرة الثانية فهى 
نتيجة للأولى » وهي كثرة الفتن وإنثيرات الدأخئية بغية الوصول إلى السلطنة ١‏ وشائدة 
هذه الظواهر » هى آن الحكم يتولاه القادر على ملكه بسفاته الشخصية دون اننظ إلى 
أاصله إى آقدميته فيما بيثهم . 

وترتب على وصول الأمراء الآقوياء إلى عرش السلطتة أن اتسحت إطراف الدودة ؛ 
وامتدت حدودها » فوصلت اقصی تسام نها خلال القرن الجامس عشر الیلادى . 
فأضافت إلى اقائيمها ألعروغة قبرص »> وحاولت ضضم رودس ۲ كما فخت على الصسليبيين 
ف اننطغة ثم بسطت نفوذها على أعالى الغرات وأطراف سيا الصغرى الشرقية ("). 


3( رآجم 4 تقاصيل حڪام اسر الخماليك البرجبة . جتايناً موسوعة كام عجر السانق إلإضأرة إليه . س ١#‏ 
دات اء 
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وواكب اتساع الدولة المملوكية ‏ ظهور مملكة إسلامية أخرى يمظهر القوة ؛ وهى 
الد وة الجتركمانية , وكانت نشاة الإمارة العثمانية الأول ف شما غريي الاناضول عش 
حساب مابقى من أملاك البيزنطيين وإمارات اللاتين والإمارات التركية . وصم بداية القرن 
السادس مشر كائت هى العتصر المسيط ق تلك المنطقة من الشرق الادنى ؛ ربدا 
انسلطان الحتسائى ف الضشكرر ف التوسح نحق الشرق » فذحو الدولتين الإسلاميتين > دولة 
تقرس ودولة الماليك . وعلى الرغم من بسض العلاتقاث الودية التي سادت بين الماليك 
واتعشائيي ف القرن الجامس عش حثى وصعلت إلى حد التمائق معا قد ال رقغال , أله 
أن طلبيعة التضال بين آلأمم القديمة وألأمم أأجديدة ء وكذئك بعض الخلاقات على الحدود 
بین الد ولتین أدت إلى أن تل علاقات آلاصطداع مجحل عفاقات الود بيتهما. 

وزاد عن ضعف الدولة الجركسية خاصة أن الىجهة الاقتصادية اكتشاف طريق 
راس الرجا الالح . الذي قضی على الكثير من مرآرد مص فتيجة لريسوم المریر التى 
كانت تحصلها مني البضائع الثى ثم عن طاريقها من البحر الحم إلى البحر المتوسط » 
شم اقطست نثيجة لهذا الشف الجخراف . 

ادى هذا الضعف الاقتصادى للمماليك سم زيادة القوة الضارية العشانية ف النطقة 
إلى موأجهات عسكرية بين الطرفين ء كانت غالبا ما تلتهي بعقد صلح بينهما . مثما حدث 
ف عمر السلطان العمشانی ء بایزید الثانی » والاشرف قاپتبای حاكم مصر والشام من 
امماليك الجراكسة . ولكن السفح لم يكن يدم طويلا نتيجة لتمرشات الجائبين . إلى أن 
كان القاء بين السلطان الخوري مسن جهة وبسليم الأول من جهة أخري سنة ١١د‏ ١ء‏ 
وکان النصر ف مرج دآہق قرپ حب الجيش العثمانى ٠‏ وف هذه المعركة قتل السلطان 
ألشوري ء ثم اتجه الجيش العشاني بقيادة سيم الأول تاحبة مسر للاستيلاء عليها , 
وكائت الى قعة الأخيرة ف « الريدانية ء ثم العياسية بين الماليك بقيادة طومان بأى وسليم 
الأول سنة ۷١١١ء‏ وأنهار حكم اسرة الماليك الجراكسة : وبداً عهد جديد ف عص 
باستيلاء العثمانيين عليها . 


yf 


القصسل السسأایس 
او سات الساسسة والشضم 
الدارية لد !إنمائيك 


بعد أن استقرت آلأمور انظاهر بيبرس بدا شتفت لوضم النظم والقواعد الت أدت إلى 
تقوية سس دولة المماليك ۲ وقد شمى من تبعه من سلاطين ألخماليك منحام ٫‏ ف ترسيخ 
النخلم القآئمة إي أبتداع ألنظم الجديدة » بغية استمرار الحكم على أسس ثابتة . فاهتموا 
بالنظام الإدارى ف الدولة ء وانشأوا الوظائف الجديدة ورتبوها. ووضعوا اختساصات 
وواچیات كل وغه . 

ولم يختلف الوضم كثيرا ف مجال الثظم القائمة بين أسرتي المماليك البحرية أو 
الجركسية اللہم إلا ل مدا توإارث العرش الذي اختلف بعض ألشيء . 

وتعرض فيما بان لاهم هذه النظم ؛ 


ولاية العهد وتوارث الحسرش : 

کان مید توارٹ العرش من المبادى الغريبة على عقلية الماليك » التي كانت تمن بمبدا! 
القوة اساسا لكل منصب » فكانوا بشعرون أن الك يجب آن بول إلى أقوى الأمراء ء 
وأكذرهم شجاعة ٠‏ وأمهرهم ف قيادة الحروب .. كما نهم كانوا يعتبرون السلطان وأحدا 
منهم » يختارونه من بينهم » لأنه لا يمتاز عذهم إلا بالقوة والبسالة وألدهاء وسعة الحيلة 
مما يؤهله للرياسة عليهم . وكان أستقرار السلطان على العرش بتوقف ملي كثرة أشباعه 
وضسخامة ثروته . وكثبرا ما أغثصب الوصي على العرش الحكم لنفسه . ولكن السلطان 
الظاهر بیبرس رای إن یخم حدا تغلب الاقوی على العرش » وان یژسس نظاماً يضمن به 
بقاء الاك ق بيته ١‏ قد و آبنه محمدا عهده سنة ۱۲۹۳م ار 11۲ ه. بقصد آن پحول 
دون تیر الدسائس وا لۇامرات من كبار الامراء على عرشه ٠‏ ولكى يحتفظ بالسلطنة ق 
بیته بعد وفاته ) . وكتب بيبرس لابنه كتاب التظليد » ولقبه بالك السعيد ؛ وأقيم 


( ۹ د. عل إیراهيم جسن ارج السابق س ۸ع . 
پاپ 


احتقال عظيم بهذه المناسبة » واخذ السلطان على الاس الأيمان الموثقة باحترام ولاية 
العهد لاينه » وإذيع العهد ف سائر الجهات ) . ثم جدد ييبرس ولاية العهد لابنه سثة 
۹مم/ ۸ه وکانه خشی آن بنقّض الناس آیماشهم » وینکثوا ماعاهدوه علپه 
بموأڈيقهم ١‏ نظراً لعدم تعودهم على هذا النظام من قبل . وعتدما توف الظأهر بیبرس ف 
ففىشق تة ۹۴۷۷م ر ٦ھ‏ حضر الامراء إلى مصر واعلنواً موت اتسلطان تم دختوا 
غلی آبنه « املك السعيد ناص الدين آبو المحالي محمد بركة خان » وإأعلموه بوقاة بيه 
واجتلاته عرش السلطنة .. إلا أن الختافب دب بين المسلطان الجديد والامرآء حتيى أجبرود 
على خلع نفسه من السلطنة ء ىحررو! محضرا شرعيا بذاك وقعه الحاضرون " , واتفق 
ألامراء على ثولي الأمير ١ء‏ سيف الدين قلاوون الالقى العلاثي الصالحي ء قامتتح وقال : 
آنا ماخلست الك السعيد طمعا ف السلعلنة والأرلى آلا يحرج الإمر عن ذرية الك الخلاهر 

.( 

وهذا الرد من الأمير قلاوون ينم عن بده أستقرار فكرة وراتة العرش ف أذهأن 
الماليك . وقد قى هذا القول قبولا لدی الامراء مولو الأمر لان اجر من آبتاء بيدرس هو 
«سیف ادن سلامش ه وكان له من اأجمر سيم سذوات ١‏ وعينوا الامج قلا وون وصيا 
على العرش . ولم يعض وقت طويل حتى اتفق الأمراء على خلع سلاعش وتوئية غلادووين 
تة محم ٣‏ . 

وفعل قلاوون نفس الشىء فق إبقى السلطنة ف بيته وراثيا ف أبثائه وأحفاده ٠‏ وهو 
أستمرار لبد ترارت الحرش ١‏ الذي ظل سادا حتى نهاية حكم الماليك البحرية ١‏ ققد 
وض قلا وین ابنه الاکر » علاء الدين » بولاية الحهد من يعده ولکنه مات ف اة ابی ؛ 
قعهد إلى ابنه الثاني خليل ولقيه بالاشرف ١‏ آلذي تولى السلطنة ثلاث ستوات بعد وفاة 
آبيه ء شم ثبعه الان الثالث لقلاوون وهى د الك التاصر محمد بن قلاوون » الذي توف 
السلطنة ثلاث مرات مابين خلع وتذازل إلى أن تمكن متها لل الرة الثالثة دة اثتين 
وڈلاثين عاما . وفعل الثك الذاحر تفس الشىء ف تولية أولاده بحده ء فتولى ثمانية من 
أولاده » وآريحة من أحفاده المكم من بحده ف مدد متفاوتة جتى نهاية دولة الماليك 
اليحرية. 


بإ امرجم السابق س 4+ 
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ورسخ بذلك ف الاذهان عبد توآرث العرش وحصره ف آولاد وأحفاد الحكام . 

ما ف حكم اسرة المائيك الجركسية فقد غلب عليهم قلة احترام ميدأ توآرث العرش أو 
الاعاراف به , وكان البدا البديل هو تولية أنحكم للشخصيات البارزة من الممائيك التي 
تشسم بالقوة والدهاء ٠‏ فمن يستطيع الوصول السلطنة بما أوئى من صفات شخصية 
يقهر بها منافسيه ؛ ويتغلب بها على غيره . قهنيثا له بالسلطنة فأصيمت السلطنة ف 
الأسرة الجركسية حقا مشاعا للقادر على انتزاعها قسرا. 

ويعقد الدكتور إبرأهيم طلرخأن مقارنة طريقة بين مجموع مدة حكم أيناء السلا شين 
ف الأسرتين فتجدها ف البحرية بلحت نحو ثمأنية وشمسين عأما ‏ بينما بلغت لدي الأسرة 
الجركسية ستة وعشرون عاما مقط ا .. 


اختصاصات الخايفة : 


بعد مرور بعض الوقت على استضدآفة الخليفة آلعباسی ف محم بدا الشف يشمب إلى 
النقوس خوفا من عجاولة الاستيلاء على السلطات الدنيوية التى بمارسها السلطان 
الملی‌کی . 

تالواقم العمٹي آنه بقپام الخلافة ل مصر أصيح هذاك حاكمان ء حدما السلطان 
الذي يراس حكومة عصر » والثانى هو الخليفة الذى كان من ألقروض أن يتولى ألسئطة 
الدينية فقط ١‏ ولا كأن من الصحب وضع حد فأاصل ‏ حتى هذا الوقت - بين الأمور 
الدينية التي يختص يها الخليفة » والأمور السياسية التي تد جل ف اختصاص السلطان : 
فاد اسثاثر أغلب السلاطين بجميم الأمور ٠‏ وتركو! لشخليقة يحض مطاعر السيادة ء 
رالتى همها منع الستطان تفويض بحم البلاد » علما بأآن الخليقة نفسه کان يخضع ف 
تعیینه لر ضاء ألسلطان الذی هى الجاكم القع للبلاد . 

ويضاف إلى هذا الحق حقوق مظهرية اخری ١‏ منها حق ذکر اسمه والدعاء له ف 
خطبة الجمعة ف المسأجد قبل السلطان آحيانا . وحقه ف تقش اسمه على أئنقود على أحد 
وچهيها وأسم السلطان عل أڻوچه الآخر . 

وكأن الخكهاء يقضون أغلب اوقاتيم ف الحبادة ١‏ وژيارة بعض العلماء ٠‏ وإلقاء 
الخطب ف الجمع والأعياد ؛ والخروج مع الجيوش لباركتها وجثها على الجهاد ف سبيله 
کد . 


٠١ اشيج السابق الإشارة آليه ۔ ص‎ )١( 
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ورشم وصول حال الخلاقة إلى هذا الإاضمحجاال إلا آن بعض آمراء السلمين كانوا 
يسعون لأجسول على تقويض متهم بحكم بلادهم لإضفاء الشرعية على حكمهم . 

ويلخص القلقشندي الوضع القأئم بين الخليفة والسلطان بقوله ' 

١‏ والذى استقر عذيه حال الخلغاء بالديار الصرية أن الخثيفة يفوض الأمير العامة إل 
الساعلان ؛ ويكتب له عهدا بالسلطنة ء ويدعى له قبل السلطأن عل اناير ف المساجد إل 
ف مسجد السلطان يقلعة الجبل ٠‏ ويستبد السلطان يما عدا ذلك من الولاية والعزل 
و إقطاع الإقطاعات حتى الخذيفة سه ويستاش بالكجابة ف جميم ذلك . 

والواقم الععلى للآمور يبي أن بلك الاوضاع لم تكن جديدة على الجغزقة العباسية > 
تمجتى إيان ويجودها فى بغداد ق القرون الخمسة السايقة كان بعض السلاطين يستبدون 
لامور ىن الخشيفة . 

ويا كان حال الخلافة الحباسية ف صم » ومهما ألت إليه من مذلة وهوأن ٠‏ فقد 
تمكنت هذه الخلافة بقضل سلاطين ألماليك ف مصر من إن تجيا بعد القتل والتشريد على 
آيدى التتار ٠‏ وأن تستقر لقرنين ونصف أخرين من الزمان . 
السسلحفان : 

کان السلطان المملوكى هو الرتيس الأعنى للدوة / فهو الذی يتولی تعبين كار موظفى 
الدولة ٠‏ مل ناب السلطان ؛ وكأتب الس ٠‏ والمحتسپ ء ونظار الدواوين كما کان له 
الحق ق عزلهم وتأديبهم ١‏ وكأن من اختصاصه إيضا تولى الذظر ف المخلالم ء وتوزيج 
الإاقطامات على آلأمراء والجنود ٠‏ وتعيس بار العامئي . 


مجلس السلطذة: 


3 


رغم آن السلطان كان مطلق الحكم والتصرف إلا آنه [ذا أراد البت ف مشريع من 
مشروعات ألدولة آلحيوية ٠‏ كإعلان الحرب أى إبرامح السلح » كان يعقد مجلس السلطدة 
برياسته وعضسوية اتاب الحسكر والخليفة والىزير وقضباة المذاهب الأربعة وأمراء المثين 
وهم أربعة وعشرون آميرا من كبار أمراء المماليك . 


() الشلةشندی . صبم الاعشی . چ٣‏ س ٣۷۵‏ . 


NYE 


دواوسن الحكوصة : 

كأن ف ممصي لى عص الدولة الملوكية عدة دواوين حكومية : شرف کل منها على 
لأجية معينة من تواحي الإدأرة العامة ء أهمهاً ديوان الإنشاء ء وديوأن الأحباس › 
والديوآن الخاص > وديوان النظ ١‏ وقد سارت هذه الدوآوين على تسق واحد من حيث 
التنطیم الإداری ء فکان على راس کل دیوان منها ناظر یعاینه وکیل یطلق عليه مستوف 
الصحبة » ويليه ف المرثبة مستوف الدولة ء ثم عدد من المستوهين ( . 

ويدل ذلك على عيلغ مأوصله ألنظام الإدارى ف الدولة المملىكية من الدقة والإتقان ؛ 
كانت الإدأرة الركرية مقرهاً القأهرة ء وتمتمد علي كبار الوغلفين الزداريين ١‏ ونظار 
اندوآوين › شم إدارة مجلية تمش ف ولاة الاقاليم ء وتربطها معا [دارة بريد ذاث كقاءة , 
تابعة الديوإن الإنشاء لربط أجزاء ألدولة الصرية بعضها ببعض وبالولابات الجابعة لها . 

وكاتت إهم دواوين " الحكومة المصرية التى تمأرس من خلالها أعمالها هي ديران 
الإنشاء . وديوان الاحبأس ء وديوأن الثظ ء والديوان الخاص . 


() ديوان الإتشاء : 

وهو الختص بتلقي المكاتيات الوأردة من أنحاء الولايات ومالك ائتى ترتبط مم 
مصم بعلاقاب سياسية » وهو الذی يتر آيضا تحرير الراسلات انسلطانية . 

وقد أهتم سلاطين الماليك بهذا الديوان منذ جكم بيبرس . لكذرة الخائفات 
والمعاهدات ألثى مقدها مع المثوك والأمرام العاصرين له ء والمراسلات النترتبة على ذلك (") 

وكان المسئول عن هذا الديرآن بلقب أحيأناً بصأحب ديوان الإنشاء ء وأحياشا لخري 

بکاتم الس أو کات الس ؛ وکان له شان عظيم ء فهو پتشدم عمن عداه من كبار العاملين 
ف السلطنة ‏ فكاتت وظيفته من أعظم الوظائف وأجلهاً قدرا #كان اول من يشخل على 
اأسئطان وآخر من يخرچ من حضرته ٠‏ کما کان لایستغنی عن مشورته واألإفضاء ليه 
باسرآره ؛ ولایعتمد على إحد اعتماده ثيه *؟ , 


)د على إبرافیم حن امرجم السابق مس ۷۵؟ , 

[) جع دبوان اها باتفارسية سچل إو دفةر واسشق ازا عل اكان الذي يحفظ هيه الدفجر أو المسمل . رابع 
ب , لی راهيم خسن اشرچع السابق مس ۸ ۰ ۲ مامئ إ١‏ 

د . محمد چمال سریر ۔. المرچع السابق س ٣۳۴‏ 

() د , على إيراميم جسن امرجم السایق صر ٠١١‏ ومابعدهاة. 


yo 


وکان بجضر حلف اليمين الى يدها ولاة الأقاليم عند تعييتهم ف مشاصبهم . 
وتوا تحرير مراسيم تولية الولاة ٠‏ ويزودهم بنصائهه رفع الظلم عن الاهالى ١‏ وكان 
يطلع السلطان على مايصله من أخبار تتعلق بمصلحة السلطان اى الرعية . 

وکان تول الرد على الراسلات والشکاوس اتی تصل ئی آئسلطان : ویشترك ف 
الفصل ف الظالم . ويقرا الكتب الواردة إلى ألسلطان ويتولى الرد عليها . 

ومن اختصاصه أيضا التوسط بين السلطان والامراء إذا حدث اختلاف ف أمر من 
الأمور » ويتول الفصسل ف شثون القضاة والعلماء (") . 

وبنظرة سریعة إلى اختصاصات هذا آندیوان فاته بمكن قپاسها على اختصاصات 
وذارة الخارجية وديوان الرئاسة الجمهورى معا ف العصر الحالى . 

اما جهان العاملين ف هذا الديوان فيتمشل ف مجموعة من المعاوذين على رآسهم ناثب 
كاتب السر » ثم مجموعة من « كتاب الدست ) ثم طبقة تالية من كتاب الدرج () 
ممتهم الامللاع على اللا حظات ای التاشیرات التی یدونها کات السی ای کات الدست أو 
ثاشي السلملان اى ألوزير على الكاتباث والراسيم والمنشورات وآئرد عليها وفق هده 
التاشرات . وکان یعون کاتب السر آيضا موظق آخر يطلق عليه « الدوأدار » © 
ویصف المقریزی جزء! من عمل آلدوادار فيقول « يقدم السلطان کل مانؤخذ عليه 
العلامة السلعلاثية من المتاشير والتواقيع والكثب  »‏ . 


ب ) دسوان الأحياس : 

ويتولى الإشراف على الجوامع والمساجد والزوإيا والمدارس والعقارات المبوسة عليه 
بالاضافة إلى الإحسان على الفقراء والمعوزين ‏ وكان عمل هذا الديوان قد نشا مع شراء 
بعض رجال ال يعض الاآراضی ل جهات مختلفة وجبسوها على الإتفأق عئى وجوه لص ؛ 
ولم يكن هذا الديوان موجودا من قبل وأنشاته الدولة الملوكية . 


([) د عبد انعم مسجد نلم دولة سلاطين الماليك ورسومهم ف مصر -القاهرة ۲۹۸۲ س ۹١‏ 

(۲) اخشریزی ۔ الخطط م ۲ من ۲۲۵ , 

[۳] سسبة إلى دست السفثة وهی مردبة جلوس السلشان حیٹ کانوا راسو ن مامه لتجریر اترسائل 

[ غ) نسبة إل ادج وهو نیع حاص من الورق کاتو! بكتبون عثيه ارجم اتسابق 

() لظ مركب عرپی ارسي مضاء عتولى الدواة إو الحبرة - راج القلقشتدی , سبح الأعشی . ب ۵ سس £7۴ . 
() الحفریڑی ۔ ائشطط ج ۲ سس ۲٢١‏ 


٣ 


واعمای هذا أنديوآن تقترب من أعمال وىزارة الأرقاف لف عصرةا الحالى . 
(جب) دسوان النخاس : 

ويتولى الإشراف على حسابات الدولة وصرقف مرتبات الموظفين ومستحقات كيار 
اموظفين العينية ؛ كالاعلعمة والملابس ٠‏ وكانت الدواوين الأخرى ترجم إليه فيما يتعلق 
بدخل الدولة ونفغاتها ) . وکان يطلق على هذا الديران أحيانا » بيت الال » ويطلق على 
صساحبه د ثأظر الال » وكانت وظيفته من الوظآائف إلهامة . تی أن !لقریڑی يقول عنه . 

۲ يصعد ومعه شود بیت الال ومسیرل بیت الال وکاتب الال [لى قلعة اليل ... 
قيكون له الام وإلنهى » (" . 


زد ) ديسوان الخاص : 


انش هذا الديوان ف عم السلطان التاصر محمد بن قلاوون ليثول شن 
السلطان الائية ؛ كان بتولاد ء تاظر اتخاس » اذى بتوب عن الاسلطان ف كل مايياع 
ويشترى من املاك الخاصة السلطاتية ١‏ كسا كان يشرف ملل الخزاثة السلطائية ؛ 
ويتمن على ماق القصر من آموال يجوأاهر يتحشف وغيرها ۔ 

ركان ديوان الضخاص يتو الفاق على شراء اللحیم والکساری لوغظفى البلاط 
السلطانى وكبار رجال الدولة ونواب السلشئة فى الشام والامراء والقضاة والماليك 
وغيرهم " . 


دواوین اخسری : 

ام يقتصر الأمر على الدوإوين السابقة وإن كانت اهمها فقد وجدت دواوین آخرى 
اقل ف الإهمية » مثل ديوان الغلال السلطانية ٠‏ وديوان تركات الأمراء ٠‏ وديوان 
الاصطبلات) ؛ وهی دوأوين أقرب ماتكون إلى إدارات تابعة للبلاط السلطائى وکات 
رأة هذه الدواوين ف أو عهد الدولة المملوكية حا مقصور] عل راء المائيك إلا أن 
تطور الامور أدى بهم إلى الاستعانة بغبر آلماليك ف بعض الوظائف خاصة کاتب السر أ 
صاحب ديون الإنشاء . وهي اعمال لم يكن يتقنها المماليك . 


)د عا إبرآهیم جسن المر چم السابق س ۲۰ . 
القریر ی ۔ اخلط ۔ہ جب ؟ جس ۲٤‏ ؟ , 
ابن تھی ۔۔ بد کش ف امالك ہ جس ١١۷‏ 


ااقلاشتدی ۔ سیم الاجشی س چ 2 ل T1‏ . 


ا 


مراتب وطبقات أمراء الماليك : 

كان السلطان هو رعيم أسراء المماليك . والمهيمن على شثوثهم الخاصة والعامة ء 
وصساحب ألحق اليحيد ف تدرجهم ف سلك الثرقى بين طيقات المائيك ؛ اتی كائت ندرج 
من مر خمسة ]لى امير عشرة ]لی سیر آربعین إل مير عشي . [ 
# آم الخمسة : وهو مسلورك ق خدمته خمسة معاايك من الفرسأن وهذه الطيقة تعد من 


أكابر التب . 
# أمير العمشرة وهي آلطبقة الأعلى ويكون ل خدمة هذا الأمدر مابين عشرة وعشرين من 
إلعاايك القريسان . 


چ امبر الأريبعي : وهي ألطبقة اتالية وهي طبقة لاأضابط لعحدد من ف خدمته من الماليك 
ق النقص والزيادة ‏ فق تصل إلى أمير سبعين آي شمانين ا" . وكان 
طاق على هڑلاء الامراء آحیاذا « آمیر طبلخاناة » بمعتی آنه یحق لهم دق 
انطبول على آبوأب قصورهم عند الد خول آو الخرىج . 

أمراء الثين . وهذه الطبقة تعد مرتبة حربية خاصة بارباب السيوف وتققرن هذه 
التسمية عادة بئقب ء هدم آلف » فهو إذا ء آمير ماثة معدم آلف » آى أن 
ف جوزته مائثة مملوك وهی ف آلحرب يقود اف جندی سن چناد 
الحنقة"؛ . 


الو قلاف الهساهة : 


وجدت ف الدولة الملوكية أعداد كبررة من الى ظائف الهاعة ‏ بعضها کان موچودا من 
E‏ » ولكن إغلبها استجدث ف هذه الدولة ١‏ وعلى آلأخصس ف مهود بيبرس وقادیون 
والناصر محمد أبته » الذين عملوا على اقتباس افضل النظم والوظاثف من بلاط 
العباسيين ف بغداد والفاطميين والأيوبيين ل مصر ) ١‏ حتى أصبح تظامهم يقوق 
ماکان سادا من حيث الدقة وإلنظاء » إلا أن اغب هته الوظأئف كانت حقا شبه مقصسير 
على ملبقة خاصة من أمراء ألسائيك : اما الشعب غلم يكن يجظى إلا بنصيب ضثيل متها . 


() اتقلقشٹدی۔ سبح الاعشی ج ٤‏ س د . 
(T}‏ ااقلقشندی ہے وء السيم السار جس “FHe‏ 
۳ القریڑی ۔ الخطط ۔ چب ۷٢‏ ۔ ص ۲۲۹ ۔ 


YA 


وكان السفطان بعثمد ف إدارة شون دولته على كبار الوظغين الإدآريي ء ويمنح كاد 
متهم حرية التصرف ف الأمور التى يياشرها برغم مراقبته له ومحاسبثه ياد على أعماله . 

وكان أهم هؤلاء الموظفين . نأئب السلطان والاتابك وأئوزير وألحتسب ووالى القاهرة 
وولا الاقاليم ‏ 
ئب ادسلەفان : 

وه كبر معاوتى السلطان . ويباشر بعض اعمال السلطثة » منها الاشتراك مع 

السلطان ف متح لقب الإمآرة ؛ وتوزيع الإقطاعات ء وتعيرن الوظفين ء ويعرض على 
السلطان من برى ترشيمهم اتلك !لواف غيقرها ء وقاماً كان يبرفض تعيين أحد ممن 
رشحهم ناتبه ) . ومن اختصاصاته أيضا ترقيع المراسيم والمنشورات. وتنفيذ 
القوانين ء وألركوب على رآس فرق آلجيش ف الواكب الرسمية ؛ وكان لتوأب السنطنة ف 
الشام حق التصرف ف كل مايخص نيابتهم بالإضافة إلى النظر ف الظالم والشكاوی > 
فكأن له تصريف مهام الدولة الث شدخل ف دائرة تقوذه ء واحیانا كان يسدر القرارات 
باسم السلطان . وأحياخا أخرى باسعه هو 7 , ويمكن التعرف على مدى أهمية هذه 
الوظليفة ومقدار اللختصاصات اللقاة عليها من وصف القریزي . «وكان بستخدم الجند 
ويخرح الإقطاعات من غير مشورة السلطان وكان المتمرق اطق ف كل آمر فبراجع د 
الجند وف اليد يكل ذى وظيقة لايتصرف إلا بأمره وبمرأجعته وهو الذي يستخدم 
الجند ويرتب الوظائف >" . 

وکان ثاب السلطان يطئق علیه احباتا « ملك الامراء » کما کان يلاقب آحیانا » بكافل 
الملكة الشريفة الإسلامية » لانه كان يتكقل بتصريف أمور الدولة العامة سواء آكان 
السنطان ف القاهرة آم كأن منغيبا عذهاً . 

وتجدر الإشارة إلى نوع آخر من نوأب السئطان ٠‏ وهي ناشب الخيبة ٠‏ آلذى كان يثرك 
ي العاصمة إذا مأغأب السلطان , وأيس له دير إلا إخماد النوان ؛ وخلاسن الحقرق > وهو 
بتو مهام إلدولة إا سار السلطان على راس الجيش ف الحرب أي إُذا خرج الستطان 
للصيد ( . 


ریزع اتخطط چ ۳ س ۲١2‏ . 
اشد ی ۔ سیم لای ہچ ٤‏ س ۷ : 
[۳] اخاتریڑ ی ۔ الخطط چ ٢‏ جس ٤٦‏ 

. ۴۱١ اقریڑی -الخطط ج ۲ جس‎ )٤( 


۹ 


وکائت وظيفة تاشب السلطان تضعف حینا وتلشی حینا آخر وقد زالت نھائیا ف حكم 
السلطان برقوق ف دولة الماليك الرجية ا . 


الأتايك ۳7 : 
وهو القائد العام لجيش الدولة وكان يسمي اتابك العساکكر 1ى قائ الجند وپستعمل 
عذا اللغظ ياتا للدلالة على الوصسى ع الأمرإء الذي بتحهد بقرییتهم ق حدانة السن . 


لوز يسر : 

وهو يئي ثاشب السلطثة ف الرتية . والوزير ف آلحهد المملوكى لم يتمتع بالنفوذ اطق 
للوزير ف الدولة الحباسية أي الدولة الفاطمية أى ف الدولة الأيوبية » وف بعض الأرقات 
کا تنجد وزیرین معا ء احدهماً من آرباب السیوف آی من القاتلین . والٹانی من ارپاب 
لاقلا م آی من ألكتاب . 

وقد ضحفت آلو زارة ف عهد الثآصر محمد بن قلاوون حتی انتهی به الامر إلى إلغاٹهاء 
إلا أنه أعيدت مرةآخرى بعد وفاته ‏ وأستمرت إلى نهاية دولة المماليك . 


و اف القاجرة : 

وھق من اهم يفي آلإ دآرپين ١‏ فهي الذي نفد الاجكام ء و قيمع الد وك ا العقو يات 
» ويتعقب القفسدين ومشري الق ومدمتى الخمر . ومن اختصساصساته مرإاقبة ايواب 
القاهرة ؛ والطواف بالاحياء التجأرية » ويذكر القلقشندي يعض اختصاصاته الاخرى 
شائاڈ  ..‏ وهو الذي يستعلم جما استجد ق الدينة من هتل او حریق بر او تجو ثلك ف 
کل يوم من نوابه شم تكون مطالعة كاملة جامعة بذلك تحمل إلى السلطان صبيحة کل يوم 
ليقف عليها ء " . 

وكان وال القأمرة يسمى أحيأنا ء صاحب العسس » وهم الذين يطوفىن أي يحسين 
ليا لتتبم اهل الريب * . 

وان يتو سجاكمة كل من يقبض عليه من اللصسوصس أى السكاري ٠‏ وإلحكم علبهم 
پا يناسب جر دنهم ٤‏ وڪن اجس تاوت هذا واف تنل اتقاهرة وادي أتساع القاهرة ك 
وجود ثلاثة ولاة ء هم وال ألقأهرة , ثم والى الفسطاط ء ووالل القرافة * . 
() تفط اہك من اسل ترکی و سناد الم الاب آی ہی الامراہ ہے راجم الثاشٹدی ۔ سبح الاجشی ج ا س شا . 
() القاقشندی ۔ سيم آلاعشیس ج + س ٦‏ 
ا(8 کور اص التسار ۔ تاریخ إنظمة الشرطظا ف مصس- القاهرع ٣۹۸۹‏ س :ب 
]٥[‏ اجس عبد السلام اسف - الشرولة ل مم الاسلامیة ۔ اهر ۱۹۸۷ سس ١١۹‏ 


ر 


وكان والى القاهرة يعين من طبقة أمراء انطباخاناة ٠‏ وهي اكير انرلاة الثلاثة 
واعلاهم مرتبة (") ١‏ آما والى الفسطاط, فكان يعين من أمراء الحشرات واختصاصه في 
شسوأاحى القسناط والعسكر والقطائع » وكان اختصاس وال القرافة هو الإشراف جلى 
الأسن وحراسة القيور وماتجتويه من نتفائس ٠‏ وكان يشرف عل النظام أثثاء تشييم 
الجفازات » ويتاكد من عرآعاة الآداب العامة عند زيارة القبور ° 

كما وجدت أيضا وظيغة وال القلعة ء اذى شرف على فتح وإغلاق باب القلعة الكبرر 
الخصص لخرويج ودخولل الجنود » وعليه أن ينقد أسوار القلحة ومتافذها ويعمل جلى 
إصلاحها () . 


اة الاقاليم : 


كائت الإدإرة ألمحانة ف الاقاليم الآخري ممظة ف وال كل إقليم ٠‏ وكانت مهمته مثل 
ولاة القاهرة العمل على استتياب لعن وائنظطام ويث الطمانينة ف انقوس ١‏ والحافطاة 
على أموال الناس وأرواحهم ‏ وق ممم السلطان التأصر محمد بن قلاوون أجري مسح 
للرإضيى اسيم يموجه دل إلاقاليم ق الىجه السحر أثنى عش إقليماً وف الوىجه الغبش 
شمانية آقائيم *) . 

وف وقت لاحق أصبحت الإسكندرية نيابة سلطنة لانها كانت أهم الثغور التجارية ء 
ووجد مشرف عنى ولا الىجه البحری وآخر على ولاة الیچه القباں يعد کل منهما بمثاية 
وال الولاة ؛ واطاق على من يتولى هذه الوظيغة « كشافء؟ . 


زا) الالقشتدي- ضيب اسيع امسن وجئى الدوح اثر صن ۲٢٤‏ 

() إيراعيم اتفحام . الشرطة ف عر المساليك . مجئة الان العام اعدد ١١‏ ص ٠۴‏ 

}7 القنقش لدی - صح الاعشی ۔ چ ٤‏ ص ۲۶ ١‏ وابرامیم القحام ارجح الساپق . یاعد عید الرازق ~ شرسئة 
القامرة زمن الاين الماليك القاهرة 4۸۲ سس ٠١‏ . ولحم عبد السلام تاصف الج اساب 

إ٤‏ القلقش دی ۔ میم الاعشی ج 1 س ۲۲ . 

)غ . ع راهيم جسن لجع السابق ص م 

() القلقشندی ۔ سبح الاعشی ج ٤‏ س ٤‏ 


ا 


وقساثف السلاط السلطاني :; 

وضع المائيك للبلاط السلطانى نظاما دقيقا ٠‏ ورتبوا الوظائف هيه بما يكفل سير 
الأعمال دأخل القصر بكفاءة تامة ‏ . وکانت أهم هذه الوظاثف هى جاجب الحجاب . 
وكانت مهمته الاساسية ترتيب موإاعيد مقايلات السلطان » ود خول الذاس إليه ء كما كان 
يقضصي بين الأمراء والجند : ويفصل لف خصومات الجنود الخاصة بالإقطاعات ولكنه لم 
يكن مخولا بالنخار ف ألأمور الشرعية . کالقصل ل الخصومآت ہین آلزی‌جین ؛ أو الحكم ف 
قضسايا الديرن ٠‏ وهي الأمور التى كانت تدخل ف اختصاص القضاة . وكان الحاجب 
يقف أحيانا آمام السلطان ف الواكب ليبلغه رغبات الرمية ) . وكان يشترط ق شاغل 
هذه الوغليقة أن يكون من أمراء الثين مقدم الالوف ١‏ وكان له نأثي من آمراء الطلخأناة 
ومجميعة من الحجاب تصل إلى خمسة أحيأنا من طبقة أدثى . 

وکانت وظيغة « الاستاداں » من آکبر وظائف البلاط السلطانی ایضا ؛ وکان پشرف 
على [دأرة البيىت السلطانية ومدها بالحرائج والشراب والفرش » وكان له حق تأديب 
الخدم » ويعهد إليه بجاب مأتجتاجه البيوت وإصدار الأمر بدفم متها ("). 

أما وظيفة « الخاز نار > فكان صاجيها يتو الإشراف عى مايامر ء الاستادار + 
بجلبه إلى البيوت السلطانية من المؤن والكساآوى » كان بمثابة مدير مخازن البيوت 
الساطانية ٠‏ . 

وكادت وظيفة ١‏ الجاشنكير» من الوظائشف ألهامة ف القصى ؛ لأنها تتعلق بسلامة 
السلطان ذاثه ء وكانت مسثولية من يتولى هذه الوظيفة هى تذوق كل الطعام والشراب 
الذى يعد للستطان قبل تقديمه إليه خشية دس ائسم له () . 

آما وظيفة د المهمندار » فكان صاحبها مكلفا باستقبال السفراء الذين يفدون على 
السلطان ٠‏ والىسهر على رأحتهم ١‏ والتاكد من تلبية طلباتهم . وتحديد موعد مقابذة 
السلطلان لهم ٠‏ 


یرجم ف تقسیل ذلا إلى الد کتیر عبد !نعم عاج . لغم سالا طبن اللماليك ورس رمهم ق هر اهر ر ۽ 
۲7 القللشندی ہ بم الاش جب ٤‏ س ۲۱۹ . 

القدقشندی ۔ سیم الاعشی چ ٥‏ س دغ 

)٤[‏ ارجم اأسابق ةه _ ٣‏ 1غ 

ج۳ ارجم اسايق چ د جس ٤٦١‏ 

القلقشتدي ‏ جسم الأجشى ج + س 171۷ . 

A+ 


اما الحرس السلطاتى فكان يتولاه الماليك الخاصة بالسلطان » رهم الماليك السلطانية 
اليوم كله نهارا وليلا ف خدمة القصر السلطانى » ويراس كل توبة امیر كبير يطلق عليه 
أسم «راس نوبة » وكان لهذا الجرس أهمية خاصة ق المواكب الرسمية عند خروج 
اطا 

وجميم هذه الوظائف وغيرها على ارم من كثشرتهاً أكسبت السااطين رىقا وبهاء 
وعظمة كما أن الكئرة ف عدد الوفائف کان لھا آثر کبیر ق تخفيف حدة الاحقاد آئتی كانت 
ف تغرس الماليك من أجل الساطة والنقوث » ومكثت هذه الوظلائف الكثرة السلطأان من 
إیقاء عدد كير من ألأتباع ف خدمته . 


د عل إبرامیم جسن ارجح السابق ص ۲٤١‏ . 
AF‏ 


الاب الحادي عشس 
اسسسرة a EE)‏ 


نشاة الدولة العيمانية : 


العشاأثيون من الجنس التركى المتشحب من الجنس المغولى . وكانت دولة المغول 
[التتار ) قد قامت ف آوائل آلقرن الثالٹ عشر الیلادی ء [ القرن السایع الهجری ) وکانت 
دولة وثئية قوية تحت قيادة جنکیزخان ثم حفيده هولاكو , وثمكنت هذه الدولة من 
إكتساح ممالك وسط وغرب آسيا ‏ وقوضت عرش الخلافة العباسية ف بغداد . وبعد أن 
قضى المغول على دولة السلاجقة ل بدأية القرن الرابع عشر اليلادى ز القرن الثامن 
الهجرى ) لم يستطيعوا أن يحكدوها بأنفسهم فاستقلت بحض الإمارات التركيةمنها 
إمارڈ بني عصان () , 

وبنو عثمان قباتل تترية طرقت ف القرن الأول للميلاد بلاد تركستان الواقعة شرقى 
بجر قزوين واستوطنتها ء ثم اعتنقت الإسلام ف منتصف القرن الرأيع الهجرى © . 

وف القرن الشالٹ عش الميلادى ([ القرن السابع الهجری ) وصل جنكيزهان بغتوحاثه 
إنی تلك انبلاد فرحل بعض سکانا إلى سيا السغری تحت قيادة زعيمهم + ارطغفل بن 
سليمان » واقطعهم الستطان السلجوقي أرضا واسعة يقيمون فيهاء وخلف » عثمان بن 
أرطخل ء آباد فأستقل باتلحكم وأسس السلطنة العثمانية وتبعه ف الحكم أيئه « أورخان 
أبن عثمان ٠‏ الذى الق جيشا من ستة لاف من الأسرى أطلق عليهم د الإنكشارية »> أی 
الفرقة ألجديدة ٠‏ ويعير بهم مضيق ء الدردنيل » ووسع فتىحات اسلافه ء وقد ساي من 
تاه من السلاطين ء وهم مرا الأول ومحمد الأول ومرإد الثاني ١‏ على نهج من سيقهم 


[ 1 عم آلإ کندیر ی ویساپم حسن ۔ تاریخ مصر من اکفتم انشاتی ۔القاهرة س 1۷ . 
ف ۔ عرقي پوسقفب مجصد ۔الیجون العشائی ااسٹوکي 3 مسر الاسر د نہ۹ سے ۳ ۽ 
٠ [‏ خمد عبد الرحيم مصططلفي - ف اسول التاریخ العثمانی القاهرة ۲۹۸۳ س ۲۲ . 


ت 


ف الفتوجات والتوسعات حتى بلغت , الانكشارية » ماثة الف مقاتل . وعندما آلث 
السلطتة إلى مجمد الثاني تمكن من الانتسار على جيوش آازمبراطلورية ار ومانية الشرقية 
لف « بيزتطة » وغتم عاصمتها ٠‏ القسطنطينية » ستة ١٥٤١م‏ على عهد الإميراطرر 
قسطتملن الثاتي عشر : وأسبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لهم © . 

وف عضر السلطان العثماني ء بايزيد الثاني ء وقعبث حرب بينه وبين ء الاشرف 
قايتباي » حأكم عص والشام من ألمماليك الجرإكسة ١‏ إلا أن هذه الحرب انتهت بالسشم 
بیتهما ۔ وعند موت بايرد الثأتى كانت أسيا الصسغرى بأكملها وشبه جزيرة البلقآن حتى 
نهر الدأئوب إ الطونة ) تحت سبطرته () . 

وتحرضن هذه الجقبة ف خمسة فصول الاو عن علأقات الأسرة العثانية مع أسرة 
المحاليك الجرأكسة الحاكمة لص والشام » ثم نعرض ف القصل الثاثي فترة حكم الأسرة 
العثماتية لص ١‏ أما الفصلين الثالث وألرايبم فلدراسة طبقات المجثمم وبعض النظم 
السياسية والإدأرية التى سادت ف مص إبان جكمهم . ثم خثمتاً فصل جامس علي 
أالحماة القرنسية التى أثيث تنك الحقية . 


۲٤۲ هند إسكتدن عمون تاريخ مص . القاهرة . بدون تاریخ . سر‎ )١[ 
۔‎ ۲٤ £ هند سکن عمو .لمر چم سایق . سس‎ ) 


ا 


الفصل الأول 
اتعلافات الصتمافية أ صر بسة 


كانت الدولة العشانية مذ أن استتب سلطانها بأسياً الصغرى على تصادق 
ومصافاة مع دولة المماليك الجراكسة المسرية منذ عهد الستطان الظاهر برقوق ف مصر 
والسلطان بایزید الآول العثمانی ') . ثم حدث ف عد السلطان العٹمانی ہایزید الٹائی 
ابن محمد الفاتح آن هرب آخيه ولجا إلى مص : يرفض السلطان الاشرف برسبای 
تسليمه ؛ فاتخذها ذريعة إعلان الحرب على الدولة الممرية . وان النصر للجيوش 
المصرية وآعقبه عقد صلح بينهما 7 . ولكن هذا الصلح لم يدم طويلا فقد عمد 
العثمانبون إلى التحرش بطرق التجارة الصرية مع خرب ووسط أسيا بوضم العراقيل 
فيهاء مما جعل من الصحب وصول أصناف التجارة المختلقة إلى مص ١‏ وعلى الأخص 
سغار الماليك ألذين كأنو! اساس الجيش والحكومة ق ممم ء ووعصل الام إلى امنقاع 
وصول السلع تماما ق عهد السلطان الغوري ) . وف القابل كان السلاطين ف مص 
بجيرون من بلجا إليهم من أبذاء السفمطنة العثمانية ومن الأامراء الآخرين الفارين من يجه 
الجيوش العثمانية ؛ بل وأقاموا علاقات ودية مع أعداء اندولة العتمانية من حكام الدول 
الجأورة » ومنهم الشاه إسماعيل ملك فارس ) . 

ويدا أن الحرب بين الطرفين واقعة لا محائة قبد الستطان آلغوري لل تهينة جيشه. 

وكان السلطان الحشمانى سليم بن بأيزيد الثاتى قد عزم الإمر عل الزحف تح مصر . 
فنقض العاهدة التى كان عقدها اسلافه ء ويد الزحقف نحو سوريا. ولم تكن حال 
المماليك ف مص وأئشام من القوة التى كانت عليها من قبل ١‏ بسبب اكتشاف طريق 


۷۳ أحسن عبد الرعيم مصطفى . امرجم السابق . مى‎ )١( 

) عفر الڑسکندری وليم خسن . ارجم السابق س ١‏ . 

إ۴ ارچ ساق . سی 1 

۷ هتد اسسکتدر مسون . المر چم السانق سی ۲۳۷ - وعم الإسکدری وسلیم جسن ۔ اچم السابق ص‎ )٤[ 


A 


راس الرجاء الصالح ‏ وتحول طريق التجأرة الهندية إليه ء فقلت موارد مص ٠‏ كذلك قطم 
الإمدادأت والمواد الرإردة إلى مصر عن طريق آسيا الصخري . ومع ذلك تمكن السلطان 
الغوری من اعداد جیش خرج به إلى حدود اسیا آالصسغری » وجمم ف هذا الجيش . علي 
قلته » آغلب من ف مصر من رجال ألقوة الحربية والأدبية ء فخرج فيه ألخليفة العبأسى 
وقضاة المذإهب الأربعة ء ورؤساء مشايغ الطرق الصوفية » وكيا العلماء وألأعيان ؛ 
وآرباب الصناعات وغبرهم . وتثرك بمصر حامية من الساليك تقدر بنحو القن ء وآتاب 
عنه ابن آڅیه طومانیای ٠‏ وخرج من القاهرة ف موكب عظيم (" . 

بيتما خر ج السلطأن سليم من السقطنطينية بجيش عظيم مدرب جلى ألحرب ٠‏ وصل 
تانديره عند البعض إلى مائة وخمسين ألف مقاتل مسلمين بالدأفع والبنادق . 

وسار چيش الماليك بقيادة الغورى إلى دمشق ومنها إلى حلب للاقاة العثمائيين . 
فالتقی بهم ق : مرج دأبق ١‏ شعالی حلب ق سنه ۱۵۲۹ رار ٣۹۲ھ‏ . 

وكادت الغلية تكون للجيش الملوكى لولاا خيانة خيربك الذي كان على قيادة ميسرة 
الجيش والذى انهزم بكتيبته لالح العشمانيين . فغاختل الجيش المصرى رغم بسالته 
وظل قنصود الغوری يحارب مستقتلاً حتى سقط عن جواده وقتل تحت أرجل الخيل" 

واستولی السلطان سلیم على حلب وقلعتیا بدون قتال › ثم استولی على دمشق › 
ودآنت له جميع مدن الشام ء ومكث بها ثلائثة أشهر برتب نظامها (" . 


مقاومة طومان بای ن مس : 


عندما علم الأمراء الباقون فق مص بهزيمة السلطان قنصوء الغورى ومقتله ف ممركة 
« مرج دابق » أنفقر! عل مبايعة ذائبه « الاشرف طومان پاي الثانی ء سلطانًا عليهم . 
وارسل ائسلطان انعتمانی سلیم إلى طیمان بای یساله آن یحکم مص کئاثب عنه على أن 
يعترف له ہافسيادة » ييضرب ألنقود بأسمه ؛ ويدعنق اه عى مثأبر المساجد والجوامع ' 
وف اخقابل يرجح سليم عن قتاله ء وکان طومان باي ميالا للموافقة خاصة آن سليم کان 
ف طريقه قعلا إلى مص ء وكان لد فثع غرة والعریش ١‏ إلا آن آمراء المماليك آبرا إلا الحرب 
وقتلوا رسلة . 


( ۹ عسر الإاسکند ری وسشيم جسن . المیجم السایق . ص هه 
(۴) هند اثر عون , امرجم السایق ص ۲٤٣‏ . 
(۳) عم آلإستتدري وسليم جسن . المي جع السابق . ص ١١‏ 


ارک 


وف نایر ٠١۱۷‏ م/ ذى الحجة ..4۲١‏ التقى الجيشان عند صجراء دالريدانية.). 
وآیدی طومان باي وجيشه المسغي من اليسالة وانشجاعة والصر الكثي إلى أن تمكن 
السلطان سليم من دخو القاهرة وظل القتال دائرا ف أحيائها أربعة أيام من برلاق إلى 
التاصرية وقناطر السياع [ بالسيدة زين ) ) . واستولى السلطان سليم عل القلعة 
خزائنها ونفاثسها وذ خائرها . وشنق طومان بای على باب زويلة . 


[ 1 هي منطقة العباسية الان . وسمیت کذلاه فیا بعد نسبتزل لخديو عباس اشا 
[) ثد إسكتدر عمون . امرجم السايق مى ۲4١‏ . وغمر الإسكندري وسئيم حسن امرجم اسايق س ٠١۲‏ 


کک 


الفصل الثساضى 
الحكم الات اضر 


أتهدار اللخلاذفة العباسية : 


اقام السلطان سليم فل مصر بعد أن ضمها لادولة العشاتية ؛ ويد بتوزيع المصالح ء 
وتنظيم دوأئن الحكومة بطريقة تمنع حص النفوذ ف واحدة منهاً دون الأخرى ١‏ ليأمن 
عدم شریجها عن طاعته (' . وف نفس القوت قام بنفي كل آبذاء سلاعلين الماليك واكثر 
الآمراء من مصر إلى القسطنطينية . كما قام بنقل جميع رؤساء الصنتامات اجیدین من 
كل المطوائف إلى عأصمته . آماً الخليفة العباسى التوكل فقد سجنه وأضطره للتثازل ذه 
عن الخلاقة ء وبذلك أتثهت الخلافة العباسية الثی كانت تمارس اختص.اصا شكليا من 
مص يعد اتهيارها ف بغداد أ . وأصبحت الخلافة من ذلك اتعهد ف بیت سلاطي آل 
عيمان . 


وکات ألنظأم الذى وضعه السلطان سليم صر قوم علي وجود ثلاث قوی تتصار ع 
من أجل مصالجها مما يحقق ئه كبر ضمان للسيطرة . 

القوة الاو لي غي الوآل ووظيقته الاساسية هى إيلاغ الاوأمس الواردة له من السلطان 
إلى ساثر القطاعات الأخرى ف الحكرمة ؛ وعليه مراقية تلشيذها . 

ما القوة الثانية فهي القوة العسكرية التى شكلها السئطان سليم من ست وجاقات 
(فرق ) لهم قاثد عام يقيم ف القلعة ء ولكل غرقة سثة ضباط ء ومن هؤلاء الضباط جميهًا 


)١(‏ هند إسکندن عمون ۔ الرچم السابقي س ٣٤٤‏ ۔ 
G sbriei Hanotauk - Histoire de la nation êgyptienne . Introduction géênérale4{1}‏ - 
paris - 193i -P. LXKIY.‏ 


4» 


شكّل مجلسًا أو ديوانًا مساعدة الواى ف إدارة شئون البلاد . بل ولهذا الديوان انحق فى 
معأرضة مشروعات الوالى إذا إم يجد فيها مصسلحة اليلان . 

اما القوة الخالثة هى الماليك » وقد اسثعان بهم السلطلان سليم ف سيير دفة لامور 
خارج العاصمة . فعين عل كل مديرية من المديريات الأريح والعشرين إحد بيكواب 
المماليك وتسمی مدیریاٹهم « ستاجق "١‏ . 

ولد خلف الساطان سليمان القانوني ") ١‏ السلطان سليم الأول فأنشا مجلسين 
آخرين يعرقان بالديوأن الآكبر انذى يجتمم لناقشة الأمور الخليرة للبلاد ‏ ويتشكل من 
الضباط والعلماء . آما الثاني فهو الديوان الأصغفر وهو پجتمع يوميا ولا يضم العلماء 
ونحوھم /) ۔ کما آضشاف تعدیلات آخري چوهرية ؛ مثها أنه أبام ألساثيك الترقى ف 
مناصب الحكرمة حتى رتبة الباشوية » وأهم هذه التعديلات وإلتى ظهر آذرها فيما بحد 
هى إجازته للمماليك بتاليف وجاق ( غرقة ) سابع من بقايا جيوشهم تنضم إل انو جاقات 
الستة من الإنكشارية » وقد أصبحت هذه الفرقة شيا غشيئا أقوى الوجاقات وزاد بها 
نغوذ المماليك ١‏ مما مكثهم من إثارة الغتن ق البلاد ومتاوآة الوالى . 

وظلت الامور على هذه الحال طيثة الغترة الباقية من أنقرن السادس عشثر والقرن 
السابع عش » وليس فى تاريخ ممر ف هذين اثقرتين ما يستحق الذكر الهم إلا سلسلة 
من الولاة يەپنىن ثم يعزلون ٠‏ تتراوح مدة حكمهم بين سثة وثلاث سثوات مع بحقض 
الاستٹناءات ؛ مثل سلیمان باشا الذي ظل والیا عئی مص وای جد عشر اما وداود 
باشا الذي بلخت دة ولايته آثتى عشر عاما . اما عن اعمالهم فيعضهم التفت إلى أعمال 
التشييد وألبتاء والتعمير ء وبعضهم لم يشغل نفسه إلا بالتزود بالمال قبل انقضاء مدة 
ولايته . ومماً يدل على خسف الولاة وعدم تمكنيم من الأمور كثرة تخييرهم ٠‏ سواء 


۲4۹ هئ إممكتدر ععون . مرجع السابق . ص‎ )١[ 


عفر الرسکتدري وسليم جسن . امرجم سایق ۔ ص ۸۲ . 
Kacyl Clement. [Egypte ottamape. Paris - 1948- 2 16,‏ - 


لہ رای پورس مجمد امرجم السابق . جى ۷ ر ۹۷ 
۲) هو الساطان سلیمان الئائی وطق یه القائوتی ل ته لبلاده من قوائين إدارية وعسكرية 


(۳] عفر الآسکندري وسليم جسن , امرجم السابق س ٤؟‏ . 
د ۔ جراقی پوسفه محمد . المرچع ال ایق . س ١۹‏ 
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باوأعر من الدولة السنية أي نزولا على رغبة الماليك > حتى وصل عددهم مائة وثمان 
واا تون وائیا على مد ۲۸١‏ سنة هى مدة الحكم العثمانى لص . 

وخلائ القرن السابع عشر بدأت سلطة الباب العائی تضحف لاسباب خارجية واخری 
داخلية , آما الأسياب الخارجية فتكمن فل ضعف تركيا أمام الدىل آلآوربية آلاخر ی . 
وف النمسا وروسياً على حدودها الشمالية /" , أماً الأسباب الداخلية فتتمتل ف قوة 
شوكة جنود المماليك وتدخلهم لى شون البلاد وسيطرتهم على الولاة حتى انتقلت 
السلطة الحقيقية إليهم . وأصبح آلولاة لايقومون إلا بأدوآر ممصىسة (") 


غسودة نشو ألمالىك : 


دت كثذرة تغير الولاة العثمائيين إلى عدم بسط تقودهم ف مصر وإل استجاع 
المماليك ألكثر مما فقدوه من قوتهم ف اول الحكم العتمأتى لصم . وسأعد الممائيك عل 
انقب على زصام الأمور اتهم أتحدواً ف قوة وأحدة . واختاروا لهم زعيمًا من بينهم . هو 
دشي اأبلد » وهو حاكم القاهرة . وتطور نفو الماليك تتيجة لسيطرتهم على شروة البااد 
بامتلاك آلاأرأضى , وتكوين الوجاق السابع القوي متهم ) . 

تركت الحكومة التركية الضعيفة اليلاد على هذه ألجالة دون محاآولة ألتدخل للهد من 
استبداد الممائيك بالبااد ١‏ جتى وصل الاسر إلى عدم إرسال آالخراج السنوی إلى اباب 
العالى ق الأستانة . 

ويد المماليك يتنازعون السلطة قيماً بينيم » والوآلى العثماتي يقف موقف المشآهد 
لاحول له ولا قوة. 

وول ستة ۳١۹۷م‏ ر ١۱۷۷‏ هتمكن أحد المماليك ء وهي على بك الكبير ء من القبض على 
زمام الاعور ٠‏ بل وصل طموحه إلى محاولة الاستقلال بمصس عند نشوب آلحرب يي 


ز1 ) طزيد من التقاصيل يرجم اكثابتا موسوعة حكام مص . القاهرة ملا استة ۹۹۰ سن ١١۳‏ وعابعدها. 
( ۲ جمد عبد لاریم مسطای ب المرچم السابق س ۹۹ 
۳د عراقی پوسف مسمد . ارچ السایق ص ۴١‏ . 
)٤(‏ عم ال[سکندری وسلیم جسن الرچے #سایق , ہس ۸۵ 
R.Clemett. op = p. F32.‏ “ 


4 


الدولة العشانية وروسيا سنة ۹۷۹۸ م/ ١١۸١‏ . فأعلن أستقلال عصر وأمتنم عن 
دقع الجزية ‏ وقام ببعض الفتومات ف الحجأز حتي الحرمين الشريفين ء وحاول قشع 
الشام . وظل عل تلك الحال إلى أن اخثلف مے قائ چيوشه ٠‏ محمد بك أو الذعب ء ستة 
۳م . وأتثصر عليه هذا الأخمر قکافاه الباب العالى بمتحه لقب « شيخ ايلد  »‏ إلا أن 
الفوضی لم بث أن عمت اليلاد مرد آخری ء يسبب نزاع اثثين من كبار المسانيك على 
أنسلطة ء وما مرآد بك وإہراهیم بك ء إلى آن فقا عئی تولی آکبر متصسبین بالتنأوب قيما 
پینهماء وشما متصب « شيخ اليلد ومنب د امير ألحي» . وقد بقياً قأبضين على مقاليد 
الأمور إلى أن أغار الفرنسيون على مص سنة 1۷۹۸ مر ۳١۲٠ه‏ . عا عدا القترة من 
۸ إلى ١‏ ۷۹ التي عاد فيها النفىد للعذمائيين مرة أخري ١‏ عندما أرسلت الدولة 
العتمانية حملة عسكرية القضاء على فتن انتتشرة ف الباذد آنذاك , وعد وصول الحماة 
القاهرة قر إبراهيم بك ومراد بك هاربين إلى الصسعيد ؟ . 

وعهد العثماثيون بشياخة اليلد آلى أحد بيكرات الماليك : يدعي إسماعیل بك ١‏ إلا آنه 
توق سنه ۱۷۹۰ إثر وباء اإچتاح البلاد معاد إبراميم ہك ومراد يك من السعيد وأستررا 
متصبيهما , ي كما البلاد بحم إلى مچىء ألحملة الفرئسية إلى مهس سثة 0۹۷44 4. 


إ1 ) هند إسکئدر عمون ۔ امرجم السایق ۔ سس ۲۵4 . 
[) مر الإسكندري وسيم حسن - ارجم السابق ١۸‏ 
Charles H. Pouthês -Histoire de L, Egypte, Paris ~ 1948 Forme J. p. 14)‏ 
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الفصسل الشسائسث 
الت ر قجسب الاجتساعس السات 


وجدت ف مصر إبأن السكم العتماني مجموعة من الطبقات ١‏ إلا أن هذه الطبقات ا 
يمکن مقارنتها بنظام الطبقات الذی وجد ف الغرب » ای آذ وجد ف مص ذاتها أخناء 
حكم الرومان لها ء مثلا عندما كان هناك مواطنون لهم جميم حقوق ألواطتة ؛ وهم أبناء 
الدولة الروماتية الاصثية » وآخرون وهم آبتاء مصر الذين لم يكونوا يتمتعون بتقس 
الحقوق ١‏ فهذه الطبقات وتقسيمهاً كان له أنعكأس على ممارسة الحقوق والواجيات 
السياسية بطريقة حازمة ١‏ بينما الطبقأات فل مصر الحتمائية كانت تتدخل بطريقة أو 
باخري فق ألمارسة أنيومية كما سوف نري . 

وأىجد النخلام العثماني طبقتين رئيسيتين ق مص الأول » هم آبناء الدولة العثمانية 
الأم ويطلق عليهم « عثمائلى لار » وهم الذين من أصول عثمائية . أما الطبقة الثانية قهم 
الذين ينتمون إلى الاسول ألصرية ١‏ ويطلق عليهم « مصريئ لار » ويتحصر اأفرق بيدهما 
ف أبن أبذاء ألطبغة الآرلى هم أصسحاب الحقوق ف تولى التاصب الحكومية ء قهم الطبقة 
الرسمية ف البلاد ؛ وليس هناك أية غروق أخرى ف التعامل اليوميى أى الحقوق 
أوالواجبات'؟_ 

كما وجدت طبقة كالثة وهي طبقة الحلماء » وهم على دراية بالشريعة وعطلومها . 
وتشحصر فيهم عض انوظائقب دات الصيخة القأنوتية والديتية وأئشرعية ء مث القضاه 
والققهاء وآهل الاقتاء وإلاكمة والعلمين "؛. 


- Straferê J. Shaw - ottoman Egypt mH He age of the frensh revoiton, by Hu- (4) 
seyn Efendi, Harvard University - 1964, p.-3. 
- S5. Shaw ~ op. cit “p.6 3 
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وال جاذب هؤلاء وجدت طبقة صغيرة أخرى اكتسيبت احتاعا صن إهل الحكم 
العتماتيي وألمائيك ومن !هالي اليد علي جد سواء ء إولثكب فم طبقة السادات أي الاشراف ء 
وهم کل من یدعی انتسابا آفی ألذبيى سيه الحلدة والسلدم من خلال ابنجه فاعلعة اثزْهراء 
وزو جھا علي ہن ابی طالب . وهؤلاء لم بكونراً مقط من رجال الدين بل كان منهم الصناع 
والتجار والجتود » وكان يثرقب على اتتسابهم لطبقة الاشرآف بعحض الرايا ؛ وكان بمنكهم: 
د قيب الاشراف ۾" . 

وکان أغلب السكان خأرج الین من القلاجين المسلعين ء وكادت نيهم مهام كدرة , 
تتمشل ف تقدیم المجصبولات ألتى يزرعونها » وحخاصة الغلة والارن + إلى السلطات » بينما 
غذازهم يثشكل ساسا من البصل والاذرة التي يصحمون مها خبزهم . 

رق حساب الاهمية ف الاقليات كان الأتراك ف القام الأول ؛ بليهم المماليك ء شم باتي 
ألأقباط وكان عددهم ف القاهرة لا باس به » خاصة ف أحيائهم الخاصة شال بركة 
الأزبكية ١‏ اما خارج القاهرة فكانو! متفرقين ف انقرى ف الدلتا ويخاصة ف الصعيد . 
وكانت لهم دور العبادة الخاصة بهم وكتأئسهم . وكثير من هؤلاء الأقباط كانو! 
يمارسون وظائف هامة خاصة ف الإدأرة الالية لأبلاد / وكانو! يساعدىن اتكشافين ف 
جبابة الضراثب . كما وجدت اقليات مسيحية أخرى من السوريين وأليوناذيين » كما وجد 
عدد لا باس به من الیهود »> وبعکس الاقباط الذین کانوا مندمجين ف البلاد وجدت يهود 
وأليرتانيي أحباؤهم الخاصة ف القاهرة. 
طبقة المالحك : 

إا الطبقة ذات القوة الحقيقية » وذأت المشاشر ‏ فهى طبقة الماليك عن بقايا حكام 
العصرين الملوكيين ( البحرية والرجية ) وأئدين كانوا ف آول الفح العثماني يشتركىن 
ف الحكم من خلال معاونة الوالى العشمانى ٠‏ ومن خلال حكمهم للمديريات فى الاقاليم 
خأرج العاصمة » ثم تبدل الوضيع وأصبموا القوة المحركة الرئيسية في البلاد مع ضعف 
الدولة العثمائية وضعف ممشها ؛ الياشا » . بل وصل إلأمر إلى محاولة استقلائهم 
بالحكم ف مصر مرة آخری كما رأینا ... حتی إن بعض الؤرخین يعتجرون أن هلاه 
آلمماليك شكلو! حكومة خالثة ‏ قبعد الجكومة الأول للساليك البحرية التي حكمت من 
منتصف القرن الثالت عشم إلى أواخر القرن الرابع عشر ٠‏ وشتها الحكومة الثانية 
لوجم السابق س۴٠‏ 


1¢ 


للمماليك البرجية أو الجركسية ء من اوأخر القرن الرايع مشر إلى الفتع العثمانى ف أواثل 
القرن السادس عشر ‏ ثم الحكومة الثالثة هى المماليك الحتمانية التى كانت لها السيطرة 
الفعاية ق البلاد منذ متتصف آلقرن السأبع عشر وحتى األحملة الفرنسية عى مصر ف 
نهاية القرن الثامن عر ( . 
بل يذهب البعض للتدليل على سحلوة الممائيك وآستيلائهم عل سقاليد الأمور إل القول 
بان الحكم خلال القرن الثامن عشر ف مص کان من خلال بوت المماليك ۰ ولم یکن الوافی 
العثماثى إلا بمثابة سغبر لدى الجلس الملوكي ٠"‏ . وهى رى لا يخلى من الميانغة . 
وكانت طبقة الممائيك ف داخلها تتكون من فثات متدرجة إعلاها هم الآمراء أي 
البیکوات ٠‏ حیث كان رؤساء الماليك یحملون لقب « امم » آي أنهم طبقًاً ألنظام العثماة 
کاتوا بحملون لقب « بيك > وكان لكل أمير مذهم بيت يتكون من الخدم والعبيد والحنقاء : 
وكأن آكرر ألموظفين من التابعين هو « الكاشف » وهي كير امُعاوئين من الحتقاء 
وكان العبيد يجلبين صغارًا بمعرفة تجار الرقيق من الاتاضول وإلشام ومن بلاد 
القوقاز وأجيانا من آلجنوب من ستان ودارغور ف آقريقيا . وكل أمير يقني من العبيد 
بحسب تروته ووغعه الاجتماعی ء ويقوم الکأاشف بااوشراف عل تدریبهم بغرشن 
تحویلهم إلى عمال مفيدة للبيت الذي ينتمون إأليه . وكان مفهوم ألرق ف ذلك اثوقت أن 
الرقيق يحدون جرا هن العاظة بقدرون ويْحترمونء السيد » إو ء الاستان ء الذى نشاوا 
ف بیته لآنهم آبتاؤہ ۔ وباقی آلرقیق ایسوا إلا إخوآنهم د خوشداش » ويعملون مخا من 
أجل رفعة استاذهم » وزيادة قوته وشروته ء مما پنعکس اثره علیهم ‏ وهم پشکلون معا 
چیش الام ف معارکه ضد اعدائه ۶ .وکان الکشاف آحیانا یخلف سیده بعد وغاته 
فل قيادة ممأليكه . ومع عرور الوقت أصيح عجموع الماليك بشكلون القوة العسكرية 
الأو لى خ البلاد ٠‏ واصيح الىجاق السابع الشكل من المماليك يقرق الىجاقات الستة التى 
تشكلت ف اول الفتح العثمائنى من جنود الإتكشارية . 
وکان آقوي البيكوات المماليك هو صاحب ألبيت الأقوىء وأصيح ينتخب من بيتهم 
زعیما لهم » واصسبح بتوئی منصب « شيخ اليلد » . 


[۹) محمد طفق رال ہ کین مص . القاهرة . ٩۷‏ ۱۹ . سن ۹ . 
S.Shaw. op. cR- Pp, 11 (Y}‏ + 


(۲) لچم السابق . سس ۷ يه . 
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وقدر البعض عدد للماليك القيمين ف القاهرة ف القرن الثامن عشم بحوائى ثماتية 
لاب وخمسماأئة من البيكوات والكشافين والمماليك العادیین , وق کل بیث عد مثات من 
العبيد . هذا بخلاف الماليك الانثشرين مم الحكام جارج القاهرة '). 

وكان المماليك شغوشين بالفروسية » ء وکنواً يتقابلون کل يوم ف عبارياتها ق الميادين 
ألواسعة . كما كان رؤساۋهم ميالين إلى امتلاك الجوهرات والأسطحة الرصعة والثازل 
والدور الكبيرة ١‏ ولهم قصور عن دور وأحد ٠‏ أي دورين صن الطوب الإحمر والحجارة ء 
وأرضسها عن الرخام تكسيها آلأبسطة والسجاجيد ١‏ واشجوائط مزينة بالرسيم ألهذد سية 
والسور ١‏ وهي ذاتث أجتحة واسهة ويشرفات وجمام خأص وير ومزىدة بالاصطبلات . 

ولم يمتزج مماليك هذا العم أيضاً بالسكان الأصليين » بل عاشرا مترفين ف معزل 
عنهم . وغالى المماليك ل أوإخر العصر انعثمانى ف إيتزاز الأموإل من الآهالى ؛ وأنخسموا ف 
الترف ف مسأكنهم وملبسهم ومعيشتيم علي غير عأدتهم الأرى المبنية عى الخشونة 
والبساملة . 


R. lemertt, Op. cit. p, 27 (0) 
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القصلن ار امع 
أجمزة pinê‏ 


كانت الحكومة المركزية ف الآستانة هى السلطة ألتنقيذية ف الدولة » ويرأاسها 

السلطان العثماني ١‏ يعاوته الصدر الأعظم بمثابة رئيس الوزراء آلذى يعأونه مجموعة 

من الوزراء من ذوي الرثب العالية . وكأن وإلى مصر بمثابة وزير السلطتة العثمانية 
ئون ألصرية . 


الياشا/"؟ او الوالى : 


ويعين من قبل السلطان العتماتي وهو راس الإدارة الدئية والالية لليلاد . وهو ياتى 
من ترکیاً حبث بكون قد سبق له ممارسة بعض السلطات هناك » وأحياناً قد يكون وزيرا 
ف السلطتة ١‏ وعادة ما يكون تعيينه دة قصيرة سنة أى سنتين وذلك مرهون برغرة 
الساعلان . , وعمله الأساسى ذقل إوامر السلطان والعمل على تنغيذها . ومن حقه أختيأر 
البيكوات حكام الآقاليم ‏ وعليه ف كل عام إرسال الخراج إلى السلطان ء وتذظيم الحمل 
الستوي المسافر إلى مكة المكرمة ء وإرسال الثوئة إلى الاراضى المقدسة . وعمركز إقامته 
اريسي ف القلعة ؛ ويتو رثاسة الاحتفالات آنكيرى مثل صلاة العيدين يجروج الحمل 
واحتفال كسر الخليعح" وكان اثوالى يمش السلطان ويثوب عله ف جميع الماسيات 


ار يسمدة r‏ 


(1] قد یکو لفقة پاشا مأخوة عن اتغارسية نادشاه وهی کامة من مقطعین باد بعتي عرش وشاء پمحتي اجب 
او سید آی تحنی عباحب الحرش ڈو انك . 
وقد بكو ن تسريف لجلمة بشة ق الاركية القديمة بعلي الاخ الاجر وكان هذا التق ف البولة المثماتية لقب رسميا 
لآوزراء والامرآء ويار الس كريين ‏ ولا كان لرا هو باثي السلطان تهر بمثاية رزير السلستة للش تون 
المصسرية ااسشحق هذا للذقب . 
Fr. Nasser Êl Ansary - Le Protccole darts ie Droit pabiic êgyptien - Fhêse pour {Tj‏ 
le doctoraf d'etat, Aix- en - provences,. IFES ~ p0 . 3A.‏ 
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ولكن الوالى ليس له سئطان مباشر عى الجيش الذي يثشكل من الوجاقات السنة من 
فصاتل الجيش التركي الرابط فق القاهمرة.كذلك فزن الوآلي لايثخذ القرارات الهامة إلا 
بموافقة ألديران . 

أما عن لقب حاكم مص فهق ٠‏ الوالى » وهى ما كأن سأريا ف الدولة العشمائية قبل 
فتحها مص » حيث كان الولاة يحملون لقب ء بيلرجى » ويبدو أنها الترجمة التركية الفط 
العريي « مير الأمراء » يعن القارسية بنفس آلعنى « ميرميران » ومع بداية القرن 
الخامس عشر اصیح يضاف إلى لقب « بیلرجی » اقب آخر هو د الوا » ومع الوقت جل 
هذا الأخبر محل اللقب السابق ٠‏ .ويلاحظ إن لقب الوالى كان يستعمل ال مص ف فترة 
حكم ألماليك ء ولكن بمفيوم مختلف » حیٹ كان يعثى مستول الشرطة ") . 

اما لقب الياشا ؛ فكان يمتح للرسميين العثمانيين من ذوى الرتب العالية . وكان أول 
من من اتخذ لقب باشا ف مصر هو ثاني الولاة العتمائيين » مصطقى باشا ؛ وهو زوج 
اجت السلطان سليمان القائونى ١‏ ومنذ ذئك المي تبنى المشعب المصري لقب ألباشا 
مراد ها لجاکم مص . 


الدسوان : 

اچد السلطان سليم بعد فتحه لمر ديواتا أيمارس الوا من خلاله اختصاصاته : 
وف ذات إلوقت يشكل نوعا من الرقابة عليه . وأدخل السلطأن سليمان القانرنى تقسيما 
على الديوان إلى قسمين : الديوأن الكبير امكف بالاعمال الهامة ء وكأن يتلقي الأوآمر سن 
الياب العالى . وكان مشكلا عن ضباط الوجاقات وآمم الحج وقضاة اذاهب الآريعة .. 
أما الديوأن اتصغير فهو مكلف بالاممال المحلية ؛ وكان مشكلا من الكتخدا أو وكيل الوافى 
والدفتردار والروزنامجی وممثل عن کل وجاق . 

وكان سن حق الديوآن الكبير إيقاف آوأمر الباشاً والريجوع إلى ديوان الدونة الحتمانية.. 
وگان یراس جلساته الکشخدا [ وکپل الباشا ) ولم يكن من حق البأشاً حضسير جلساته اد 
من وراه ستار ۴ ۔ 


-. 3 . Shaw . op. cif . p. 24 (Y 

وراجم ايضا حسن الباشا . الالقاب الإسلامية ‏ 1۹۷۸. 

۲ ۾ ۔ تاس الائساری ۔ تاریخ انط الطرملة ف مجر ۔ اثقاھرة .۔ 3۹۸٩‏ س ۷٤‏ 

- % .SRaW . op. oF. Pp. T1 {) 
-KR . Clement, op . cit p. 8, 


۹4 


الجيش : 
شكل السلطان سيم بعد فتجه لمصر ستة وجاقات أو فرق عسكرية من الجند الأتراك 
الوإنكشارية . تكون مهمتها الأساسية حماية اليلد ضد الاعتداءات الخارجية وأعمال 
ألشرطة وجباية الهرائب .. وكائت أريعة فرق منها من الفريسان وخرقتان من الشاة : 
وکان مدد رچالها بتراوح ما بين !ثنى عشر آلغا وعشرين الفا . وف عهد السلطان سفيمان 
أضاف وجاقا سايعا مشكل اساسا من المماليك الجراكسة . وكان لهذد الوجاقات قاش 
عام . ولكل وجاق ضياط هم آلاغا والكخيا (ألوكيل ) ؛ وضباط صف ١‏ ومع الوقت سيم 
« وجاق المستمفظان ء هو هم الوجاقات السيعة » وأصبح أخا المستحفظان هو قاثد 
الوجاقات السبعة () , 


الودارة الخحلية : 


إلى جانب الوألى وديوآثه والجيش وجد عدد من البيكوات يعينهم الباشاً لإدارة 
الأقالیم. وکانت مصر مقسمة ف إول الآمر إل آثئی عش (قلیما ء ثم ما بث إن تضءاعف 
عد دا إلى أربعة وعشرین ۰ وکان هؤلاء ألبيكوات يعينون ق اول الأمر من العثماأئيي ء ثم 
أصبحوا يختارون من الماليك ء وقد تمكن العاليك بتوليهم هذه الرظائقف الهامة من 
السيطرة على مقاليد الامور ف البلاد , خارج القاهرة ولا ء خم بازدياد نقوذ شيخ البلد : 
وشي جاكم القاعرة ء من بسط نفوذهم على البلاد كلها كما رايذا . 

وکانت آلولایات آی المقاملعات الکبری تحرف باسم د الستچقیات » ویتول إدارة كل 
متها سنجق من طبقة البيكوات من الماليك » وكانت إهم هذه السنجقيات ٠‏ الشرقية 
وآلغرببة والمنوفية وألبحررة وجرجاً .. وكان تعيين السئاجق من أختصاص الباشاً آي 
الوا ما شرحتا ؛ وکان يستخل هذا الامتپان باکتساب مؤیدین له عند تعیینه ف حكم 
محر( 

ويختص السنجق ف إقليمه بتاقوية الثرع والسارف للاهتمام بشئون الزراعة التي 
هى ألمورد الرتيسى أثروة الإقليم . يعليه الاهتمام بالأمن وحفظ النظام وإقامة الحدالة 


- 3. Shaw . op . CiL p,Î ۷3 
- BR. Clement, op, cil. Pp. B. 
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وإبطال المظالم ووضع شسعيرة للسلع ومراقبتها وضمبط الوأزين ومتع الخش فيه ٠"‏ . 

وإلى جاثب القأطحات الكيرى وجدت أخري أصغر من السنجقية » يطلق عليه 
«کشوفیات » ١‏ قوم علی إدارتیا کشاف يتم للستجق ‏ نذکر منپا على سیل الخال ف 
ألوجه البحرى ٠‏ اليلبيسية واحفة ومثوف ودمتهور والقليوبية ٠‏ وق ألىجه القبلي الجيزة 
والفيوم رالاطفيحية وانواحات والنفلوطبة والاسيوطية وإبريم وقرشوط وبهجورة 
وحوف وقنا والاقصر وآرمنت وإسنا وآسوان . 


المناصب الرشدسية : 


استعرضتا الأجهزة الرئيسية الثلاثة ف مص العثانية ٠‏ وهى الوالى واألديوان 
وألجيش ء وعرضنا اختصاصات كل مذها ١‏ يتعرض فيما يلي كيار العاملين ف آلدولة 
وكيفية ممارستهم لعملهم » وهم تاثب اثوالى إى الكتخدا » وحامل الأختام آي المهردار . 
ومتیلی خزانة الوالی آی الخازندار آي الترجمان ٠‏ ورئيس الديوآن ٠‏ ورئيس سكرتارية 
الديوآن آر ديوان آقندى » وأئبيكوأت أو الستاجق ١‏ وأمير الحج ١‏ وألقبودأن ٠‏ وحكام 


الاقاليم. 
ناثب الوالی (الکتشدا) : 


وكان غالهاً عا تسم بصذة قرابة إلى الوالى . ومن وأجباته الأساسية إدارة العاملين ف 
ہيت الوآلى وهو دار الحكم . والتاكد من تحصبل دخل الوا کاماا ق موعده القرر ١‏ وعند 
آنتهاء مد آلوالی كان بتخذف بعده عد أشهر أتحصسيل ديوذهة 

ویااحظ آن لقب کتخدا لم یکن قاصرا على ناب آی وکیل الوا ١‏ ولکنه کان پستعمل 
أيضا لوكلاء الأغاوات ف الرجاقات . لذلك كان يطلق عليه تمييز! له عن غيره كتخدا 
اواز(" . 


الي جم السايق . س ۴۷١‏ . 
(* لمجم اسايق . س ۲١۴‏ . 
Shaw . op. cht . p.75 2‏ .$ ¬ 
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حامل الإختام (الُهردار ) : 

وه السثول عن حفظ الاختام الشخصية الوالى » وكذلك الأختام الرسمية الدواة 
العتماتية ف مص ١‏ وهی التوط بيصم اخستتداث بها ٠‏ وهو من أتحاملين اللصيقن الوا 
و ستول حفط آلسجلدت والرآاسلات الخاصسة (, 


متوف الخزانة ( السار شار ) : 

وكان إيضساً من العامين النصيقين بالوالى » وواجبه اريسي تول إلخزانة الخاصة 
بالوال ء فيتلقى الوإرد من الكتخدا ؛ تم يقوم بالإتفاق مذها حسب أختطلبات ء وعليه أيضا 
إدأرة المبانى الخاصة بالواى والإشراف على عمالها من التواجى ألالية . 


الترحهسان : 


كان الوالى غالبا ما يتحدث الثغة التركية ومعلوماته فق اللغة الحربية قليلة وأحيادا 
مشعدمة . كذلك كان كيار الرسميين العتمائيين والقضاة ف أول الام يختأرون من بين 
الطيقات الإدارية وأئدينية فق العاصمة العثمانية , وفادرا ما انوا يمون باللغة العريية 
قبل حضو رھم ای مي . 

كدك كان حال يعض المائيك المدأخرين . الذين تولوا الوظائف الهامة ف مصر منذ 
القرن آلتامن شر ؛ حيث كان آغلبهم من اسول غير عربية » ولم بيذلو| جهدا تعنم ذخة 
امل لیلاد . وآدی دنك إلى الحاجة إلى وجود مترجم ف أغلب دوإوين الحكومة » فقى كل 
مكتب وف كل محكمة وف كل مجلس نجد ا للجم الرسمى إ( الترجمان ) . وتزداد أهمية 
ترجمان الواى لاه يمين من قبل الماليك جتى يصبح عينا لهم على الوالى ("). 

إما الترجمان العربى مجلس القاهرة فكان يعين من قادة المماليك » وكان يظل لصيقا 
بالوای » ویدون کل ما يدور ف المجاس » ویرسل لشپخ الہئد کل مأ دار ف اللجلس > لان 
هذا الأخير كان نادرأ ما يمقر المجلس . كما كان هذا الرجمان غالبا مايقوم بالاعمال 
ذا الصفة المراسسية » لاته رافق الوائی ف كل مكان ٠‏ وعلى عملم بدقأئق الامو ر ١‏ قکان ببحد 
أحیانا بمٹابة ء تشریقاتی » للوالی (. 


. إا ارجم سایق‎ 
- $ . Shew. Op. cil- pf, T6 1} 
- DRE.N E! Ansary . op ci. p. 392 {"} 
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شي البشد: 

وشي أهم وظائف الماآيك وكان يعد الساكم الحقيقي لتقاهرة ‏ وف القرن الثاعن عثمر 
أمصبحت أهمیته آعم من ڏذى قبل » جتي كاد يصبح الحاكم الحقيقی البلاد هع الدور 
السو مح اندي كان يميه ألولاة العثماتيون ء جتى فكر شيخ اليلد أحيانا ف الاستقلال 
بحکم البلاد : کما راتا ن عهد مراد بك وجنى بك . وكان المماليك يختارون شيخ البلد من 


ين أتفسهم بحسب فوته وسعة ثروته . 

كما كان شيخ البلد يقوم بدرره باختيار الممالبك الآخرين لشغل الرظائف الآخرى 
الاق آنا ميه . 
ریس آنددسوان : 


وکان يعين من قبل شيخ البلد ليخد م انديوان بتنقيذ قراراته ء وكان عليه تبيغ أوامر 
الدیوان إلى آلجهات الوط بها تتفيدها : ويتاكد من ذلك , وف القرن ألثامن عشر اسيم 
رئيس اآديوان ممتلا لشبخ اليلد ف الديوان ١‏ بيا إصبح الترجمان عمشلا كيار 
امار 


ریس سكرتارية الدیوان ( دیوان افندی ) : 

وهي من الوظائف اللمسيقة بالوالى أيضا » وغالبا ماکان يحضره ععه عند شعييته ؛ 
وكان يدفع له مرتبه من خزأئته الخاصة رأيس عن خرانة الدولة ٠‏ وعمله الأساسى غو 
تولى الخراثة الخاصة لذوالی . کما کان مسثرلا عن الإشراف على کتاپ الديوان من جحبث 
تعيينهم وشدريبهم وسلوكهم والتاكد من قيامهم بواجباتهم بطريقة مرضية . وان 
یجتفظ بملخضصات او بسوجڻ عا دور فى جلسات الديوان ء وسجل الاوأهر الوأردة من 
الباب الحالى , وألأوامر اتمدادرة من انديوان ). 


الرثية العتمانبة سنجق بيك أي بيك كانت تمذم ثلقادة ف النظام الإقطاعي ق المجتمم 
لاني ٠‏ وى رة تحطي لحاعلها امنداز اث اة وغم ن انامح لإقطاعي الختائي 
Š5, Shaw, op. tit - pT? 0}‏ - 
إ۴ الريمع لساب . 


لم بنتقل إل ممصم إلا أن اقب اقثيس راستعمل تلأشخأص العبني ف وفلاثف الى وسة 
آلڑدارییب ق البلاد . وكانت هذد الوخلاخف تشغل ق أيل الامر من العتمائيي القادمين من 
الاأستانة > ولكن مثذ منجصف القرن السأيم عشر وطوال القرن الثامن عشر أصيحت 
هذه اتوظاثف تشغل من بين الماليك . وكأن البيكوات طبقتين أي فشي ء الأعلى مهما 
تو ظاكف. الدقت دار ومر اصع سکام الاشاليم وآنقبودان ۔ اھا الطقة الاد تي فهي 
لوظايف الكشاقص . 
مجر اصع : 
يتولاها أمراء المماليك بعد شيخ اليلد » وكانت تمتح عادة لكبير مساعدين شپخ اليد . 
القمودان ز قيطان أخواني المصرية ) : 

وقد وجد قبودأن لكل من الإسكندرية ورشيد ودمياط ؛ وكان عليه بناء وصبانة 
وكذلك تحصيل ريسوم الملاحقة ق الواتي ٠"‏ 
الح اكم : 


كاتت الاقاليم الغتية خارج القاهرة مل الغربية والشرقية والتوفية والبهبرة توكل 
إدارتها وشكونها المالية إلى احد البيكوآت المسالياك ويطلق عليه الجاكم ء ما الأقاليم الأقل 
شاتا فکاٹت توکل إلى بكوات أقل شانتا من الكشاقين . وكان عمل اشمكام الاساسي جبابة 
الضراثب من الفلاحين وارسالها إلى الوالى ف القاهرة ء وكان من حقهم فرض ضرائب 
بحصلونها لاتفسهم والصرق منها على مختلف الأيجه ف إقليمهم . وكان منوطا يهم 
أيضاً حفظ الامن والنطام ف متاطق تفوذهم؟. 


قسر وات الیسلڈی : 
ظلت مجر ف آواكل العصر العتاتى على وضعها السابق من یٹ إذها محزن غلال 
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امرجم البق‎ )( 


ef 


الإمبراطورية العثمانية » كما كانت ف تاريخها السابق » والذى جحلها محط اطماع 
الفانحين عئى مدي التاريخ من الفرس نم الإشريق على يد الإسكندر ثم الرومان .. 

فمصر يلاد خصبة ١‏ وكائت أرأضيها تزر ع يوإاسطة غلا حيهاً بالزراعات الاساسية ؛ 
من القمح وألادرة والكتان والأرز وقصب السکر » كما كانت تربية الأشية وببم جلودها 
تمثل ادراب اساسية لص . كان استخراج الزمرد من الصسعيد والتطرون من الوه 
البحرى يمتلان آيضاً جانباً هاما من تروء اليلاد . آماً الصناعات غكان أهمها نسم 
الکتان والجرير ونكرير السكر . وحتی ذهاية انقرن الضامس عثر كانت تجارة ائیهارات 
القادمة من سيا إلى أوربا مصدر! من محمادر الدخل للبلاد ‏ إلا أن اكثشاف طريق رأس 
الرجاء الصالم . بالإضافة إلى افتقاد عنصم الأمن ف البلاد ء نظرا تلاضطرأابات الداخلية 
مئل متتصفب القن السام عشي ١‏ ادى إلى فقدأن البلاد جزعا كبم! من هذه التجارة . 

وكائت مص مزرعة لجباية ألضراثب لصالع الرال الذى يدقع متها الخراج والجزية 
للسلطان العثماتى . بل بالإضافة إلى ذلك كان ارال مطالبا بإرسال مبائخ أخربى من 
التقرد كل عام سمي ء الارسالية » التي كانت تتضمن آيضا الكثير من اون . مثل الارن 
والعدس ومواد تموينية آخرى لاستهلاك الجن الشرقى من الإمبراطورية("). 

وکن لثروة مص دور كبر ف حفظ مظهر القوة لل ألدرلة العتمانية كلها دة طييذة 
والحفاظ عليهاً من الاانهيار . 

وکائت القاھرة إل جائب آنا العاصمة إلا آتھا کانت میناء نچاريا هاما عن طريق 
ميذاء بولاق الذهرى . ما ألإسكندرية فكانت المياء الرئيسي لتجارة إلبهارات مم الغرب » 
وقد تضاءلت آهميتها ن تهاية القرن السابع عشر والثامن عش بعد تحول هذه الثجارة 
إلى الرتغال بعد اكتشاف طريق رس الرجاء الصالح . وكأن ميناء رشيد ذا أهسة 
خاصةء لآنه اليتاء الذى تسر مه السفن إلى الثيل ء وشمتعت دمياط ركز هام لآنها كانتت 
ميناء تصدير الارز إلى وربا والدولة العثمانية ("). 

ورغم آن مصر كانت تعتبر من التاحية الرسمية ولاية عثمائية إلا أن علاقاتها 
الخارجية کائت ذآت طابع شبه مستقل ف تجارتها سع أوريا » ول تجهيز !احمل ليلاب 
الحجاز؛ ول تبادها التجاري عم الهند وأفريةيا من عاريق القوأفل . 

وتنتهى فترة المحكم المتماني للبلاد بقدوم الحملة القرنسية إلى مص فتيجة 
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للاضطراب والانهيار والتقهقر الذى جاق بالبلاد بسبب ضعف الحكومة المركزية ف 
ألدولة المتصأنية . وضحف ولاثها ؛ وانشخألهم بجمح ألأموأل ١‏ وألدقاع عن انفسهم ف 
موأجهة الماليك دين كادو! آيضا بعملون لصسلجتهم الخاصة » وآھملوا آهم چانب كان 
يميزهم ف القترات السابقة . وهى القوة العسكرية ء فتجمعت اسباب الانهيار السياسيس 
والترأجم ف الأهمية القجارية وبالتال التخثف الاقتصأدى ء علاوة على إفتقاد عنصر القوة 
الحسكرية مما جعاها عحطا لطاع دابئیون بوشایرت ۔ 


القصسل الضامسس 
سلس نابلیسون بو دابسسىرت 


رغم القصر ألتسبى المدة التي قضستها الحملة القرتسية ف مصر ؛ والتى بلحت فلاثة 
أعوام وشهرين : فقد كان لها آثار كثية وهامة ف مجالات مخثلفة . فهى ت تقطة تحول 
هامة فل التاريخ المصرى الطويل . 

فقد تحوثت مجم لف نهاية الحصر العثماني إلى دولة ضعيقة بعد قوة ومثحة ء دولة 
فقبرة لها مذهوب بعد ثراء وغنى ء دولة متخلفة بعد آن كانت سيدة النطقة . وکان 
حكم البكوات المماليك فى نهاية هذا العمر هو عهد تأخر وجهالة . 

اهز الفرتسيون هذه الحالة من الضعف وألتردی ء التى كانت تسود مص ؛ مع 
غبعف السلطان العثماني . وائصراف البكرات الماليك إلى الخلاغات فيما بينهم . 
وأستغلال ايلاد ماديا إلى أقصى حد أتحقيق مناقم خأصة لهم ... 

واختارت فرنسا أرض مص لتكون نقطة لصالحها ف نطاق الخلاف التقئيدى علي 
سياد العالم بيتها ويين أنجلترا . 

وکان نابلیین بونایرت ‏ هي القات المرشم للقضاء على انجلترا لصالح فرتسا . 
وكان اختيار نابثيون للصر لانها ف الطريق الواصل بين اشجنترا وإلهند أكثر مستعمراتها 
وآغنآها . واسهب بوذأبرت ف عرض وجهة نظره لإقتاع المكومةالفرتسية بأنه يمكنه فنع 
مصر وإنشاء مستعمرة فيها ف بقسعة أشهر ء تكون قاعبة مامة للغرنسین يسيب 
موقعها الجغراف , الذی پمثل مکزا للاتصال بين اشرق والغرب وملتقى التجارة التى 


1 ٹابلیرن بیتاہرت من اعظم القادة آتسگرپین ف القرین افحدیا ۔ ولد 1۷1۹ ف احاكسيو . عاصعة جزيرة 
کررسیکا ۔ ٹوئی قیادۃ آلچیش الفرشسی ف ریه سج |یطالیا وانتس فیھا ۱۷۹٦‏ ۔ 1۷۹۷ ثم زف عل مم 
والضام ‏ ثم عاد إلى رتسا وقبض على زمأم الأمور وأصبح تسلا أول س بين ثلاث ناسل ثضميم الحكومة 
؛ شم توج امراطور ستة ۱۸۰٤‏ . شخدی ایام عله ل حروب مستعرة مع انجلتا وانتمسا ودر وسیا واسباديا 
وروسیا . وتخالات عليه آي ربا اکر من مرة اجر علیها اتتسارات كثية باهرة وبع عرقعة والرلى لش ية 
اسر وای إفی جزیرة سائت هيلانة يث تول ف عابو 14١‏ . 


تتبادلها القارات الثلات آيروبا وأسيا وأفريقياً . وأنه بإنشاء قناة تصل مياء البحر 
الأحسر بالبحر المثوسط يمكن للسفن الغرنسية أن تصل إلى اتبجر الاجمر وتهاجم آملاك 
الانجلين ق الهند ؛ وتستطيم فرنسا أن تجعل من مصي مسثىد ها متاجر العام ؛ فتعوض 
فرتسا سا فقدت» من المستعمرات ء وتكون ف ذأت انلوقت قاحدة أضرب انجلترا ف ألهند ' 
وبسط سيادة فرتسا ف البحر المتوسط ‏ وعرض تابلیون حجچا اخرى تتمشل ف انها 
آخسب بلاد اتعائم وأنها كاتنت سارن الغلال ف أئعالم القديم » وآنه ف اأزمكان ترقية 
زراعتهاء و[عادة منزلتها القديمة إذا وجدت بها حكومة حديثة وإدارة صالحة ( . . وتم 
تكليف نابليون بالمهمة وأخذ يعد لها ف سرية تامة . 

اذ فابلیون يعد لحملته من ابریل ۱۷۹۸ 1ل ن آيحر ف ألشهر التائ وقد أطلق على 
جیشه هذا « حبش الشرق ء ومن الاطلاعم على تكوين هذه ألحملة يمكن استنتاج أن ما 
کان يهدف إليه بوئایرت لم يكن هدفا عسكريا فقط . ققد تالغت الحملة من ۳٠١ ٥٩‏ من 
الضباط والجتود من الأسلحة الخفة ء وضباط الأركان العامة ومن الدفعية والقرتسان 
والمشاة وألمهندسين والخدمات الطبية ء بالإضافة إلى الجنود وألخيول والعداث الحربية ء 
والدافم الثقيلة ومداقح الهاون من مخف الأعدرة ومداقع الحصار . وهؤلاء يقلهم 
اسطول مكون من ثلا ثمائة سفيدة بحرسها اسطول مکون من خمس وخمسین سفيدة 
حريية ‏ مذها ثلاث عثرة بارجة كبية ١‏ وخمس فرقاطات مسدحة باسلحة مختلفة بین 
الخقيلة والخفيةة. 

أصطحب ثأبليون معه طاثفة من علماء فرنسا ونوايغها ف مختلف نواحي المحرفة . 
ف الرياضة والهندسة والطب والجخرافيا والغلك والادب والكيمياء وألاقتصاد السياسى 
والاثار والمعادن وألجيولوجيا والحيوان والنبات ورفن العمار وهندسة الري وائقناطر 
وائجسور واليكانيكا ٠‏ علاوة على طائفة من ألمصورين وألرسأمين والوسيقيين 
والنقاشين والثالين ٠‏ وجميحهم مزودون بالاتهم ومعداتهم بل ومعاملهم . 


Roger Michalot et E Vernet. 7 
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وسات الحملة عرض البحر أمام الإسكندرية ف ول پولیو ٠۷۹۸‏ وشرعت ف إنزال 
قواتها غرب الأسكتدرية قرب المجمى ف ليلة الثاني من يوليو » وأحتلو! الإسكندرية بعد 
مقاومة خفيغة . واتجهو! صوب القاعرة » الثى ما إن عم المماليك فيا بأنياء الحملة حتى 
جهزوا جيشين لقتال الفرنسيين » قاد الأول مراد بك والتقی بم عند شبراخيت ء فأثزلوا 
به خساثر فادهة ١‏ فانسحب وأتضم إلى الجيش أأشانى بقيادة إبراهيم بك ١‏ وإستأتقا معا 
الاستعداد لص انقوات اتفرئسية أ . وف ۲١‏ يوليو وقعث بين الفريقين موقعة كبعرة 
قرب إمبابة ٠‏ ولكن عدم التكاهق ف العدد والعتاد المشخلف للمماليك جعل مراد بك يفر 
عاربا ئى الصعيد وأبراهميم بك إلى سوريا ؛ ودخل نابليون بجيشه إلى القاهرة ف الرابع 
والعشرين من يوليو ؛ وأستقر ف منزل الملوك محمد بك الالفى ف الأزبكية ". 

ما إن استقر نابلیین بونابرت ف مص حتى شرع ف إرساء نظم جديدة لمكم لتمل 
مطل النظم العتمائية وأخملوكية ١‏ كما ارسل علماءء يجوہون مص شرقا وغربا وشسالا 
وجٹیبا من اقشصاها إلى اقصاآها ء بحتو ن ویؤلغون ویکتبون وید ونون ویرسمون کل ما 
تشع عليه أعیذهم » ایشرجوا لذا فیماً بعد بکتاییم الشهیر عاورع 1٤‏ مoناواءموe‏ 0 و 
وصفب مص » وه يعد تقريرا لذواقع اللمصرى سن شتى النوأحى وقت الجملة . 

حرص فابئيون غداة أستقراره ف القاهرة عن التودد إلى المصریین بالشاثر على ذویي 
الرأئ فيهم من علماء ومشأيخ وأشراف ‏ حثي كاد ينتحل الإسلام ديذا له ء بفية التقرب 
واكتساب محبة الشعب 7 . وقد استاء الأهائي ف أول الأمر أقيام نابليرن بجياية 
الضرائب وألاستدانة من الثجار للا سثعائة بها على الإثفاق عاي ألجيش ١‏ ولكنهم سروا من 
جهة آخری إذ رآوه يحاملهم بالحستى ۲ ويجترم عقاندهم وتقاليدهم وعاداتهم ‏ ويصسون 
حقوقهم وأموالهم ٠‏ ويضرب النقود ياسم السلطان ! ويتتبم اللصوص ويشدد ف حنظ 
الان وإائنظاء “. 

ولكن رضا الاهالى عن حكم الحملة الفرنسية ف القاعرة لم يستمر طريلا فقامو! 
بٹورتهم الاو لف ۲۹ آکتوبر ١۷۹۸‏ وكان الرد هي شرب انقأهرة بالقتابل وتخريب 


زا سين سعيد ارجم السابق . هس ٠1‏ 


fcan - Edwrû Geby - Prirelpaex Têmgins utes de 1. šdxpedition D' Egypte. {"; 
Dena: Revue Instimtiort Napttéor. Parts na 135, p. 6%. 
hEchaior ct Vemet “ op. cik p 129 ۳ 


غ لىج السادق . س ٠۳۲‏ . 


بعش القصير وآثبيوت وإعدام قادة الثيرة (). 

وكا أستتي الأمر لنثابليون ف القاهرة عاد بفكر ق !استمرإر فتىجاته ١‏ فقاتجه نجى 
سو ريا ولكنه وقف أمام عكا وتقشى الطاعون ف جيشه : فعاد إلى القامرة بعد أن فقد 
أربعة لاف من جیشه آی حرائی الث . 

ولم يجد تابليون بدا من التراجع عن أفكاره التوسعية » واقتئم أن تحقيق آماله فى 
مصر والشرق اصبح بعید لمال فخادر مصر سرا فی ۲۲ اغسطس ۹۷۹۹ تارا القيادة ف 
مسر للجترال کلیبر ("). 

عم السلب رالنهب والقتل أنحاء القاعرة ما ظهر من بطش الفرنسيين ء وتجلت 
المقاومة الشعبية بقتل الجنرال کلیبر على پد سلیمان الحلبی ف ۲٤‏ پونيو ۱۸۰١‏ ء فقو 
القيادة بعده الجنرال ميثو ولكنه كأن ضعيقا فنفر مته القرنسيون وامصريون معا (). 

ول سنة ۸٠١١‏ تحالف الأسطول البريطاتى سع الأسطول العثماني للقضاء على 
جود الفرتسی » فاضطر الچیش الفرنسی للص ایم والانسحاب ف ٠١‏ اکثوپر ١۱۸۰ء‏ 
وعادت عجر للتيحية العثمانية ء ولكتها تبعمية شكية ء غالاصاث الى مرت بها الملا 
جعلت الشحب يدرك أن حكامه ء عن السثمانيين أي المماليك على السواء » غب قادرين على 
الدفام عته » كما درك القوة الكامنة دأخله والثى مكنته من مقأومة الحملة ق أذحاء اليلاد 
ء قسرت السنوات ألأريع الياقية ع تولية محمد على الأحكم ق صرآع بين القوي الختلفة 
الى أن رجم الشعب كفة محمد على فة ۵ .١۸ ٠‏ 


تنظيم اداة الحكم : 

نتج عن الجملة الفرنسية هدم النظام الإدارى القاكم من جاأني الباب العالى منذ الغتم 
العثمانى ستة ١٨١۷‏ مع تعديلاته والذى استغله الماليك لصالحيم . ووضم 
الفرنسيون إطارا جديا لننظم الإدارية والمالية . 

غمن الناحية الإدارية كان ف مص ثلاث عشرة مقاطعة ١‏ أبقى عليها نابليون » إلا أنه 
ابدل قپادتها بضسباط فرنسیین شقا رسیم یوم ۴۷ ولیو ۱۷۹۸ وسع کل جترال 
قرتسی دیوان مکون من سبعة اعضاء وطنیین بمثابة جهاز استشآری وتنفیذی له . کہا 


() هتد اندر جموڻ . اچم السايق . س ۲٦١‏ 
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اب عل آغا المستحفظان السئرل عن حغظ الأمن والتظام ف كل ماتأطعة . وأوجد موظفاً 
من اقباط مم بكون مسولا عن تحصيل الضراثب تحت رقابة موظف فرنسى أخر . 

اما الثوأحى الالية ١‏ فقد اهتم نابليون بحصر ثروات المائيك علارة على حصر 
الحیازات والاملاك ف القری . واسدں آمرا ف ۱١‏ آکتویر ۲۷۹۸ بالاحتفاظ بالضرائب 
العقارية التى كانت سائدة قبل الحملة الفرنسية ؛ وبإعداد سجل لكل مقاطعة باللغتين 
الحربية والفرنسية تدون فيه الميازات العقارية وما يتم تحصيله كل يوم وأضاقف 
ٹأبليون ضراب اخرى ء مثل رسم تسجيل اللكية ء ورسم البيع ء ورسوم عل القجارة ؛ 
بالإضافة إلى ضراب غير عأدية إضاقية عندما تخل الخزانة ('. 


ل الیرم الثالی لوصوله إلى القاهرة اصدر تابلیون مرسوما مؤرخا ۲١‏ یولیو ٠۷۹۸‏ 
بإنشاء انديوان مكونا من تسعة من المشايخ هم  .‏ السادات وعبد اه انشرقارى وخذيل 
البكرى ومصافى الصاوى وستيعان الفيومى وموس السرسي وأجمد العريشى 
ومحمد الأمير والسيد عمر تقيب الاشراف . عى أن ينتخبوا من بينهم رثيسا وأن يخثاروا 
سكرترا من غير الأاعضاء ويعينوا أثنين من الكدبة والترجمة بعرقان الفرنسية والحربية . 
وقد اختاروا الشیخ الشرقاوی رئيسا والشيخ سممد المهدى سكرتيرا. 

ویچثمم هذا الديوان ظهر كل بوم ويختس بحكم القأهرة ء ول سبي ذلك له حق 
تعيين اثنين سن الأغوات (إرؤساء الجند ) لإدارة أعمال الأامن ء وعليه ان ينتخب لجنة 
مؤلغة سن ثلاث لراقبة الأسواق وتموين ألدينة ٠.‏ ولجنة من ثلاثة آخرين يكلفون بمهمة 
دفن الموتى بالقاهرة ويضواحيها". 

بيتما أحتقظ الفرنسيون بتعيين بعض كبار الموظفين دون أستشارة الديوان . 

وتطورت الأمور بحض الشيء » قبعد مرور شهرين وق الرآبع سن سبعير 
۹۸ آصدر بونابرت مرسوما بإئشاء ديوان عام من ديوان القاهرة ودواوين الاقائيم 
يكون اشبه بسجلس للنواب » نمثل فيه كل مقاطعة أو إقليم من الأقاليم الثلات عش 
بتسعة من ڈوی النفوة يمثون الآهائی ينما يمثل القاهرة ۲۷ نائيا ‏ وكل من 
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الشرقيةومتوف ۲۸ نائبا ‏ فيكون العدد الإجمالى مائة وثمانين نائباً ء وانتخبت أيضا هذه 
الجمعية الشيخ الشرقاوى رثسا لها واتعقدت ف الأزيكية ف المدة من د إلى ۲١‏ اأكثوبر 
AA‏ 

ولم تكن لهذا المجلس العام إو الديوأن العام سلطة قطعية فى الأمون التى عرضت 
عليه بل کان الخرضى من انعقاده اسش#ارته والوقوف على آراء اعضسائه ۰ ققرارات هذا 
اند یوان کاتت آشبه برغبات تعمرض على لجتة ألفها تابليون برثاسته وعضرية يعض كيار 
خىباطه'. 


الجسع الجلمي : 

لاشك آن آهم آثار الحملة اثقرثہية ھی نها جعت مصر تفيق من ثبات عميق ررحت 
تحته إبان الحكم العثمانى ١‏ فقد سيق أن رأيناً أنه حثى نهاية القرن الشامس عش 
المیلادی وتحجث حكم الاسرتین الملوکیثین كيف كانت مصر بجيشها القوي هى الدرغ 
الواقي للامة العربية والإسلامية كلها ٠‏ كما كانت بثرواتها وتفوقها الصتاعى والزراعى 
والتجارى لها زيادة المنطقة بأسرها. وتعل آأحملة أتفرنسية قد ساهمت ف إعادة الوعى 
وق العمل على ملاحقة التطور السريع ف العالم من حولها . 


المجمسمع الحسلصى : 

ومن بين ما اهتمت به الحملة إتشاء مجمع علمى » الذي كان نواة لجنة العلمية 
والأدبية التى اأصطحبها نابليون معه من فرنسا وكات تضم مائة وسبعة وتسعي هن 
العلماء والادباء وألهندسين والفنان » ومن يعض تفاصسيل هذا الرقم نجد ۲١‏ غالا ف 
الرياضة , و ٤‏ علماء ق آلفلك , ى ٠١‏ من علماء الطبيعة » ی ٠۷‏ مهندسا مدني و هئ 
الموسيقيين وي ۲ من الرسامين . أصطحبوا سهم ٠ ١‏ © مؤلف وسجموعة كاملة من الأدوات 
العلمية ٠‏ ومطبعة عربية . وأخرى فرنسية » وثالثة يونانية » حتى إنهم تمكتوا من 
أستصسدار جريدة تشيم الأاخبار العامة اسم کو ریه دی ایجچبت Courier D'FgyPte‏ 


G&G. Henotaux . Op. cë (T} 
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وجريدة آجرى متخصصة ف العلوم والتقافة ہاسم دیکاد اجیسپان “مغ a 02c‏ 
۴ا وق ۲۲ آاغسطس ۱۷۹۸ اصدر تابليون مرسوما بإئشاء الجمم العلفى 
الصرى' وقسمه إلى أربعة اقسام الأول للريأاضسيات » والثانى للطبيعة والثالف 
للاقتصاد السياسى ء والرابم للآداب والغتون ١‏ وهو على غرإر الجمع العلمي الفرٹسى . 

وكانت مهمته الرثيسية الدراسات والبحوث العلمية ونشر الوقائم الطبيعية 
والصتاعية والتاريغية التعقة بمصم . 

وقد اتجه لاء الجسم إى دراساث مختلفة ؛ وجميم هذه الدراسمات تم طبعها ف 
ملف كال عن د وصفب مص » يدا طبعه سنة 1۸٠۹‏ ف فرئسا . 


[1) عبد الرجسن #رافعى امرجم السابق س 1١۷‏ . 
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الاب الثاضي عشسر 


جلت الحملة الفرنسية عن مص بعد بدايتها بثلائة أعوام وشيرين . وتثازع الساطة 
ل مص أنذاك ثلاث قوى مختلغة الالح , كانت قد اتحدت ف وقت عا على محارية 
الفرشسيين وردهم ٠‏ ولا تم لهم ما آرأدو! من القضاء على الفرشسيين ؛ بدات كل قوة تعمل 
على تجقيق أطماعها الخاصة ف وادى النيل . 

القوة الأو لى هى تركيا آي الدولة السنية آي الإمبراطورية العثمانية » وكانت حجتها أنها 
فتحت ممر من قبل بحد السيف ويذلك غمص لازالت إحدى الولايات العشانية منذ 
انفتع العشماثى . 

اما القو الثانية فكائت انجلةا » التي بدت تظير املماعها ف بسط نفوذهاً ف وأدى 
انيل باحتاال المواقم الهامة ملي شواطي مص فى البحرين المتوسط والاحمر ١‏ لأضمان 
السيادة البحرية ف طريقها إلى مستعمراتها الهندية . 

وكانت القوة الالثة هى الممالیله الین کان هم حكم مصر رسميا قبل الفتح انعڈمانی 
لها . أما يعد هذا الفتم فقد كان لهم مركن متعيز ‏ وكانو القوة المحركة الركيسية ل إدارة 
الحكم , فكانت املماعهم تتجه إلى العودة لحكم محم ريسميا كما كاو من منتصف القرن 
الثالث مشر وحتى أوال القرن السادس حشر . 

إلا أن هذه القوى الثلاث. ف تنازعها على السلطة » قد تجاهلت العامل القومى وام 
تحسب حسابه ؛ لكن رجلا واحدا أدرك مد تأاثير هذا العامل ن يستعين به ٠‏ ذلك 
الرجل هى محمد على . . 


نشاة محمد على ولقدو مه إلى مصر : 
ولد محمد على بمدينة ٭ قولة ١‏ من شغوں مقد وتيا فى سنة 4 .وف سن الشاب 


۲ 2۸ ار ااعارف القاعرة ا ۸ ب سی‎ ٤ طا‎ ١ عبد الرحسن الرالحى - تاريخ المركة القومية ف مم ج‎ )١[ 
ف تفس هن السنة ولد القائد الفرشسس ثابايرن بونایرت واتقاث الانجذیڑی رلنجثون بالکاتب والادیب‎ )( 
قر سی شتی بریان‎ 
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أثنخرط ف سلك الجندية ء وتجلت شجاعته ق أليدأن . ثم تثزيج من مطلقة ذأث ثروة 
واسسة ؛ وهی التي آنجبت له إبرآهيم وطوسون وإسماعيل . عمل ف تجأرة الدخان غريج 
منها . عاد محمد على إلى الحياة العسكردة عندما أغار ثابليون على مسر وشرعت جحكومة 
ألباب العا العثمابى ف تعبئة الجيوش لحارية الفرذسيي ١‏ قوصل إلى محر سنة ١۸ ٠ ١‏ 
كسعاون رئيس كتيية وة الخؤلفة من ثلاكماثة جندي . اهر محمد على كفاءة ف الحرب . 
فرقى ستى أصبع قاد لإحدي الفرق بعد جاء الفرنسيين ء وأصبح من الرجال المشربين 
لوال مص الجديد ء سر ى باشا ءل 

وق ماو ۱4۰۲ كاثت الشوات الغرنسية تتاهب لغادرة مصر بعد توقيع + شح 
أمبانء818صه“ اوآ 7 , بيتما كانت قوة الفرقة الالباتية بقيادة محمد عل ف 
ازدیاد, وف اوقت انذی كانت فيه ققوتان الباقيتان ل ايدان تتنازعان السلطان ء رهما 
الأتراك رالمماليك ١‏ اتخذ محمد على موقفا مواليا لأذتراك حيتا وللمماليك حينا آخر . 
منتظارا الفرهصة السانحة القضاء عليهما والفوز بالسلطة . 

وكان محمد على لايدع فرصة دون إظهار ثقريه إلى القوة الوطنية الشعبية . 

وف مأو ٠4٠١‏ اتققت جميم العتاصر الثقفة وذات الثاثير ف البلاد ٠‏ من الشايخ 
والعلصاء والكتاب وغمرهم ٠‏ على ضرورة وضع جد لهذه القوضى السائدة ف البلاد. 
فأعلنوا خشع « خسروباشا » من متصبب + الوالى × وأقاموا « محمد علي» ق مكانه ء ولم 
يجد الباب العالى بدا من الرضوع للقوى الشعبية , فأرسل فرمانا بتولية محمد على حكم 
مصر ف بولیو ٩‏ ۱۸۰ ("). 

وهكلا وسم محمد على أسس الحكم لأسرة جديدة تشمل إئي جانبه اولاده وأحفاده ؛ 
وهی آسرة استمرت ف حكم مصر حوآلی قرن وتصف من ائزمان » وندرس هذه الحقبة ف 
فصسلين : بتشضسمن الأو منهما سردا تأريخياً للاحداث . ويتشمن الفسل الثاني اهم 
المإبسسات والنظم القاتونية والدستورية الثى استمدتتها ٠‏ وتطورها خلال جكم شنم 


الآأسرة. 


۱۹۲ د . معمد سیف اف رشدی  ثوارت العرش ف محر العاصعة , رسالة دكتوراة بالفرتسية - باریس‎ )١( 
۲-1۹ ص‎ 

عبد اتسن الراقعي - الر چم السابق ۔ س ۲۹۲ . 

(٦ (‏ د ١‏ سد سیف ا رشدی ۔ یچم الساہق ہ ص ۴١‏ . 
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الفصسل الأول 
صن مقت فس اس اروق 


حکم محمد على 

بدا محمد على حكمه وف نيته القضاء التام عل المماليك ء قحاريهم ف جات مختاغة 
من جثوب مص ١‏ ثم قضى عليهم نهاثياً ف مذبحة القلعة الشهيرة فى مأرس ۲۸1١‏ . 
وبالقضاء على ألعاليك بدآت فل مصر فترة أستقرأر داخلی » مما سمح محمد عي آن وجه 
طموحه إلى الخارج ١‏ فغأرسل جيشه إل الحجاز اإخضاعها تنفیذا لاوأمر لباب المائی ء تم 
استولی على السیدان وچزیںة کریت شم علی فشسطین والشام (), وظلت سیادة مص عتی 
ثلك آلاقطار بموافقة الاب امال ف أول الأمر إفى أن شعر السلطان العتمائي واإنجلين 
بان مذه السيطرة والسيادة المصرية تشكل تهديدا للإميراطورية المثمائية وللمصالم 
الأوربية غثغبر اليضح . 

آما على الصعيد الداخلى , فد وضسع مجمد على خطة طموحة لتحديث مصرر ١‏ وجعها 
تلجق بركب ألحضارة والدنية والتقدم أنذى تخافت عن قرابة الثلانة قرون ء هى غترة 
الحجم المتمانى لها . وتضسسنت خطة محمد جلى وضع نالم جديدة ومتطلورة للتعليم 
وأتزراعة وائتجارة » وبتاء جيش قوي وحديت ١‏ وأسطولل بحسب حسابه ن النطةة ء مما 
چعل آنچيش المصرى هي درع سيف الدولة العثمانبة تستتجذ به وقت الحاجة . 

ولكن اقحال لم يدم كثرا على ذلك ٠‏ فقد بدات الدولة الحثماثية تشعر أن هذا التفرق 
العسکری مع طموحات محمد على لتحقیق انتصارات آخری بات یھدد بقاءھا . کما آن 
بعض آلدول الأور بية رآت ى محمد على تهديد! مصالحها ف المنطقة ١‏ ولم يكن هتاك بد 
من وضع حد مممد على . فاجتسع ممثلى هذه الدول ‹ وهي الدرلة العشانية وانجلةا 
وروسپا والنمسا ویروسیا ف تندن ف وليو سدة ٠۸١ ١‏ ء وأبرموا معاهدة لتدن التي 
وافق علیھا الباب العالی ء وتنفیذا لہنودھا اصدں تلاثة رمانات ف شسھوں شرایر یإہرپل 
ويوئية 1۸٤١‏ من أهم شروطها : 


(1) راجع التلاسیل ف عيد ارعن اارالھی ۔ عضر محمد می یط £ دار العارف . القاعرة ۱۹۸۲ - ص ٠١۹‏ 
(") اعد جسن ب وجو ج ب تاریخ مجم ب چ ٣‏ ۔ دار الشحب۔ القاھرة ۹۷۲ سن ۳ ۲ . 
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منح محعد على رتبة ناب اللك على مصر ٠ء‏ وآن مصر بحدودها القديمة وراثية ق 
اسرة محمد على للاكس سنا من أولادد واحفاده الذكور ء وأآن تكون محص جزءا من الدولة 
العثماذية ‏ تسري فيها قوانين تلاك الدولة والعامدات التی تیمها » وآن يجری قیها حل 
شي ء باسم السلطأان ء وان دضع الجزية ستويا للسلطان . ما إهم هذه القيود من ألوجية 
انعسكرية فهو آلا بزید جيش مصر على ثمانية عشر آلف جندی ف رمن السام ء وألا تبنى 
مص سفذا حربية إلا بإذن !لباب العای "أ و إذا كان محمد على قد رقش هذه الثروط ف 
اول الاسر ثم عاد ققبلها تحت #ضغط والتهديد » فإنها قد حققت له الحكم الوراثى لى 
آسرته يضعان الدول الأرربية ١‏ كما أصسبح لص وضع سياسى تتمتع به ياستقلال 
دأخئى تحت مظلة السيادة العتمامية . 


حكم إبرأهيح وغباس وسهد : 


ل مارس ۱۸٤۸‏ ونظرا رض محمد على "أ صدر فرمان بتعيين إبراهيم ياشا إين 
محمد على وأليا على مصر ء ولكن مدة حكم إبراهيم لم تد عن سبعة شهور وتصف 
فتوف وهی لم بتجاوز الست من عمره ق نوفمص ۸۸ا 

وحسب مبدا وراثة العرش امنصوص عليه ف قرماثات سنة ۱۸١١‏ فقد تم تولية 
الأمير عباس الأول حفيد محمد على وأين آخ إبراهيم وإليا على مصر لاته آكير الذكور عن 
الأسرة. 

وظل عباس ف الصكم قراہة الخمس سنوات إلى آن اغتیل څ بولیی +۸١۶‏ وخلفه ق 
هکم مص غمه سعید بن محمد عش وتوف سعید ف پٹایں ۱۸1۴ 

وخلال فترة حکم عباس وسعید حدٹ حخلف کییر ف مختلف نوأحى الحباة , فهما لم 
يكونا بنفس عقلية وتفكير وطموح محمد على ١‏ بل أتصرافا إلى ملذاتهماً الشخصية ؛ 
واتنساقا ورا الدسائس والکید ٠‏ ولم یلدفتا خصلحة اثبلاد وانھارت ف عھدیھما کثرر من 
النظم التي كانت قد استحدثت ف التصق الأول من هذا القرن . 


PJ. Yatikiotis, The Modern history of Bgypt. U. $. A, HOP p. 90} 
. ٣۷۴ احسد جسین - امرجم السایق ۔ س‎ ]([ 
 ةعاالاب ودقن يجه‎ ١۸۲۹ توق محمد علي سنة‎ )( 


A 


حكم إسماعيل وتوفيق 

بعد وفاة سعید کان اکر الذکور سنا هو [سماعیل بن إبرأهيم وحفيد محمد على ؛ 
فتولى الحكم واضحا تصب عينيه حالة البلاد فى عهد محمد عش فسار على فهجه فى 
سحاولة تحديث مص ومحاولة الاستقلال بها عن الإدارة العثمانية ٠‏ ولكنه لم يسك 
سيل القرة كما فعل جدة : لكنه سلاك سيل التودد بجميع العطرق مع دري افسثطة ف 
الأستانة » وتمكن من الحصول على لقب خديو مصر ‏ . كما تكن من ثغيرر نظام 
توارث العرش احجرد لل آولاده هي . 

وکما کان طموح محمد على سببا ف تحجیم دوره وتحدید حدود البلاد . كانت 
طلموحات إسماعیل سپا ف القضاء عليه : إذ رادت دسرن مر لل عهدد زيادة کر آدت 
إلى تدخل انجلتر! وشرنسا ف شثون ممم الداخلية بحجة حمابة ديوتها ء كما اضبط إلى 
بيع اسهم مجر لل شركة قنذاة اإسويس . 

وقد درت سیاسته الالية السیتة إلى خلم اسماعیل فی ۲١‏ بوذيو ۱۸۷۹ وتنيب أبنه 
توفیق باشا خديى لمصر . وغادر [إسماميل مصر على أليخت ء المجروسة ء إلى إيطاليا حيث 
اقام بها قترة طويلة آملا الحودة إلى عرش مصر وهن مالم يحدث . وإنتقل إلى الأستائة 
سنة ۱۸۸۸ . واقام بقصرہ ع البوسفیر إلى آن توق فل مارس سنة ٥‏ ۸۹ء فتقل جثمانه 
إلى مصر ودفن بها ف مسجد الرقاعى بالقلعة . 

اما الخديو توفيق وهو كير آيثاء إسمأعيل فقد ورث عن والده تركة ثقيلة مما جعل 
ایام حکمه غير سعیدة عليه وعلی محم . فقد اندلعت ف عهده الثىرة العرأبية التي كان من 
نتأئجها احتلال انجفترا للبلاد سنة 1۸۸١‏ , 


الثورة الحرابسة 

قبل أن نتذاول أحداث الثورة الحرابية لابه من الإشارة إلى عنصرين هامين قد 
لایدرکهما قاري االيوم وهو يقرا عن تاريخ الآمس ١‏ عنصرين تغير مغفهومهما أو 
مدلولهما خلال هذا القرن » أول هذين العنصرين هو عنصم الزمن فمذ أكثر من مائة 
عام كان حساب اوقت وإلزمن يختلف ف أهميته عما نحن عليه ؛ الآن ؛ فقد كانت الأمور 
تجری بهدوء ورتابة تلعكس ملى تفكرر النأس . مما يجعل إيةاع الحياة أبطا كثير! عنه 


إ١‏ زاجم تفاسیل حکم إسماعیل ف ' ۔ عبد الرسمن الرامعي - عر اسماعيل - جزلين دن العارف . اثقاهرة ب 
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آليوم » غيزدي بطء وسائ الاتتقال وسائ الاتصسال إلى بطء طبيسي ق سرعة اتشان 
القرار وف إيقاع التقكم وف ردود الفعل . وسوف بظھں ذئلب چليا ف إحداث ما أصطلم 
سى تسميته الثورة العرابية التى استغرقت أكثر من عام كأمل ء حتى إن اليعض يضن 
على هذه الأحداث بصغة الثررة . ويصرون على تسميتها تهكما د هيجة عرأآبى > وذلك 
يقو دنا إلى الحنصر التغير الثاني ١‏ وهي مشهوم الخورات والانقلابات , ففى الذصف الثاثى 
من القرن آلعشرين أصيحت الانقلاباث الهمسكرية والثى رات سمة من سمات هذا القرن . 
ویجدت لها نمادج تحتذي . وتصدى فقهاء القانون للنغرقة بين الثورة الشعبية 
والانقلاب آالحسكری . بينماً كان الوضيمع مخظفا تمأسا ف القرن التأسع عشم فلم تكن 
هفاك تماذج سايقة . آلذهم إلا الثورة الفرنسية ف القرن الثامن عشر » كما آن غياب عامل 
الإعلام السريم المحسيطر على جياتنا الآن ٣‏ . كان له آثره الكببر ف أحداث هذه الثورة . 
علاوة على السلرك العام النضبط إلى حد ما لقأئد هذه الثورة » اذى تمثل ف ضرورة 
تقديم مطائية للتفيير صن خلال ألقنوات الشرعية ثم أنتظار رد الفعل بشاتها. 

وقعت اول وقاشم ثورة آحمد عرابی ف فبرایر ۱۸۸١‏ وھی حادثة قصم الیل ء والٹی 
ئم نکن إا تعبا عن مطالپ بعض ضباط الجيش الوطذيين ء آي المصريين ف مواجهة 
تلعيين بحض الضباط من أصل جركسى ل منأصب قيادية محل الضباط المصريي . 
وکانت مطائب احمد عراپی وصحبه تنلخصس ف : 

# شرل ناظر انئجهادية إ وزير الحربية ) . 

٭ تشکیل مجلس نواپ . 

٭ زيادة الجيش العامل إلى ثمانية عش الف جندی كسا تصت على ذلك معاهدة ئدن 

NAb 

# تعديل القوأنين العسكرية بما يحقق العدالة والساأواة ہین رچال الجيش "). 

أما الوأقعة الثانية من وقاشع الثررة العرأبية فكانت ف ١‏ سبتمير 1۸۸١‏ وهى وأقعة 
میدان عایدین وآلتی طالب فیا آحعد عرایی ومعه الجيش بثلائة مطالب هى: 

[سغاط الو زارة المستبدة برئاسة راض اشا . 

تش کیل مجلس للتوب . 


)١(‏ عامل الإمادم کان له تائ قوي ف انتشار الثررات والانقلابات العسكرية أى افسامية ف دول أوريا الشرقية 
خلال مامي غ۹ ۱ . ۹۹۸۸ , 


" ١ + احمد خسین ۔ امرچع السایق ۔ ہں غ‎ ) ٦ 
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زيادة عدد الجيش إلى تماتية عشر آلف جندى والتصديق على المطالب العسجكرية 
السابق لطالبة بها. 

ولكن لخديو توفيق رى عدم إجابة هذه الطلبات التى لايحق لاحمد عرابى الطالية 
بها بحجة آن هذه البلاد قد آلت له بطریق الإرث من ایائه راجداده » ولا يجق لأهاپا 
ألطالبة بأى إصلاحات ١‏ وقال عبارته الشهيرة انتى جاء فيها : ء وما انتم إلا عبيف 
إحساناتذا » وهي العبارة الى رد عليهاً أحمد عرآبي بمقونتة الخالدة ٠‏ 

د لقد لقنا الل أحرار! ولم يخلقنا تراثا وعقاراً قو أف اذى لا إله هى إنثا سوف لكا 
نورث ولانستعبد بعد اليوم » ٠"‏ 

وظقت البلاد سجاية من عدم الاستقرار وآلهياج والفوضي مدة من الزمن حتى 
أجيبت بعض الطالب » فاستجاب الخديى للمطلب الأول بان عن شريف باشا تاظرا 
لنظار ‏ آى ريسا للوزراء ء وعجحمود سامي باشا البارودى تاظرا للجهادية [ وزيرا 
لندفاع ) . وكان الخديي فى طريقه لتنفيذ المطلبين الآخرین ففی آوائل عام ۹۸۸۲ أفتشعح 
الخدیو مجلس النواب بخطاب وطنی قياض كما عن الاسیرالای احمد عراب بك وکیلا 
لتظارة الجهادية تم ف شبراير ۱۸۸١‏ قال الخديو وزأرة شريف باشاً استجاية لطب 
مجلس آلنوأب وعين وزارة جديدة برتاسة مجمود سامی باشا البارودی ضمت أجمد 
عرأبى ثاظرا للجهادية , إلا أن الاتجليز والفرثسيي عارضواً ف تشكيل هذه الزظارة . 
ورغم ذلك تمر آلاحدأث موحیة بمظهر سلمی إل ھر اہریل ۲۸۸۲ عندما بتم !کتشاف 
مؤامرة عنى حياة احمد عرابى من ألضباط الجراكسة الذين آخيرواً من القوائين الجديدة 
ف انجيش ١‏ تحت رثاسة عشان باشا رفقى نار الجهادية الأسبق ء فيحاكم أربعين 
اطا ویحكم عليهم بالنفى بعد خلاف بين النظارة والخديو الذي أصر على تخفيف 
الحكم. 

وأنتهزت انجذترا وقرنسا فرصة الفوضس التاتجة عن افخلاف بين النظأرة والخديي 
غانذرت جكومكا انجلا وقرنساً ف الخامس وإلعسشرين من مانو ۹۸4۸١‏ الحكومة 
المصرية. بضرورة [بعاد عرابي باشا من مصر واستفالة الوزآرة . رلكن عرابي تمسك 
بموققه وبقيادته الجيش متمدياً فر ض القوي الأجنبية إرادتهاً على البلاد » فعاب 
الونجليز من عرابى أن يتكفل بسلامة إليلاد وسلامة الأو ربيين غيها مقابل عدم إرسال 
اساطینها. 


}+ جص سیر لر جع اسايق جس ¥ 
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وال یوم ١١‏ یونیو ۹۸۸۲ اندلعت ف الاسكتندرية ثورة شعبية للتدبرر عن سخطهاً 
على ما عرف بمذبحة الإسكندرية والتى نتجت عن الشغخب الذي حدث ف المدينة يعد 
حادت الالطي 1 

وف أعقاب هذه الواقعة يتعهد عرابى مرة اخرى إمام الخديى وف حضور ممثلى 
الأجانب عن مسثوليته الشخصية ل حفظ التظام ف ممر . ولکن عراب يشكى من 
التهديد المستمر نتيجة مرأبحلة الأسطول الإنجليزي أمام سواحل الإسكندرية . وتسود 
البااد اضسطرايات عدة ؛ ويشكل الخديو وزارة اشلاغية جديدة مرتاسة راغب ء ماشا 
یثو ا غيها عرابى عنصب «تاغلر الجهادية » ايضسا . ويبدو أن الانجلين قد وجدوا أن 
اوعد قد حان لتنفيذ ماريهم ء فقی تفس ائيوم وهی الحادی عش من پوليو ۸۸٣‏ 
اتسحب الأسطول آلقرنسي من ميتاء اإسكندرية بذاء على تعليمات من حكومته وف 
نفس الوقت بدا الاسطيل الانطيزى ل قصف الديتة وشر ع ف احتلالها. 

ولکن عرابی وجیشه صمد مام الجيش الإنجليزى وقاومة من معركة إلى آخرى ؛ قلم 
یجد الڑنجایز يدا من [جبار الخديق توفيق على إصدار امن لل سېتمیر ۱۸۸١‏ بإلغاء 
آلجیش) . ورضخ الشدیی مما آدی إلى حدوٹ شرح ف جیش مرابى خاصة واثه قد 
سد قران مماتل من السلطان العثائى فى سطس ٠۸۸١‏ ررت فيه الحكومة 
الحثمانية اعتبار عرابى عاصيا وأعرانه عصاة يجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم ). 


(1) بدات للثبحة بمشاجرة وقعب بوم الأحد ٠١‏ برتيي ۹۸۸١‏ الساعة الثادية بعد الخلهن بيخ اجب المالشين من 
الرمايا الإنجايز وأحد السكندرييت يدعي السيد المجان ١‏ وكان الائطى هو لادی بالعدوآن ؛ ققد كان للستي 
حمار رکبه الانطی واخذ يلوف په من الصاح إلى الثشهر ‏ ولا طالبه الوشتى بأجوة الركوب لم يدفم ته افالملى 
سموی قرش صاع واحد ؛ جات له ق 3لة الاجر غلم یکن من اثالطی إلا آن ھر سکیٹا دنه بها عد٤‏ مات 
دامية مات عا إثرها . هر ج رغاق القجيل لإاك بائقاتل ١‏ ولكنه فر يى جد اقلازل , واخذ الالطبون الخقيسین 
باتقرب من کان المادث يفون النار عل الاهالی من آلارواب وائئواقد . فسقط مهم ئی بین فتیل جریم ؛ 
#ثارت تالس ااجسامي تطالب الانتقام شراطديهم ١‏ وتحركت الدهماء للاعتاء عي الأرربيين عموما بالعسي 
واٹیراوت ۔ 

[۴) خمد حسين .. الرچع السابق ب سن .14١۷‏ 

۳ )وجاء فل القرإر أن الدرلة العلية اتساطانية تعن أن كينها الشرعی ل حسم هو الخدیی . وان سال عرابي 
مةالفة لإرادة اندولة العاية .. وأن عرابى اشا ورفااءء وأموانه من العساة على سكان الاشتار السرية أن 
يطيعوا أواسر الخديو وكيل الخليفة على مس ولا تعرشو خستواية عطيمة و إن تحامل عرابى بأضا مع حضرة 
السادات الاش راف هى سفالفة لاشريعة الإساامية الخراء ومضادة أها ية . 
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وپستس عرابی ف انقتال من يقي معه من الجيش ف كفر الدويار ثم ق الإسماعيلية 
حیٹ یتلقی تاکیدا من دی ایسپس بعدم استعمال الجانبين اتا السويس ف العمليات 
الحربية الواقعة بينهما . ولكن يحدث العكس من جائب الإتجليز ١‏ مما يرجح كفتهم . 
وانتقل القتال إلى التل انکبیر شم ہلبیس ؛ وکانت آخر معرکة فی ۱۲ سبتمیر ۱۸۸۴ حیٹ 
شارت فوآه وأهترزت عزیسته وانهارت مشاومته واضسطر الى الا ستسلام قتا لأدساء وهلي 
وعد بان مولة الانجليز لا تريد الاستيلاء على مسر لأنها دولة موصوفة بحب الإئسانية 
والاعتدال ذ,الآمور أ" . 

وقبض على احمد عرابی وٿم تقدیمه ألأمحاكمة وحكم عليه بالنفس إل جزيرة سيلان . 

وبدات مرجلة ري من مراجل التاریخ المصری وهو احتلال انجلترا وسيطرتها عن 
الجيش والبوليس وشيئا فشيتا على باقي الرافق الهامة ف إلدولة . 
انخديو عباس لمي انثاثى والحرب العاخية الأولي : 

ف ینایر ١۸۹۷‏ توف الخدیو توفیق وتولی مص بعدہ آکیر آولادہ عباس جلمی بامر 
من اليا العائى فى الأسخاذة - یحاون !لخديو عباس حلمی إالثانی إن بتتهج سياسة 
زصلاحية فتقرب إلى المصريين الوطنيين ومنهم الزعيم مصطفى كامل . وقد تثج عن هذه 
السياسة سحابة قاتمة من الكرأهية بينه وبين الإنجلين ١‏ الذين كان تواجدهم في مصر 
منذ ستة ۹۸۸١‏ يزداد ويتغلفل ف ساثر الراقق على عكس التأثير العشمانى لقدرلة السذية 
فمئذ إبرام معاهدة أندن سنة 9۸٤١‏ أصميح لص استقلال مكفول من دول العالم . ولك 
يبحد هن هذا الاستقلال سوي قيد السيادة العحثسانية »> ومع مرور الزمن أصبحت هذه 
السيادة شكلية فقط وليس لها من مظهر سوي الجزية ألتى التزمت بها مصر تجاه 
حكومة نباب العالى . والتى كان مغدارها سبعماثة وخمسين الف جنيه عتمانى سنوي . 
ای ما پوازی جوالى ستماثة وثمانين آلف جنيه مصري/ . وقد رهنتها حكومة الباب 
العالی زتركبا فيا بعد) إى دأثتيها من الببوت الالية الاجنبية بأن حولتها إليهم ؛ وقبلت 
الحكومة المصرية هذه الحوائة » وتعهدت لهؤلاء الدائنين بان تدفع لهم أقساط ديوثهم 
خصما من هذه الجزية لسنوات قادمة . فكان الملاقة بين مص وتركيا من الثاحية 


إا ) خيد الرحمن الرا مس ۔ لزعي الاش أحبد عرابی ۔- هر ۹۹ . 
ا م پرودل ۔ کیف داقعنا عن عرانی وسمبه ‏ ترجمة عبد الحمید سیم - القاهرة۔ ۲۹۸۷ ص ۲۰۱ إلى ٣غ ١‏ 
ز۴ عبد الرحمن الرآفھی ۔ شور ۱۹1۹ بط ۳ سا ۱۹14۸ چ ١‏ ص ۳ 
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العمذية غير كادة : اما اإيسيادة ھی موضو ع شکلی بشت . ود غر الاستلال الانجلیزي 

لسر ست ۹۸۸۲ من هذا الوضعمع ؛ ققد قضي عل استقلال اليا د بالا حتادل الذي حمل 

ف ثتاياء الحماية المقنمة » وأضحى المعتمد الريطاني هى الحاكم المقيقى للبلاد . 

وخضعت الجكومة السيطرة ااواتجليزية اني استبدت بشئون البلا وحاوئت قصل 

السودان عتها والغت اندستىر الذي كان قاتما قيل الاحتتال؛ 

ولا نشيت الجرب العالية الأرلى لزمت مصر الجياد ٠‏ حتى اعلنتث انجلترا دخولها 
للحرب ضسد آلانيا » ولكن هذا ألوضم لم بدم طويلا فقد أعلذت انجشترا دخولها لاجرب 
ضسد إلانيا وتحت تأثير الامتلال الانجليزى لصر أخذت الجكومة المصرية موف 

اللمستعمرإات اليريطانية ١‏ ويظهر ذلك من قرإار مجئس الوزراء المصري الصادںر ف 

سلس سنة ٤‏ ۱۹۱ الذي جاء ف ديباجته ما يدل على التبعية لانجلترا ق الحرب ) 

الاتصال بالشغو الالانية ؛ وثخويل القوإت البريطانية حقوق الحرب ق الأراضسي وألوائي 

اللصرية . وعندما اتضمت التمساً والمجي إلى الأتياً ف الحرب صدر قرار خر بسريان 

الأحكام السابقة عليهما . 

ثم تشبت الحرب بين ترکيا وروسيا ف توفمیر ٨۹۹١:‏ وانضمت تركيا ئى الانيا 
وإلتعسساً وأللجر ء وأعلن قائد جيش الأجتاال فل مصر الجترال جن مكسويل وضع مجم 
تحت اللحكم الحسكريى ووضح الرقابة على المسحف واليرقيات والخطايات بين ممصم 

وألخأرج . 

وف ۹۸ دیسمیر ۱۹۲٤‏ اعلنت اشجلتا بقرار من وزير خارچیتها نر ل النوقائع 
المصرية إعلان الحماية على مصر وبهذ! الإعلان تحولت الحماية القنعة من ستة 

ثلرجم السابق س ٠٤‏ 

)٣(‏ تست دیباچة القرای مل : « بما آثه فض سوه ائمظ بإعلان المرب بت جلالة مك بريطائيا و |يراثده 
والللحقات البريطانية ليما ورام البجار واسراتلور الهتد وبين إمبراطور الانيا . وتظطرا لیجود جیش الاماال ف 
تقار المهسرى مما بجمل عدا الاقطر عرضة هحرم آعداء صاحب الجلالة الريطانية ويما آته من الضرعر ي 
لهذ انسائة الغعاية اتتمكن عن اتاد جميم الوسائل إتلازمة لدقم خط مثل هتا يىم عن القطر السري : 
وبعا آته قد اشير على المكومة المسرية تحقيقا هذا الغرض إن تتخذ الËجراءات‏ الأثية قلهذه البوامت يكون 
معلوما لجميم نوئ الشات أن مجلس التظار ل جلسته النعقدة ل بوم ر ۲س رمضان ٩۲۴۲‏ [* أقسشن 
٤‏ ا شحت رپاسة عطو تنو آفخدم الاقام آلشدپي فد هرر ها پات . ووجم دعوم لدبم ak‏ 


(۲) نص القرار اششور ف الوقاتم الصرية ۔ ‏ إعلان بوضع يلاد ممی ثحت حماية بريطاءيا العظس يعن شاخار 
الخارجية دی جلااة ملك بریطاتیا العظمی باته پائتظ إلى حالة الحرپ الشى سببها مل ثركيا لد وضعب لاد ~ 


E: 


۲ على مصر إلى حمابة سافرة . ويرى المؤرخ عبد الرجمن الراغعى آته كان اليق 
بائجئترا ان تعن الاعتراف بأستقلال عصر التام بعد زوال السيادة الثركية عنها ولكن 
وضعها تحت الحماية الانجليزية يضر رغبتها ف إهدار استقلال مصر الداخلى 
والخارجى وتلك كانت نيتها منذ أحتلالها غير المشروع سنة 44۸4 


حي کامل : 

بعد إعلان الحرپ بين اشجلترا والانيا ثردد لخديو عباس حلم ألثائى ف العودة من 
ٹرکیا الثی کان یصسطاف فیها رغم الحاح رشدی باشا تا إلتظار . 

وکما کانت تجری الاسور آصسدر آنخدیوی عباس حلمی الثاني ف ۲۰ مایو 1۹٩٤‏ 
وهی پدرح ممصم إلى استتبول ف رحلته السنوية آن پکون حسبب رشدی باشا قائمقاما 
عته ف حكم مص أثنار غيابه "؟. وتأخر اتخديو ف العودة إلى مصر ف موعده رغم إلحاح 
حسین رشدی باشا عليه برقي نظرا لحالة الحرب ائتی کانت بدات لوح ف الاق وأن 
کان البعض یری آن سبب تاخیر عودة الخدیو إل مص هو أصابته بارع رصاصات ف 
محاولة لاغتياله وأنه كان تحت العلاج ") . وأنتهزت انجلترا فرصة نشوب الحرب وتاخر 
عودة الخديى وتحت تاثير ألكراهية الناشئة بيتهما من قبل فقد ارسلت له برقية تطذب 
منه عدم العودة . وتم فرض الحماية رسميا كما بينا . 

وف الوم التالى لإملان إالحماية أحسدر وزير الخارجية البريطانية إعلانا خر بخلع 
عباس حلمس الثاتى من منصب الخديوية وتعين حسين الاين الثاثى لإسماعيل سلطانا 
على مسر (؟). 


مس تحت حماية جلالتة وأسبحت من الآ فساعدا من البلا د امشمولة بالحماية آنبريطاتية ... يبدلك قد 
زالت سيادة تركيا عل مسر وسنتخذ حكومة جلالته كل التابي لازعة دقاح عن مص وحماية هلها 
وسسبالسها. 

. ١۸ مرجع السايق س‎ ١ 

() اعد سین امرجم الساپق چ 1 سس +۳۹٩‏ . 

[) احمد حسین ۔المرچع الساہق ۔ چ ا ص ۹٤١١‏ . 

إ٤‏ تسس القرار امنشور ف الوقاتع المسربة بتاريخ ۹۹ ديعم ١ ٤‏ ۹ عل ١‏ يطن اظ الخارجية لدي جاالة منك 
بريطاتيا العظمى آنه با نجار لإقذام سمي عباس لى ياشا خديو مس السابق عل الانضمام لأعداء الملك قد 
رات حكومة جلالته عه م عنصب الحديوية وقد عرض عدا متسب السامي مع قب سلطان على سمو الاير 
جسن كال باش أكبر آلأمراء الميجودين من سلالة محمد عل فقيل » . 


YY 


وبنفس البساطة التی آعلنت قیها انجذترا على لسان وزير خارجيتها قرارات مصبربة 
بالتسبة للبلا » مل إلغاء التبعية لتركيا الثى كانت حتى ذلك الوقت دار الخلاقة 
العشمانية الإسلامية » رمش تثبيت وضع احتلا ل البلاد بوضعها تحت الحماية 
الانجليزية فإنها تعلن قصل جاكم البلاد الخديو ء وكتىع من الرشوة المستترة فإنها 
ترفع مصي إلى مستوى سلطنة وثعين حاكمها الجديد سلطاتا » فهو لايقل عن السلطان 
العثائى عا الاقل ف اللقب وف منح الرتب والتياشين ٠‏ ومن السخرية إن يأثى عرض 
المتصب علي السنطان الجديد وتكليفه به وتفيين حدرد صلاحبات على لسان القائم 
باعمال المعثمد البریطائی لل مصر ء ول خطاب موجه مئه إلى حسين كامل السقطان 
الجديد لمصر(' . وقد تضمن هذا الخطأب من بين ما تصمن إشارة صريحة إلى إهدار 
شخصسية مص الدوئية ف عاقاتها مم الدول الآجنبية إذ أصبحت هذه ألملاهات تتم من 
جحلل العشسد الیریطانی ف مص ء وبائتال تم إلغآء يزارة الخارجية المرية طوال خهد 
الحماية وحتي سنا ۲۲ .)١/ ۹٩‏ 


الساطان فۇاى : 


وف آکتوبر ۱۹۱۷ ثوف السلطان حسين امل وکان له اين واجد هی الام عمال 
الدين حسين كان السلطان قد اتفق مع الائجلير على أن يكين هذا الابن خليفته على 
ألعرش ولكن لابن رقض قول السفطتة ي تذازل عن جقوقه فیها . ف الثاسع من آکتوبر 
۷ قررت اتجلتراً تمي اللاميس أجمد فاد الشجيق الأصسقغر للسلطان حسي واين 
الخديو إأسماعيل خليغة له عى عرش السلطنة المصرية ("). 

وف نوفمبر ٠۹۹۸‏ وضصعت الحرب أیزارعا بائتصار انجلترا يجافائها وكان جريا 
بانج ترا وهي تحتفل بانتصارها آن تفى يوعودها المتكررة تجاه مص بالجلاء عنها . 
وإعادة استقلالها » وکن دروس التاریخ تؤک دوما أن الاستقلال لايمنم ولكنه بشخة 
وبانقو5إذا اقتضي ألأسر وهو غالبا مأ بشتضسي ذلك . 


١۹ يمك الرجوع لتم الخطلاب عند جيد الرحمن الاقم لجع اسايق سس‎ )١( 
. ٠١ إ۲] امسجم السایق سس‎ 

) د جمد سیف ات رشدی ار چم السابق ص ۲۲۳ ۲۲1 . 

مد سين ء ال مرجع الاق ہ ج ص 184١‏ . 


Y۹ 


لورة 1۹۱۹ : 


بانتهاء الحرب العالمية الأولى زالت الأسباب التى ينثت عليها انجلتر! فرضها الحمأية 
على مصر . بدا الوطذيون آلمخصريون بتحدثون ف شان إلخاء الحماية وجلاء انجلترا عن 
عضر واستقلالهاً الثام . 

وعقب ثوقيع انجلترا لاتفاقية الهدنة مع الانيا » أعلن ل مص ف نوقمیر ۹۹١۸‏ أن 
ودا + من يعض أعضاء ارغان برتاسة ١‏ سعد اشا زغلول » الوكل التتخب للجمعة 
لثم يعبة وعضرية على شعراوي بأشا وعبد العريز فهصى بك وأن مهمة هذا د ألوفده 
السعى إلى الاستقلال . وف يوم ٠۳‏ نوفمي ۱۹١۸‏ قايل الوقد السين ريجثالكد ينجت 
العتمد البريطائى ف مصر وإآباغوه آنهم بصسفتهم نوأب الأمة يبون إلى انجلترا الاعتراف 
باستقلال مصر ' . وطئبو آن تسمح لهم انجلترا . ألتى قرضت على مص الأحكام 
العرفية - بالسغر إلى باريس ء لعرض مطلب مص ف الاستقاال والسيادة على مۋتمر 
الصلح المنعقد هنالك » ولكن الإتجليز رفضوا سقر د الوغد » ووققوا مثه موقف 
الخصومةء وأتكرت انجلترا عليهم حق التحدث أو التقأوض باسم مص ء فأصدر هرلاء 
التواب نصا يضمن توكيل الم يين لهذا « اثوقد » ف السعي للاستقلال بأي سبيل » 
وتم رسال صور من هذا التوكيل أ إلى مختلف الهيئات لأخذ ااتوقيع من الشعب مايه . 
وقد وقم على هذا التوكيل جميم قثات الامة من الطبقة الثقفة إي من الطبقات العاملة 
والغلاحين ١‏ ولايد من الإشارة إلى آن تشجيع رئيس الوزراء رشدي ياشا وتضامثه مع 
نواپ الامة ھی آلذی آدی إلى وصول عدا انتیکیل إلى أندیریات و إل الحمد لاخذ التوقیعات 
عليه . وجيتن وجد ألإنجئيز هذا التضامن من رئيس الوزراء ضيقوا! عليه اسيل حتي 
أضطروه اى الاستقالة ثلاث عرات ف ۲ دیسم وف ۳۰ دیسمیر ۱۹۱۹۸ ثم ف الآرل من 
مارس ۱۹٩۹‏ ء وتعڌر اختیار خلف له أن ء ألوقد » رقع خطاًبا فی اتسلطان فواد مستذدا 
إلى وكالثه عن الأمة طالبا آن يعهد من جدید پرئاسة الیزارة إلى رشدى باشا. 


[) د . محمد حسين ميكل . مذكرات ف السياسة المرية اققامرة ۹۹۷۷ چا س 1۷ 
احم جسبین ۔ الوچم السابق جس ١ + ٠ ٤‏ 

() صیقة التوکیل کا اور د‌ها آحعد حسيث , المرچع السایق ج ٤‏ س ٠١١١‏ د لجن الموقعين عل هذا قد أشسا 
عٹا حشرت سعد زژقلوال ہاشا وملی شھراوی اشا وعبد زین قيس بك وعلں یك شعراری وین الاطیف 
المکباڻی بك ومحمد سحمود باشا واحمد إطفی السید لا لھم ا پشضموا من یضتارون ف ان بسحو بالطریق 
السلمية المشرويعة حيثا وجدو! السعى سبيلا ى استقلال مسر استقلالا جاما , 
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وشهدت مصر خلال الشهرین الآرلین من عام ۹۹۹۹ نشاطا يتم فل لقاءأت وراجتماعات 
تتضمن خطيا حماسية وآراء . وكأن رد الانجليز مل استقالة رشدى هى إصدان الجاكم 
العسکری البریطائی مرا إلى وكلاء الیزارات بتصريف شثونها الإدارية ٫‏ آما ردهم على 
تلك القادقل الى سرت ل البلا نثيجة لتحركات أعضاء الوفد غىي الأمن بالقيض على 
إربهة من هذا الوقد وعم ٠‏ سعد زغلول باشا ‏ حمد الباسل باشا ہ اسماعيل صدقى 
باشا۔ محمد محمود باشا ونغيهم إلى مالطة ".ف الكامن من مأرس . 

وعلى الرغم من منع شر خر القيض على زعماء الوغد ونفيهم ورغم اليطء الشديد 
لوساش الإعلام إذا ما قورنت بوساشتا الوم غقد سري نبا القبشض عئى زعماء الوفد 
الأربعة ف العاصسعة وانتقل إلى الاقاليم بسرعة كييرة . 

ویدا یوم ٩‏ ماریس ۹۹۱۹ بالاضراب والظافرات أحتجاجا على القبض على زعماء 
اوقد » واندلعت الشرأرة الأولى من الدارس العلا [ الجامعات ) والمدارس الثانوية . 
ويشير أحمد حسين إلى حوار طلبة مدرسة الحقوق العليا مع عميدهم الإنجليزي الذي 
حاول إثناء هم عن التظاهر خاصحا أياهم بان يركوا آلسياسة لابائهم ‏ شردوا عليه د« لد 
جېستم آپاعا ۾ وعد ما طلپب متهم آن يعو دوا إل دریسهم قالوا : ٭ اسنا ترید آن ندرس 
القانون ف بلد يداس فيه القانون »  "(‏ وخرجو! فل مظاهرة منثظمة واتضم إهم طلبة 
ايند سخاتة قمدرسة الزرأعة العليا قمدرسة الطب العليا , ثم انضم جميم طواثقف 
الشعب للمظاعرة ‏ ورغم أن الانجليز اعتقلوا متهم شلاثماثة طالب إلا انهم لم يستطيعو 
تفريق المظاهرات إلا بعد عذاء وعندما حل المساء ) . واستسرت الظاهرات ف اليوم التالى 
بل اشتدت وامتدت إلى الإقاليم ء وساد الاخضسطراپ إنمام البلاد فدمرت عربات الترام ف 
القأهرة » واشتلحت الاشجار » وقطعت خطوط ابرق » وإتلقت خطوط السكك الحديدية ء 
وواجه الإنجليز الامر بإصدار الأوامر الحسكرية إلا أن الأمور اأستفحلت وتقشت 
الاضرابات بين مشتلف الهيثات والموظفين وعمال الترام والجموذية وساتقى العربات 
والنقل والاجرة ثم المحامين ء وإغلقت المتاجر ١‏ وامتدت الثورة إلى مختقف 


( ]د . محمد حسین هیکل ۔ امرجم اٹسابق ۔ س ۷٦‏ ۔ 
[۷) اجمف جين - امرجم سایق چ ٤‏ عن ۵2١‏ . 
( ۳ الر چم اسايق 
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الاقائيم من الإسكندرية إلى طنطا وشبين لكوم وبركة اسيع ورشيد ودمنهرر والوجه 
القبلى ء كما اشترك فيها طلبة الأزهر وعلماؤه ووقم الكثير من الض مايا ". 

وازداد العنقف یوما بعد يوم ۲ وشمل البااد كلها ء وجميع طوآئف وهیئات الشعب . 
وتحت هأ الضغط الشعبی الپائ !ضطرت انجلترا للاعجرآف يأن ال مص ثورة فأرسات 
لواجهنها قائدا عسكريا مشهوراً بفظاظته وشراسته لقاومتها وهو الجترال اللذبى 
گەندوب سامی (". 

ورغم هذا الامتراف من إنجتترا فى ذلك اوقت بان مصر ف حالة ثورة فين بحض ابتاء 
الجیل الصا ل مجر ذآتھا يرفضسون الاعتراف بثویرة ۹۹۹٩‏ آلآن , رغم أن ما ينشبق 
عليها هى العثي الجقيقى والققهى لهذه الكلمة . فهى ثورة شعبية لم يدبر لها ؛ بل 
اندلعت نتيجة موقف مشرف وقغة الشعب بجمیع طواثفه موقف رجل وإحد » ولیس له إلا 
هدف واجد هو الاستقلال التام عن الانجايز ء فإذاً لم تكن هذه ثورة شعبية فإننا تخمط 
يبحق انفسنا ونجرم لف حق تاريختا ٠‏ ونحط من قد أباتنا وأجدادنا الذين بفضتهم 
سارت حرکات الاستقلال ححى نهايتهاً . 

فثورة الشعب سنة ١۹1١‏ هي ثورة شعبية بجميم القاييس وقد اتب سارها المرجوة 
بالإيقام البطىء ذلك احص . 

حتى إن ألجنرال اللنيى المندوب السام الانجليزى الجديد ما إن وصل إلى مص حتى 
أبرق إلى حكومته يقترح الإفرأج عن سعد وصحبة باعتباره المفتام لحل الوقف ا لازم ف 
مجر » فاستجابت الحكرمة الاتجايزية على مضض لذلك الاقام قاطلقت ف السايع من 
ابريل ۹١۹‏ سراح الزمماء المنفيين ف مالطة وسمحت لهم بالسغر إلى فرنسا لأحضور 
مؤتمر الصلح » بل وسمحت لأمضاء آخرين من الوفد بالانضمام إليهم "أ ء وقد غادر 
القاهرة بالفعل ف ٩۷‏ ابریل کل من عل باشا شعرآوي وعبد ألعزيز بك فهمي وأحعد بك 
لطفى السيد ورمصطفي بك الٹجاس والدكتور جاقظ عقيف وحسين وأصف باشا 
وسحمود بك أبى النصر وأحق بهم قيما بعد عبد الخالق باشا مدكور وقد سافروا بحراً 


[1) يفصل عي الرحمن الراقعي أحدات الثورة ل تايه ثورة +۹١۹‏ ج ١‏ القصول الخاءس والسادس والسايع 
والٹامن من سس ۱۹۷ لی س ۸۳ ١‏ یچ ۲ القھسول الٹاسم مٹی الٹائی عشر س س ١‏ ی س ۹۶ ۔ 

کماً پورد پوسیاتهڈ احسد جسیے ل الرچم السابق چ ٤‏ سس ٣ +۵١‏ إلى ص ٠١۹۰‏ , 

إ۲) احعد مسین - امجح السابق چ ٤‏ س دة ؟. 

۳ احسد جسیی ہے المں چم السابق ۔ چیہ ٤‏ جس ۸۸د ؟ ۔ 
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ف طريقهم إلى قرسا رورا بعالماة لاصطحاب الزعماء المغرج عتهم سعد باشا زقلول 
ومحمد باشاً محمود وإسماعيل صدقى باشا وحمد الباسل باشا . ونشط هذا «ألوفد ء 
الرفيع امستوى الذى يمثل جميع التيارات فى مصر آنذاك ؛ وائتى أتفقت على هدف واحد 
وهو الاستقلال ورفع حعاأية الا فجليز عن اليلاد . 

رغم سف « الوفد» ومجهوداثه ل باريس قان الثورة ف مصر لم تهدا؛ وآستمرت ؛ 
فيرب الوظقون وائطلاب احتجاجا على الاجتفال ف مصر بيد جلوس ملك انجلتیا ف 
۷مایو ۱۹۱۸ » وتفشل وزارات رشدی باشا ومحمد سعید باشا ويوبسف وهبة باشا 
وتوقیق نسيم باشا المثتابعة ف السيطرة على الموقف . بل ويعلن بحض أعراء الأسرة 
الجاكمة انشضماسهم للأمة ٠‏ ويوقعون رسأالة إلى اللورد ملذر رئيس لجنة ملنر بضرورة 
الاستقلال التام ء ويوقهها آلأمراء كمال ألدين حسين وعمر علوسون ومحمد على إبراهيم 
ویویسف کمال وإسماعپل داود ومتنصسور داید ف ۷ نایر ۱۹۲۰ 

وکانت لجنة ملنر قد ولت إلى مصر لحاولة التباحث لل موضوع الاستقلال ولحنها 
لقت مقاجاعه كاسنة من الام الصرية ۽ فمعادت إلى اتجنترا وهي تضمر مقاوضة ألوقد 
للصری فأرسلت تدعوه للحضور عن باريس إلى لندن للتفأوض ء ولبي ألوقد الدعوة 
ببعض إعضاثه برثاسة سعد باشا زغلول ٠‏ ونكن تعثر الوصسول إلى اثفاق مرض ١‏ وامأم 
الاجتجاجات ف مسر أعلنت أتجلةا أن أتحماية على مصر ايحت علاقة غم مرضسة 
ودعت إلى الدضول ق مغاوضات رسمية تلوصول ئى علاقة جديدة تر بط الدونتين , 

ول مارس ۹۹۲۱ ثم تکذيف عدل يكن بتشكيل وزارة جديدة مع التلویح بائشروع ف 
مغاوضات ربسعية بین الحکومتین . فارسل مدل باشا یستدعی سعد باشا الذی عاد إلى 
مص ف ابريل ۲۱ إلا إن هذه المفاوضات كانت مصسدر انقسام بینهما . خبینماً رآى 
سجد آنه الجدير عرثاسة وقد المفاوضات لانه موكل من قيل الشعب بذلك ١‏ فد راي عد 
آنه لا يجوز لرئیس مجاس الوزراء آن پحضی مفاوضات لایکین هو رئيس وفد البلاد 
قيها . على ية حال فشلت الفاوضات وتم رض مشروع « كيرزون » وزير الخأرجية 
آلاتجليزي وأضطر عدل يكن تلاستقالة . وطالب سعد من الامة ابسستصرار ألجهاد وخل 
يعحقد الاجتماعات ويخطب ف النأس لتجحميسمم فانذرته السلطات الائنجئيزية بحدم إلقاء 
الطب أو عقد الاجتصاعات ولا أصر على موقغه إعتقل وصسحيه ق ۲۲ دیسمي ۹۲١۹‏ 
ونفی ی سیشل ف ۲۹ ديسممر ثم تعدل منفاه تقديرا لظطروفه الصسجية إلى جيل طارق . 


۹( امرجم سایق ۔ ج ٤‏ ص ١2۹١‏ , 
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واستمرت روج ألثورة بحد نفى سعد ؛ وتم توحيد الصفوفب فل موأجهة الإنجذيز بعدم 
التعأون معهم ٠‏ بل ومقاطعتهم ف التعامل ف التجارة والبنوك والسفن وشركات 
انكام" 
عندما استقال عدلى يكن من الوزارة ظل المنصب شاغرا دة شهرين ١‏ ورفض الزعماء 
تقبول ثشكيل الوزارة ف هذا الجى من الغليان الذى يسود اليلاد » ومهد ذلك المتاخ عبد 
اذخالق ثروت باشاً عندما عرض عليه تشكيل الوزأرة آن يقم عدة ثروط لقبونه مذها ' 
١‏ عدم بول مشرو ع كيزين ۔- 
٣‏ تصريم الحكومة البريطانية بإلغاء الحماية والاعثراف ياستقلال مصر . 
۳ لعادة وزارة الخارجية . 
٤‏ -إلشاء بر لان تكون الحكومة مسثولة أمأمه . 
ك طاق يد الحكومة بلا مشارك ف تادية أممالها. 
٦‏ حذف وطاف المستشارين الأجاتب ف الوزارات عدا مستشاأارا إالالية وأالحقانبة 
فيظلان إلى ما بحد ظهور نتيجة الفاوضأت . 
۷ ببطل ما للمسکشار الال من حق حضیر چلسات مجلس الیزراء . 
۸ استہدال موظقین مصریین بانوظقی الاچانب . 
۹ رقم الأحكام العسكرية . 
١‏ - الدخول ف مغاوضات جديدة ‏ بعد تشكيل البرلان - مع الحكومة الانجليزية 
بوأسملة هيئة يعتددعا أنجثان . 
١‏ أن تقبل هذه الشروط بموجب وثائق مكتوبة من الحكوما الانجليزية ". 
وأوضع التدوب السامى البريطانى لحكومته إن إلغاء الحماية هي الإجراء الوحيد 
الكفيل بتهدتة الثوإار » وخدمة المصالع الحقيقية لكل من مصر وبريطانيا الحظمى . 
فقبلت انجلترا مذه الشروط واعلنت ف ۲۸ فبرایر ۹۹۲۲ تسریجا سن انها بإلخاء 
الحماية التي فرضستها على مص سنة ۹۹۱۹٤‏ بسب قيام الحرب ). . 


) یھ سی - ال چم الساپق ب چ ۵ ۔ س ۰ . 

. ۷ عيد اليسمن الراقعي ف أعقاب انثورة امسر ية ۔۔ و أ طبعة دار الشعب س‎ (١ 

Marcelle Colombe, Evciution L'Egypte, Peris I950 p. 33 ۳) 
. ٠١٠١ عبد الرعمن الراقعى - ارجح السابق ص‎ )٤[ 

۔احمد حسین ارجم السایق سس ۱۹۹۲ ویمکن الر جو م لت امريج سن ٠٦۹٤‏ 
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تص ردیح ۲۸ غبرایر ۱٩۹۲۳‏ : 

ويتضمن هذا التصريح إعلان اللجكومة البريطانية انتهاء اأحماية والاعتراف بعصم 
دولة مستقلة ذات سيادة و إلخاء الأحكام العرفية واحتهاظ انجثترا بصورة مطلقة بأريم 
مسأل إلى أن يتم البت فيها قيماً بعد وغى ' 

. تامين مواصلات الإميراطورية الريطانية‎ ١ 

. ۔الدقاع عن مصر ضسد کل اعتداء أو تخل آچثبى‎ ٣ 

۳ حماية المصالح الآجنہية وحمأية الاقلیات ف مص . 

£ مسالة السودان 

والملاحظ إن هذا التمريع مدر من جاب واحد هن الجانب البريطاثي وهي يجد 
ولاشك مکسبا سپاسيا كيرا لصر ف ذلك الوقت ٠‏ وخطوة کبرة إلى الامام ف مشوار 
لهاد الوعنى . 

ونتيجة لهذا التصريح قبل عيد الخائق ثروت تشكيل الوزارة ف البوم التالى ول 
مرس . کما اعلن فژاد الأول استقلال ألبلاد والتاداة په ملکا ق ١١‏ مارس ونص آلمرسوم 
الملكى الصسادر ف ذلك آليوم على ٠‏ 

« ....... مص منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ونتخذ لنقسنا أقب 
صاحب الجلالة انلك ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصسية ألدولية 
وأسياب ألعزة آلقومية ...... » 

ومن عادة الحكام المحاكا ف الامو ر المظهرية ء فكان الاهتمام الاكبر للسلطان فؤاد أن 
يعلو ببلاده لتصبم مل انجلترا ء وآول ما بدا به هو تغيير لقب الحاكم من السلطأن إلى 
إللك ليسبح مش ملك اإنجلترا : وكا تغيص لقب انحاكم يكفى لتقيير حائة آلباارد ‏ وهو 
أيضا يحاكى ف ذلك ما عله الإنجليز مع سافه وآخيه السلطان حسين كامل ء الذي حمل 
لقب ستطان ف يوم ثعيينه بعد عزل الخديو عباس حلمى الثاني لنفى أية علاقة لمر مع 
دولة الحخلافة العثمانية ف ثركيا حثى أن حاكم مص اصبح يحمل اقب سلطان شاثه 
شان السلطان انترکی . 

وا كانت الدول التقدمة والمستظة لد بها دستور يکون منهجاً للبتاد ۲ وا كانت 
مص ها تجربة دستورية سنة ۹۸۸١‏ ولكته ألخي ف العام الثاني فقد إمر الل أحمد 
فؤاد بتاليف فجنة لوضيمع دستور للبلاد على احدث أئنخام الدستورية قل آبریل ٠۹۲۲‏ 
ودر الدستوں قعلا بالامر اللکی رقم ٤٤‏ ق ۹۸ آبریل ۹۹۲۳ تم سد قانین 
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الانشحاب فش ۲۰ آبریل وکان قد آفرج عن سعد وسحبه ق ۲٢۰‏ مارس ۹۹۲۳ وساقر إلى 
مرنسا للاسٹشفاء وعاد إل بلاده ق سبتمر ۹٩۹۲۲‏ (). 

وف بٹایر ۹۹۲٤‏ آجریت اول اتتخابات ق البلاد فى غل الدستور نال الوفد غيها 
أعذبية كبيرة ؛ ومن األامور الجديرة بالإشأرة عن نزاهة وحرية هذه الأاننخايات أن رئيس 
الوزراء يجيي بآشا إبراهيم ذم ينجح قيها ء وفان عليه مرشح الوقد ف داثرته وهي هنيا 
القمم(". 

استقالت حمكومة پيحيی إبرآهيم باشاً وكلفب التلك » سعد زغلول باشا بتشكيل ألو زارة 
الجديدة بعد الأغلبية آلتی الها حزب الوقد ف الرلان "ف یوم ۲۸ یتأیر ٠۹۲۶‏ 

ف ٠۵‏ مارس ١۹۲٤‏ بفتقمع اللك فؤأد البرلان ويؤدى اليمين الدسثورية أمامه ثم 
يقي سعد زغلول خطاب العرش . ولم يستمر سحد ف رثاسة الحكومة سوي عثرة 
اشھں » ثارت خلالها بعض المشاکل ء واستقال ف ۲۳ نوفعیر ۱۹۲٤‏ وقیلت استقالت ف 
اليىم الثالى مباشرة . 

جر حل اليرلان وأجريت انتخابات جديدة وانعقد ألبرلان الجدید ف ۲۲ مارس 
٥8‏ إعدة ساعات جر غیهاً انتخاب سعد زغلول ريسا ته فأصسدر الك عرسوما 
بجله . ثم اجریت انتخابات لیران جدید هو الثالت ف ل دسثور 1۹۲۳ وآيضا تم 
انششاب سعد زغلول ریسا له متذ انعقاده ف ٠١‏ يونية ۱۹۲٩١‏ وإ وغاته ف اغس طس 
Hayy‏ 


عبد الرحمن افراععي امرجم السآبق -- ٠٠١۷‏ ۔ 

احمل حسین ۔ اچم آلساہق ۔ چ 2 ج ۹۷۳١‏ 

[۳) عبد الرحسن الرا عى .. امرجم السابق س ٠ ٠۸‏ 

اعد سین امرجم آلسابق - چ ٩‏ س ۱۷ 

(۳) ولد سعد زغلول ف شهر ردیح الٹول ۹۲۷۲ع [ ۸١٦‏ ام ) ف بلدة د ییا » مركز وة ۔ خرجية ب ركان آبوه 
الشيخ إبراميم رغشول عن أعيان البدة وشوي الثراء ميها . ثثقى دروسه لل كتا الفرية ثم التق دالازشهر ستة 
یتم دراسته ومن بع من درس شيهم الإمام سعد عبده والشيخ جال الدين الاغشالى , ل نة ا۸٠‏ 
أنقظم ف سلك المحاماة ويخ فيها وتال عثزلة كبرة ى المجتمع فعين قايا بمحكة الاستتتاف نة 14۹۳١‏ . 
توج سلة ٠۸ ١‏ من السيدة ية كربمة مسشلى باشا فهمى غاظر النظار [ ريس الو زراء ) درس الحقيق 
القرنسية وحصل ليها من باريس سنة ۸۹۷ . تول ىزارة الحقائية والمعارف تحت رثاسة مسطفي لهمي 
باشا وبطرس قال باشا ومجمد سعيد اشا واستقال سنة 151١‏ . وانتخب عضوا ي الجععية التشريحية ستة 
۳ ئم اتتخب وگباڈ لها . 

[1) عبد الرجممن الرإاقعي ‏ المرجع السابق س ٠٠١‏ 

جمد جسین ارجم آلسایق چ س ۰ ۱۷۹ 

عباس محمود آلعقاں ‏ رة وتمية ۔ انقاخرة ہ س ۷ . 

د : محمد جسن خیکل ۔ مذگرات ف السياسة الصرية - جزئي دار العارف بالغاهرة 
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وبوفاة سعد زغلول ينسدل الستار على فترة من اخصب فترات الثاريخ اللصمي 
المحأصر ؛ لهرت فيها قوة هذا الشعب ء وتمسكه بالحق ء وجقاجه المرير من آجل 
الاستقلال . وجهاده المتصيل دون هرادة للثجرن من المستعمر وللحصول على حقوقه 
الشروعة ف ان يمکم نفسه من خلال حجكومة ٹستعد شرعیتها من خلال پر لان یتم 
انتخاب أعضائه انتخابا حر کل ذلك تحت ظل آلدستور . ولم يكن سعد زغثول إلا أحد 
آفراد هذا الشعب المتذمر من الاحتلال الأجتبى الذى أخلف وعوده ف الجلاء عدة مرأث ؛ 
وآلذی تغفلغل ف شئون البلاد کبیرها وصخیرها من حال مستشاریه بل ووزرائه ف 
الحكومة المصرية ووصل الحد إلى تعطل الدستور ف ۸۸۳ وإلغاء وزارة الخارجية 
٤‏ ۹ . وإذقاء مجلس الذواب وأستبدال آنظمة حسورية به ومحاولة إضعاف قوة البلاد 
العربية وأخيرا محأاولة قصل السودان عن البلا ). 


من قارو ق إل الشسورة : 

توق الك فاد الأول ف ۲۸ آبریل ١۹۳١‏ وكان إبته ووئى عهدد الأمير غأروق غاا 
یققی العلم ف انچٹترا » ورای رٹیس الوزراء ف ذ لك الوقت عل باشا ماهر تطبیق مبدا 
مات الك بجا املك × فنودی په ملا ف ذآت الیوم وساقر إل مص ق ٦‏ ماپی وا کان 
الك لم يبلغ سن الرشد بعد فقد فوض آمر البلاد إلى مجلس الوصاية مكون من ثلاثة 
أوصياء عى العرش إلى آن بشع الك سن ماني عشرة سثة هلائية [ مجرية ) كما بنصس 
دستور ۹٥۲٣‏ ف ۀ پوليو ۹۹۳۷ فتولی سلطاته الدستورية . 

وکان وانده الاك غؤاد قد أوصسى بان يخم مجلس الوساية کل من عدل اشا يكن 
وتوفيق باشا نسيم ومحمود باشا فخرى ء وكانت هذه الوصية بتاريخ يرجح أربعة عشر 
عاماً قبل وقاة غۇاد » وکڏڻ احد الذکورین ف الجئس وهی عدي بحن خد مات قل فواد 
فاتفق رآى الحكومة مع اليرلان على أن يختار البرطان مجلساً جديدا للرصاية مكوتا من 
الآمیر محمد على توقیق وعژیز باشا عژت وشریف حسبری ("). 

خلال عدة حکم اللاك فاریق الأول والتی استمرت حتی قبام شورة ۲۳ بولیی ٩۲‏ ۱۹ 
مرت البلاد بكثي من الخلروف التي قد تكون متضافرة أدت إلى قيام هذه ألثورة . فى 


الراقهى تور ۹ +١‏ ج١‏ سس ۰ ۲١‏ ۲ نص ١غ‏ ٣غ‏ 
یری اہی الج ب ستوات ماقیل اکور سج ۲ ص ۹۸۴ر اده , 
ی . ناص افاتصباری ہ موس وة حگام مح ۔ سن ۲1۳ 
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۸ اغسطس ٠۹٠١١‏ وقعت وزارة ألوفد يرياسة مصطفى التحاس ياشاً محاهدة مع 
الاتجئيز أشتهرت بمعاهدة ٠۹۳١‏ وف سنة ٠۹١۹‏ قامث المرب العالية الثاتية وأعاتت 
بریطانیا وشرشسا آثحرب ضد الانيا و[یطالیا غکان من الضروری خرو معاهدة ۹۹۳۴٩‏ 
إلى حيز الثنغيذ ء ولكن عصرم لم تعلن الحرب واكتقت بقطع عاد قاتها الدبلوعاسية مع 
الانيا ثم مع إيطاليا ء وظلت مصر على جيادها طوال مدة الحرب وحثى قبيل نهايتها 
عند ما عبن أحمد باشا ماه رئيس ألىزراء الجرب على قوآت احور لان ذلك كان تشرط 
دخول هة الاسم التحدة التي کان بجرئ تكوينها ف ذلك الرقت . 

يرغم ذلك فن عصرم قد نألهاً من ويلات الحرب مأنال البلاد 'لأخرى . ققد وقم علي 
ارشنها معركة من شرس معأرك هذه الحرب وهي معركة الدبابات ف الملمين بين قأئدين 
تاریکین هما مونٹجمری الانجیری قاش قوت الحلغاء وألا لای رومل قاف قوات 
احور . وقد استتى عدم دخول مصر الحرب إلى رأ يداد أحد دعاة السياسة وهي 
إسماعيل باأشا صدقى عندما اعلن رآيا مقأده أن ألهجوم الإيطای لم يتحذ شكل عدوان 
على ادن والقوات المصرية ؛ فھی حرب بخوضها طرف أول محارب شید طرف ٹائنی 
محارب غوق أرض طرف ثالث سجأيد وخأرج عن الخصومة هذد الاراضى محطة 
بواسطة الطرف الان ؟. 

ويعد أن وفعت الجرب العالمية الثانية أىزاره؟ وبدأت الدول المشاركة غیها ف تنغيذ 
العاهدات والتقاط الانفأس بحد هذه الحرب الطويلة ؛ تقجرت ف المنطقة الحربية مشكة 
فلسطين واليهود ألذين شكلوا دولة إسرائيل . وقامت حرب فلسطين ولايد من الإشآرة إلى 
ان آثر جرب فاسطين على مصر كان ف أن هذه الحرب البوتقة ألتى نشا فيها تنظيم 
الضباط الأحرار وأنصهر فيه أعضاقه ‏ كما آن أحد الأسباب الرئيسية المحركة الثورة 
كانت صفقة الاسنحة الفاسدة انتی عقدت آثناء الحرب ؛ ركان تاثرها سلبيا على كل من 
آشترك محاریا ف هذه الحرب ‏ وقد شارت أصابع الاتهام إلى بطانة السوء الثى تحيط 
للك غأروق ؛ بل لم يذي هو تفسه مثها. 


Mf . Colombe - op. cit. gp. 124. ٣ 
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وحدث خر واجه مص ف تلك الفشرة وکان له تأثرر كبر على إشعال فتيل الثورة وهو 
إلغاء یزار ائوغد معاهیة ۱۹۳۹ ) ف الثامن من آکټی‌بر ١ ٠۹۵۱‏ فمنذ ذلك أليوم بدت 
مرجلة جديدة سن كفاع الشعب ضد الاحتاذل البريطاني لنطقة القناة » وكانت الحوأدث 
تثدرج وتتدافع بوما بعد يوم نحو الثورة ؛ هكان الكفاح الشعبى الذى قام به ألطلبة 
والفداٹیون علی صسفاف قثا السویس من آکتوہں ٠۹۹۵۱‏ إلى آواشر ینایر ۱۹١۲‏ شد 
القوات الانجليزية الذين إعثبر الشحب وجودهم ق مركز الغاصب الحتل لتطعة إلقناة 
تجب محاریتهم حثی پرجلوا عن الیلاد . 

وانتشرت مظاهر الكفاح الشعبي المسلحة ضد البريطائيين ومصالحهم ف منطقة 
الخثاة ء وأصبحت الاحداث تنتقل من مدينة إلى أخري من الإسماعيلية إلى بورسعيد إلى 
السسويسس وكقر أحمد ميد« ء وكان الرد الائجليزى هى إقأمة حكم مسكري ف المنملفة 
لواجهة هذا المد الشعبى القاوم لوجودهم ‏ ولكن هذا القرآر لم يضعف من القأومة 
الك عبية يل رادها إصسرار! ء وأنضمت [ليها جماهير الشباب ف القاهرة غخخرجت الظاهرات 
تهثتف ضد الاحتلال الائنجليزى لنطقة القذاة ء ولكذها آيضسا وللمرة الأیلى تهتف بسقوط 
الماك () مما آدی ئی إغلاق انچامعات والدارس إلى جل غیر مسمی فی ۲۷ دپسمبر 
۹ ۹ .عقي للت دي على جانب كيير من الأهمية . الأول هر مجزرة الإاسماملية ف 
٥‏ ینای ١ ٠۹۵۲‏ والثاني ق أليوم التافى مباشرة هو جريق القاهرة يوم ۲١‏ يثاير ء 
وإنتهز اللك الفرصة فاقال وزارة الوقد برياسة مصطفى النحاس باشاء والثی گانت ف 
نھکم منذ وای سختين . 


() تركب على إلخاء معاهدة التمالف وانصدافة رين المعلكة المصرية وبريطاديا العطمى دة تقاط بينها وريد 
الغارجية مسجد سلاج الدين فل خطاب إلى السفير البريطألي مثهة. 

# انتهاء التجاتف بين مص وبريطأتيا المللسي . 

ھ تھا تخویل بریطاتیا وضے قوات ایا کاتت ف متطلقة قدا ااسویس ولن ہکوں رضم هئ القوات من الان 
مساعداإلا د إرادة الشفب والجرخان والحكومة السرية وهو بعد احقلاا باز كراء رغم مشر وع لاد 

ھ إلخاء اتفاقیتی ٠۹‏ یذایر و ٢۰‏ پولیی ۹۸٨۹‏ وذلك ينهي ائنطام الزدارى القت ف السودان بسقتشى الاتعاقيتي 
.. وکل نکل ایچلیزی ل السودان يجب أن يقف فودا ولم يق سوي الوحدة الطبيعية التي ريطت مر 
پالسودان عتڈ للدم اتخسور ٭ بسكن آترچو ع لئس انکامل الطاب ند الرافعی ۔ عمقدمات تورة ۲۲١‏ پولیی ہ 
سس ٤۴‏ ۸ة 

(۲) افراقعی ۔ ماتدعات ٹورة ۳۲ بولیی س ۸۲ 4 . 
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ويتفخص الحدث الاول فل أن الانجايز قد حشدوا قرات خسخمة من جيشهم يضم 
الدبابات والمصغحات ومدآفع الميدأن وحاصسرت مبنى محافظة الوإسماعيلية إ مديرية 
الآمن ‏ وثکنات بلوكات النظام ( قوات الان ) وآنذروهم يليم أسلحة جميم قوأت 
البوليس من بلوكات النظام وغبرهم وجااء قوات الأمن عن دار المحافظة والتكنات مجردة 
من السلاع ٠‏ وا رفضست هذه القوإات الانصياع لهذا الإنذار هين . ضرب الإنجليز 
المحافظة والتكنات بالدأفع والقنابل دون هوادة ورد جنرد اابرئيس بدغاع وشرف رغم أن 
عددهم لم يكن يتجاوز التسعمائة ق مقابل سبعة آلاف جندی انجلیزی ناهيكم شن 
المعدات رالعتاد الحربى الثقيل لدی الجيش الإنجلیزى . مقابل التسليح الخفيف العتاد 
لجندى البوليس . ودأرت بين الجانبين معركة دموية رهيبة سقط فيها خمسين شهيدا 
من جنود البوليس وتمأنين جريحاً راسم الانجلين من بقى حياً من رجال البوليس 
وضباطهم (. 

آما الحدث التاتى وهو حريق القأهرة ء والذى يعد حتى يوعتا هذا من الاسرار 
الكبري» فغير معروف على وجه اليقين من كانت القوة المحركة وراء هذا الحدث القجع 
المؤلم ١‏ الذي تطور بسرعة رهيبة » كادت تدمر عاصعة البلاد ٠‏ فقد وقعت الحراثق 
وحوادث الإتلاف وائسلب وآلنهب بمنطقة وسط انقاهرة التجارية ء ونتج عنها خسأثر 
جسيمة ف الارواح والممتلكات ‏ وكان لها تأر على اقتاد البلاد وحركة التجارة فيها" 
ويبدو أن فداحة الخسائن جعت القاعل آلاصش إو المحرك الرئيسي بتوأرى ولايطل 
برآسه حرفا مين المسئولية ومن غضبة الشعب ء وقد آشارت الاصابع إلى الاحتلال 
الانجليزي الذي آثار السخط ف نقوس الجماهير بغظاثعه ف منطقة القناة ء وخأصة 
مجزرة الإسساعيلية ف اليوم السابق . 

كما إشارت أصابع الاتهام إلى حكومة الوغد بإهمالها حفظ الأمن والنظام ف البلاد ء 
وتراخيها امام ااظاهرات ممالاة للشب ١‏ كما أشارت إصابع أخرى إلى الك وأعوانه ف 
انسرای » الذی كان يتح الفرصة للخلاص من حكومة الوقد حتى ولو كأن ذلك بتدبير 


(1] اترافعی -ماندمات ڈورة ۲۳ ولیو سس ۹۸۹۷ _ ۹+ 

لاء عل رفاعى - كلاح الشرطة فىق أرض القنال . مقال ف مسجل الأمن العام اعدد 7٤‏ ص ١ ٤1‏ 

(۳] الراقعی . الجم السایق ج ٠۲۲‏ جيث يتكر إجصاء للخسائز مها جدد القتلى ١ ٠١‏ رالجرحي #3٣‏ ء 
واجثاق ۳۰١‏ محل تجار ی ۲۰١‏ جرکة وسک و ١۷‏ شقة سخئية رکش و ١۴‏ عن الفاق الکجر ي ,و + ۶ 
دار عوط سیتماتی ؛ وھ مخارضس سیارات , و ' ١‏ متاچر سلام : و۷ قوی ومماعیا وصباة ‏ و۹۲ عات ۹١‏ 
اديا خاسا ‏ ويثك واحد . 
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حريق هتا آي مظاهرة هناك . ولكن كما يظهر آن هذه القوة الثلاثة وهي اللك والوفد 
والاتجليز ‏ والتى فلت هي القوي المجركة للسياسة الصرية ع مدى الحقود الثلاكة من 
العشر یات إفی آوائل الغمسیتات ؛ جمیعھا کانت لها مصلحة ف دبي اعمال شخب 
محدودة لتمقيق مأربها ضد القوة الأخرى ١‏ ولكن السيطرة فقدت نثيجة تغليان الشعب . 
وبحدث حريق القأهرة وتآهت مسئولية الفاعل الأصسلى أو المحرك الحقيقى وراءه . ولكذه 
کان إجدی آلٹرارات آلتی قجرت ثویرة ۲۲ یولیو ؛ إُذ لم يکد بعضی ستة آشهر عنیه حتی 
قاس الثورة » وف هذ يقول جمال عبد الناصر ء حرقت القاهرة وحرقت معها كفاحنا ف 
القتال . ومن ذلك الیوم ۲٣‏ ينار ٠۹١۲‏ بدانا نققد الحسر ويدآناً نفكر ف العسل 
الإيجابى وآثرنا آن نصرع الفساد قبل أن يصرعنا وان نحطم الطغيان قبل آن 
یحطمتا "ا 

وكان التجاوب بين الجيش والشعب قد تال ذذ انتهاء الحرب العالية الثأنية . فحلى 
الرغم من آن الشعب لم بشارك ف حرب ١۹٤۸‏ إلا آنه تآثر بنتائجهاً ؛ يخاسة بسسفقة 
اللاسطحة الفاسدة الت عاتى متها إنجيش ؛ وعلى الرغم من أن ألجيش لم بستطم اخشاركة 
مع طلبة الجامعات والغداثيين وقوات البوليس ف معارك القثاة نسذة ٠۹۵۲,۱۹۵۱‏ فإنه 
کان متجاوبا سم الشعب ف أهدافه وف كقاحه ١‏ خاصبة بعدما کشقت له جرب فاسطین 
١ ۸‏ ماکان يجري من خبائة ورشوة وفساد ف إدارة الجيش . قكون يحض #الضباط 
التحمسين جماعة منهم أطلةو! عليها آسم « الضباط الاجرار » جعلوا هدفهم إنْقاف البلاب 
بواسطاة ألجيش والشعب من آلانهيأر الذي أوصلتها إليه الأرضاع ٠‏ خاصة محأور 
النطام الثلاثة . الاحتلال والسراى والاحزاب السياسية . واجتمعت الهيثة التاسيسرة 
تلاط الأحرار أواخر سنة ۱۹١١‏ وكانت تضم لف البدأية : 
١‏ پکباشي جمال عبد آئناصی . 
۴ صاع عبد الحم عاعر . 
٣‏ ساخ کمان آلدین سین . 
٤‏ س جسدآغ سساح سبالم ۔ 
© صاغ چمال سام . 
٦‏ ب قاد اسراب حسن [برأهيم . 
۷ قاد تاح عبد اللطيف البغدادى . 
۸ ب اغ خالد محيى إلدين . 


ز۹ ارا فعی ا رع السابق سن 1۲۹ . 
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4 ۔۔ بکباشی آنوں السادات . 

١ ٠‏ بگباشی زگریا مسحیي الدین 

وانتخب عبد آلثاصر بالإجماع لرئاسة الهيئة . وآعید انتخابه ف پنأپر ٠١١۳‏ وف هذا 
الاجتماع اتقغرا على اختيار اللواء محمد نجيب أيكون قأثدا للحركة ف يوم تنفيذها'. 

وف أعقاب حريق القاهرة قيلت وزآرة الوقد » الثی گان پرأسها مصسطفى التحاس 
يشا » وف ألدة الفاسلة من ۲۷ یتایر إئی ۲۳ بولیو ٠۹١۲‏ تعاقبت على مصر أربم 
وزارات برئاسة عئی ماهر باشا ۲۷ ینایر ‏ ثم احمد نجیب الھلای , ول مارس › ثم 
حسین سری باشا ۲ ولیو ؛ ثم اذھلالی باشا مرة آخری ۲۲ پوليو . 

وف هذه المدة ايضا ثم حل مجلس النثوإاب بمرسوم مذكى استسدرته الوزارة ف ۲١‏ 
مارس لإجراء اتتحابات جديدة ء ولكن آلىزارة عادت ف ۲ أبريل تعفن تأجيل الانتخابات 
إلى آچل غیر مسمی ٣‏ 

وق فجر یوم ۲٣‏ پوليو ٠۹١۲‏ تقوم مجموعة ألضباط الأحرار بحركة آلجيش بقتصد 
تطهیر اباد من الغاسد التي استشرت غیها » وف ۲١‏ بوليو تطلب من اللك قاروق 
مغادرة اليلاد والتنازل عن عرش البنذد اينه الطفل امد فؤاد الڈی بنایدی به ملكا باسم 
انك اجمد فغؤاد الثاني ملك مر وآلسودان ١‏ ريعي له مجلس وصسآية يشكل من . 

س الأمير محمد عبد انعم : وبهي ألدين يركات باشا » والقاثمقام رشاد مهنا . ويثم 
تشكيل وزارة مدنية برثاسة على ماهر باشا. 

وخلال السنة التالية لحركة الجيش التي حافظطت ف أول أيامبا على الشكل 
الدستوری البلاد , تغرر الاحوال شيا فشيا ٠‏ فيتم تشكيل مجلس الوزراء برثاسة 
اللواء محمد ننجيب قات الجيش ء ويضم إلى عضويته بعض اتضباط الاحرار الذين 
يتولون أيضساً نصسيبا من إدارة البلاد من خلال مجلس قيادة الثورة » ويصل الأمر إلى 
إلغاء السكم اللكى وإعلان الجمهورية فى ١۸‏ يونية ٠ ۹۹٩۳‏ وتعيين ألثواء محمد نجيب 
رئيا للجمهورية ورثيسا مجلس الوزراء ورئيسا مجلس قيادة الثررة معأ . 


1 الراقعی اچم السایق۔ س ١١۹١‏ 
[(۲) ارجم السابق ص ٠۴۶‏ . 
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الفصل الشساشى 
النففسم وا نو سسايت المستهمد تة 


شهدت مصر ملن اوائل القرن التاسع عش مع بسداية حکم محمد عل تطورا ف شتی 
ألجالات ٠‏ بخية إخراج مص من السات العمیق الذي حل بها إبأن حكم اشستماتيي ١‏ مما 
جلها تتخلف عن ركب الحضارة والتقدم والمدنية ٠‏ رغم أن مص كانت حتى الجنء الأول 
من الجكم المملوكى نموذ جا لنثسدن والنقدم » ونبراساً يذير تها ون حولها بل وللحالم 
أچمم . وكات تقف على قدم الممسساواة مم الدول المتقدمة الأخرى ف مقدمة الصفوف 
الارلى بنظمها ألختلفة من سياسية وعسكرية وثقافية وفذية ٠‏ آخذة بسبسل التقدم فى 
الصتاعة والزراعة والعلم > وقد عرفنا كيف أن مصر خلال العمصر المنلوكى ومن قبله 
لوبي كانت قلعة العرب . وجحصنهم ضد الغزاة من الغخرب كالقرثج والحمالاتث 
الصليبية. آي من الشرق کالتتار ‏ وشيدنا كيف آوت مص آلخلافة العياسية طيلة خلا 3ة 
قرون بعد القضاء عليها ث بداد بوأسطة الثتار ‏ 

وسعروف ثراء مصر أغادى الذي انمكس عل الرعاية والمعونات الادية الت كاتت 
ترسلھا کل عام إلى جچیراتهاً؛ وای کاشت تمد بها الأقطار اإلأخري ف الدولة الع ربية 
الإسلامية. 

ثم جاءت غثرة الحكم العثمانى التي لم يكن لإداة المكم ف الاستانة همالها سوي 
الاستفادة من دراء مصر وامتصاصه بقدر الڑإمکان » دون تنمیة مصادرها , قاصاي 
البلدد التخلفب الشديد ١‏ أثذ ي انكشف آثره مم قدوم الحمطة الفرنسية على ممصي بقيادة 
نابليون بوذاأبارت ف نهاية ألقرن الثأمن عشر ء وأيا كانت الأسباب فان المجصلة النهاكية 
نهذ الجملة هی اتد هارها يعد ثلاث سنوات فقط ١‏ وقد يكون السبب هن القلاقل اإداخثية 
ف فرنسا ذاتها ‏ أو الشعب الصري الأعزل الذي رغضها مذ اللحظة الاو »إو بسبب 
رغبة الانجليز ف الاستئثار بالمنطةقة دين الفرنسيين ويسياساتهم ذلك ١‏ أو جسبب تدخل 
اندولة الستية ف ترکیا بإرسال بض کتائب من چنودها ۲ ای قد يکین لهذه الاسیاب 
مجتمعة وعلى آية حال فقد جلت الجملة ألفرنسية عن مصر ف أول عام من ألقرن التاسم 
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عر ؛ بعد ان کشفت مدع التخلف الذي ااب مصر لى مخف الأوچه . 

وجاء محمد على إلى الحكم وهو على تقة وع يقین بسایمكن أن تقدمه محر ن 
يرعأهاء ويعحمل على تيضتهاً ٠‏ فوضسمع اسس النهضة الحديشة ء وہث روح جديدة فق 
مختلف الميادين ء فتطورت الزراعة . وأدخلت عليها نلم جديدة » وشقت آلتر ع ء وطهرت 
الصسأرف ١‏ واخذ بالسبل الحديثة ف التصنيم وف التطليم ء وأهتم محمد على أيضسا 
بتطوير نظم اتحكم وإالنظم الإدارية والسياسية ٠‏ وقد سار خلفأؤه على شس المذهج 
تقفريبا. رف هذا لجال تمكنت البلاد من اللحاق بعض الشىء بما فاتها . واسثحقت ذلك 
أن توصف بأتها عص الحدينة . 

ولدراسة أنظمة ألحكم والسياسة والإدارة ف هذه الحقبة التاريخية ‏ ألثى تمتد ترا 
ونصفا: منذ تدولى محمد على السلطة سنة 1۸٠١ ١‏ إلى أنتهاء حكم اسرة صحمد على بقيام 
ٿورة ١ ٠۹٩۲‏ فإتنا قد قسمتا لسك الحقبة إلى ثلاث فترات د آلأولى تضم فترة حكم محمد 
على وآبراهیم وعباس الآولی ویسحید من سنة ۱۸١ ٥‏ إی ۱۸٦۳‏ ؛ وهی شتسسم پان النظم 
فيها غير وأضسصة ومشوشة ء وكانت اقليها هبة أو عنحة من الحأكم » وعحاولة مته 
للتشبه بالنظم الغربية الأخرى لمحاكاتها من أجل التقدم ؛ ومن أجل خدمة أهدافه وغايات 
الشخصية . أما الفترة الثانية فهى تضم فارة حكم إسماميل وتوفيق وعباس حلمى 
الثأنى وإالسلطان حسسن وبدأية عهد السلطأن فمؤأد حتسي قيأم ثورة ١ ۹١۹‏ وهي فترة 
تسم ببداية ألضأئباب الشعبية بالاحذ باساليب الحكم المتقدمة ) وقيها تم وضع 
الدستور الاو ء وأول مجلس نيابى مستتضب » وأول مجلس للوزراء . آما الفترة الشالخة 
فھی تنحص بې ثیرة ۱۹۱۹ وثورة ١٠١۲‏ ء وتتميز هذه الفترة بعالم أوضسح » ىرؤية 
أوسع وأشمل » ونم سياسية وإدارية أكثر نضجسا وتقدما تقترب من النظم النمو3جية 
العالية. 

وسوف ندرس ف المباحث الخلائة الحالية أهم النظم السياسية والإدارية للبلاد ف هذه 
لقب بشىء من ل تفيل . 


TE 


ايحت الأول 
من مهمد مکی الس سید ( ۰2ا )۸٤‏ 


كانت الحكرمة المصرية ف عد محمد على حجومة حطلقة » تسود يها قباعدة حجكم 
الفرد ء وكان الوا أى الباشا يجمم ف يده كل الساحطات ١‏ من تثريعية وتنفيذية 
وق اة ') ' إلا أن الاختلاق عما سبق یتمشل ل آن محمد على وضع نظاسا لإدارتها 
اسسا القضاء على الفوشضسی الث كاثت سائدة قبله ‏ قاتشا بعض المجائس أي الدواوين 
ليتشاور سع أعضسائها قبل إيرام الأموب . 


الدبوأن العمال : 

ألف محمد على ملسا األحكومة يسمي « الديوأن الصالى » وقد سمي ايسا د الديوان 
الخديو ء وأطلق عليه البعض » ١‏ ديوأن المصساونة "٠‏ ويضمم هذا الديوأن فى عضويته 
رؤساء الدواوين الركيسية ف الحكومة ويرآاسه الكتخدا بك ء وهو بمثابة وکیل الباشا آو 
تاثبه وله سلحلة واسهے ف شثون هكم البلاد » حتى إن اليعض يعتيره بمثاية رئيس 
الى راء ث العهىد المالية (". 

وف وقت احق اتضسحت محالم الحكومة وتطلورت حي وجدت الدواوين لكل فرع من 
قرو ع الجکومة » ولکل دیوان رئیس پطق عليه د ناغلر » وهم بمڈابة الیزرآء ووجدت ش 
آول الأمر الدواوين ائتالية : ديوآن الجهادية [ الحربية قيما بعد ) - ديوان البصرية ‏ 
دران التجارة والشثون الخارجية س ديسوأن المدارس ( العارقف قيما بعد ) ۔ ديهان 
ألداخلية - ديوان الأبتية - ديوان الأشغال . بل إنه داخل هذه اندواوين وجد مجلس لكل 
مذها يضم الإخصائيي ء قوجد مجذس لفحرب إو الجهادية » ومجاس البحرية » ومجئس 


١ے‏ السید سسیری ۔ مپادی القاتون الدستوری -القامرے عل ٤‏ ہے ٣۹٤۸‏ س ٣٤۷‏ . 
) عبد الرحسن الرآفعي, . خيس جعت جلى _ القاهرة 1۹۸١‏ س ١١١‏ , 
۳( جم السکبق,, 
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للاشخال وهکذا . وکان اعضاء كل مجلس يتداولون فيما بيهم ف الأعمال التعلقة بعمل 
الجلس قبل ابت ف اى آمر من الامور ('. 

ومع تقدم المكومة آلف مسد على سنة ۱۸١١‏ مجلصا اسماه ١‏ المجلس العالى » يضم 
إلى عضويته نظار الدواوين ورؤساء المصالح » وأثنين من العلماء يختارهما شيخ الجامم 
الأزهر ‏ وأثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ‏ وأثنين من وى العرفة 
بالمسسابات ء واثنين مسن الاعيان من كل مديرية بالقط ر المصرى ينتخبهما الاهالى , 
وتتّاقش داخل هذا اللجئس الإمور العامة قبل إبرامها. 


القانون الاس ادى : 
وشمع محمد علی باشا ف ستة ۱۸۳۷ قأنونا أسأاسيا يعرف بقانون « السياستنامة > 

لتوضيح عمل الحكومة وتام وطريقة ممارستها تعملها وتمديد آجهزتها من دواوين 

ومصالم عامة واختصاصات كل مها وقد حصر آلسلطة فل سيعة دواوين نذكرها غيماً 

پل مم اختصاساتها : 

| - الديسوان الخديوى :- ويختص بالنظر ف شثون الحكومة الداخلية العامة » وله 
سلطة قفسائية إذ كان يقصل ف بض الدعاوي الجثائية . وقد ورد ف لاشحته 
التأسيسية آنه يختص بالضبط والربط ف مدينة القاهرة . واتفصل فل الخص رمات 
وأذشكايات الثى ترفم إليه » أما الدعارى الشرعية فكان يحيلها إلى الحاكم الترعية , 
رکان یخت ص بالحكم فق جرائم القتل وائسرقأت إلى أن أنشثت سنة ٠۸٤١‏ جمعية 
الحقائية » الكى تولست الاختصاصات القضاثية . وكان لهذا الديرأن أيضا سلطة 
الإشراف وأترئاسة لبعض المصالح الهامة » منها مسلحة آلابنية وفرىعها ء والخبز 
نکی والكيلاي العام ١‏ وهي إدارة المخصسمسات الغتائية الباشاء والسلخاتة 
وأنشوآفل والواشي ١‏ وثريسانة بولاق ٠‏ والمستشفيات اللكية ء والرىزذامة ‏ وهى إدارة 
الأمرال آلاميرية وبيت الخال والارقاف المرية وأثبوستة ... 

۷ -دسوأن الإيرادات : ويضم السمنن ء الول پختص بحمسابات ااديريات وجزيرة کریت 
ومنطقة احجان وبسلاد السودأن : اما الثاني فيختص بإي راد مدينشى القاهرة 
والإسكندرية والجمارك والقاطسات والزمامات . وكأن يقوم العمل ف هتا الديوان 
مفتشون تلثاكد من تحمصيل إيرادات الدرلة وصرفها ل مصارفها . 


+ اہ . اليد سجر امرجم السايق - س ها۷‎ 8F 
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وان الجهادية : ويختص بالنظر ف نظام الجتود آلبرية » وضبط وريط حركانها ؛ 
وإصدار التعليمات بشسانها . وتزويد ها باللمهمات والاسلجة ١‏ والاهتمام اكات 
الحسكرية ؛ وموأاضسم الخيام والقسلاع ١‏ والمستشفيات العسكرية . والورش ومخازن 
امهمات الحربية » ومعأمل آلبارود ١‏ وكافة للصالح العسكرية . 

٤‏ ديوان اليبحر ؛ ويختص بتنطيم الأسطول ز الدونانمه ) وضس دحل وربط حركاته 
والترساتة واشُخازن البحرية والمستشغيات البجرية . 

ديوان الخدارس : ويختص بجميع آمو ر الدارس الرإبندائية والتجهيزية والخصوصية 
[ لعالية ) والكتبات (٣اكتبخانات‏ ) ومطبعة بولاق وجريدة الوقائم ا لصرية . 

^ - ديوان الآمور الآفرنكية والتجارة المصرية : ويختص بانعلاقاث الخارجية ومعاملة 


الأجانب والمبيعات والمشتريات الحكومية . 
۷ ۔ دیوان الغایریقات : ویختص بالڑإشراف لی جمیم الفابر یقات التی آنشئت ل مجر 
وعلى الاجسس فأبريقة الطرا بيش .. 


ونس قانو ن اتسیاستنامة ما أن رئيس ای ناغ کل دیوان من هذه الدواوين مكلف 
بان بقد م لاوا إو آلباشا تقريرا اسبىعيا عن آحواله ؛ وكشفا شهريا بالحسابات بقدم 
إلى خفتيش انحسابآث وميزانية سنوية عن اجيرادات وألمصروفات . 

ف ستة ۱۸٤۷‏ انشا محمد على مجئسا أخر اسما « المجلس الخصوصى » بختص 
بالنظر ف ششون المكومة الكررى » وسن النوائح والقوأنين ء وإصدار التطيمات لأجميع 
المصالع ؛ وهذا المجلس کان یرآسه [براهیم باشا؛ ویضم إلى عضوپته کتخدا باشا وهي 
عباس باشا جقید محمد عن (. 

وف عهد عباس الأول اعيد تاليف ها الجلس بمقتضسى لاثحة اأص درهاف ستة 
٩‏ وتوفی رثاسته الكتخدا! : وهو آأكرر موطلفى المكومة : وکان امضاؤء سن کان 
الذوأت والعلماء ١‏ ويختص بالنقلر في المسأئل العامة للحكومة » وسن اللوآثم والقوائين » 
وترنيب التظم العمومية ء وتتصسيب رقساء المصالح الکبرى » وظل هذا الجلس اما إلى 
ان خلفه مچلس النظار ف عهد إسماعيل "؛. 


عبت الرحسن آلراقں . سی اس اعیل ۔ ج ١ہ‏ القاهرة ۹۹۸۲ ص ۲ا . 
() امرجم ائسابق. س ٠۰‏ . 
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تورات عهدی عباس وسحید : 

شنت الانظمة التي انشاها محمد على وطو رها سائدة لل عهد خلفاثه إبراهيم وعباس 
ورسعيد ٠‏ وإن طرات بعضن التغبيرات من الناحية الواقعية العملية اقتضتها شخصية 
الجاكم تى أتسمت بااضعف خاصة ق عهد کل من عباس وسعید » وعلی سبیل ألثال 
ساءت احوال امدأرس والخغى معظمها ء ولكن من جهة آخری برجم إثيه الغضل ف ضبط 
الأمن والضرب على الاشقياء وقطام الطرق › كما أن مشرىع إنشاء السك الحديدية للربط 
بين الإسكندرية والسويس عن عاريق القاهرة قد اقر وشر ع ف تتغيذه ل عهدد'). 

اما سعید اشا فقد أعاد تنظيم ألسدرأوين ف سنة ۱۸۵۷ء وجعل مهلها إربع تظاأرأت : 
مى نظارة الداخلية ء» ونظارة المالية ‏ تظارة الحربية ‏ ونظارة الخاربية "). 

فتقنصت الحكومة ف عهده ‏ ولكن من جهة خضري فقد كانت به [إصلا جات تشريعية 
هأمة . متها إسذار اللائحة ااسعيدية سنة ۸3۸؟ ١‏ وهي عبارة من قاشون خاس 
بأصلاح حال الفلاح وتخريئه حق اللكية المقارية للأرض الزرأعية بعد أن كان محروما 
من حق الثمنك ق عهد محمد على , وتعد هذه الأڈئهة ساس تشريعات ماكية الاطيان ف 
مصم . كما ألشى سعيد أيضسا تظام أحتكر الحاصلات السزراعية الذي کان مأخونا به ف 
عهد محمد عل ("), 


الهيشات الاستشارية : 


تميزت هذه الحقبة بفترات اضطرإب ف الجالس ألنظمة ء ويمكن أن تعتر مأسيق 
عرضه هو أرهأصسات لهذه المجالس ؛ فالسلحة التنفيذية لم تكن ذات معالم واضحة . فلم 
يكن هساك مجلس للوزراء ١‏ ولکن يدت مجاٹس مسشهدثة أدخلت يعض الاهکار 
الجدسةة التي آاخذب تتطور ولور » فكاتت بمثابة التراة لا سوف بظهر ف عهد 
إأسماعيل ۲ ثم تستقر وتاخذ باحدث الاساليب ف عيد فؤاد . 

وماينطبق على السلطة التنفيذبة يكاد ينطبق ملى السلطة التشريعية مع خطوة وأحدة 
إلى الور!ء . 

فی سد ۹۸۲۹ ألف محمد على « مجلس المشورة ء عل شكل هيتة شعبية تش 


امرجم السابق ہ س ل 
ز۴) امرجم اسايق س +4 
۳ امج السابق مس ۲۰ 


YE 


طبقات الامة ؛ وهي مجلس شبه ٹيابى ١‏ يتالسف من كبار مسوفلفي الحكومة والملام 
والاعیان ؛ وبراسه إبراهیم پاشا. وکان عدد اعضاثه ١۵٠‏ عضسوا؛ متهم ۲۴ من حبار 
اولقن واتعلماء . و٤‏ ۲ من ماموری الاقائیم , ی٦٠‏ من كبان أعيان انق المحصری ١‏ وهو 
و إن كان مجلسا أشبه بامجالس التيابية إلا آن سلطاته كانت استشسارية » وكانت 
مشورته مقصسورة على مساشل الإدارة والتعليم والاشخال السومية ومأيقرحة الأمضاء 
ف هذا الإطار » وكان ينقد عرة واحدة ف المنة وقد يستمر اتعقاده عدة جلسات )ا 

ما عباس وسعید فق آهماا مجلس امشورة ولم یظهر له ای آثر ل عهديهما ". 


النخلسم الإدأريسة : 

کات مص مقسمة إلى ٦‏ إقليما طيقا للتقسیم الذی كان معمولا به ف اوضر عيد 
الحكمالسشاتى 7 

وآدخل محمد على تعدیلا جعل مر مقسمة إل خمس مسمافظات وسیع مدی ریات 
جعل علیها جکاما اسماهم الدیردن وهی : 

المافلات ف القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمداط والسویس . 

آما المديريات قفى الوجه البصسرى آربعة الأول تشمل البحيرة والقليوبية وائجيزة ثم 
سارت ال رة مذيرىة فقاشة بذاتها ركذلك الجينة . 

وائثانية تسمل المنوفية والغربية ثم اتفصلت كل مذهما عن الاخري وسارت مديرية 
قاثمة بذاتها ۔ 

والڈالدة تشمل المنصسررة . 

وألرابدة تشمل الثرمية . 

وق مص الوسطسي مديريسة وأحدة من چنوہی اذیا إلى جنوبی الجيزة ثم سمیت 
مديرية الاقائيم الوسطی وکائت تشمل ينی سويف والقییم واخنيا ‏ 

وف انیج انقیئی مدیسریتان الاو عن شما قنا إلى جنوبى التي . وألدانية من وادى 
حلفا إلى قا ٠‏ ثم سمیت اسبوط وچرجا عدبرية صف آول وجه قبل ؛ وسمیت قتا وإسذا 
مديرية نصف ٹانی وجه قبل ۶). 


(1) عبد الرهمن الرافعی تاریم الصركة القرمية ۔ ج من ٠١۴‏ . 
(۹) عید آلہجمن آلراڈہں ہ خر إسمامیل ۔ چ ١‏ س ۴۹ . 
۳ رای خسم محمد عل . س 2۴١‏ 
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وقسعت کل مديرية مسن هذه المدیریات إلى مراک ؛ وأترآکز الي اقام آو خطاط ؛ 
وسمي رؤساء ألمراكز المآمورين ورقساء الأقسام النظأر . ويشمل القسم ف دأئرته جملة 
ثواح ( قرس ) لكل تاحية رئيس يدعي «شيخ اليك » الى حل محله الان م الحمدة » . ومن 
الوظاتف المهاونة إه د آلخولي » اذى بتولى مسم الاطان ء وكذلك ١‏ الصاف هد لجمغ 
اموال امیر » » والشاهد ء وهويقابل ألاذون حاليا(). 

ولم یٹغیر النظام الإداری كشا ف عيد خلفاه محمد عي . 


ار فی جس محمد عل ۔ س ١۲د‏ - 
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المبحث السانى 
من ]اسل هتي قبسام تور ۱۹٩٩‏ 


رانا أن هذه الحقبة تشمل من الثاحية السياسية سوا ما مر بمصر عن أحداث ء بدا 
من تاسیس صندوق الدین ١‏ اسدڈی آدی بصسیرة او باخری إفی آلاحتلال الانجلیزی ستة 
١ ۴‏ ثم وضع مص ثحت الحماية البريطاثية سنة ١ ٠۹١١‏ وتنتهى ببارقة إمل دمخلت 
ل تى رة شعبية عارمة إعادت نص بعض حقوقهاً المسلوبة . 

أما عن الأنظلمة ققد شهدت هذه الفثرة اسيس بعض النظم ألهامة كانت ثراة مالس 
سوق نستقر قیماً بعد . 

وقبل آن نعرض لتاسپس اؤسسات المشار إلیها قد بكون من الناسپ استعراض 
حد تين قانونیي امي وقعا ق عهد إسماعيل وکانا نتيجة فجهوداته : الأول هق سعى 
إسماعیل ف آن يئول السرش إی ایر آنچاله الذکور بدلا من آلنظام الثقديم اذى خرضه 
غرمان ١ ۹۸٤١‏ الذی کان یقخسی بان ثول عرش مھم إلى اکر ذکور الاسرة سنا ء ونجم 
إسماعيل ف مسعاد ‏ وسدر فرمأن من ألباب العا ف الآستاضة ل ماو ۱۸١١‏ يقضسى 
باننقال سسند ولاية مسر وملحقاتها وقاثمقامیتی مصسوع وسواکن | آکبر آیلال د » ومن 
هذا [ى كبر أبناثه وهام جرا . ونس هذا ألقرمان أيضاً على إمكانية زيادة الجپش إئي 
تاد تين آلغا بدلا مسن تمائية عمش الفا ف فرمان ۱۸٤١‏ ء وآلواقم آن الجیش کان يزيد عن 
هذا العدد من قبل ١‏ كما آقر هذا القرمان حق عضر ف ضرب نقود مختفة العيان عن 
التقىد العثمانية ٠‏ وأخيرا ف أحقية وال مص ف منح الرثب المدذية لغاية الرتبة الثانية (). 
ولاسك أن هذ! القرار يبين ادى الذي تتمتع به مصر مسن حرية ف موأجهة دوئة الخلاةة 
السئية ف ترکیا حتى أصبح ارتياطهاً بها يكاد بكون إسمياء غلم يعد للسدولة العثمانية 
حق التدخل ف تعيين والى محر ١‏ وأستالت ممم اقتصاديا وذلك من خلال ممأرسة حقها 
ق سك نقود ها » وزادت اختصامصات وال مصر ف حق مثح األرثب وزیادة عدد الچیش . 


[1) عبد الرعمن الراقعی ۔ عر |اسماعیل چ۲ س ۷۹. 
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وأصيم لمصر شبه استقلال عن الدولة العشانية وأصسبمح لها وضم متمين ق تلك الدولة . 
وقد وسح ذلك ف القرمان الصسادر ف العام التالی ۱۸١۷‏ الذي يخول إسماعيل وخلفاءه 
ق مصر الحق ف لقب ء خدیو ١ء‏ بعد آن كان وأليا اسارتقی صساحب الع رش بهذا اللقب 
الجديد إلى مرتبة تقر من مرأتب السلاطن . 

وكلمة خ ديو كلمة فمآرسية تضم اللقب بها ل درجة أقل من الخلافة وأعلى من 
الوزأرةء ومنذ ^ بونية ۹۸1۷ أصيح لها أستعمال وأصد ق الإمبراطورية العثمانية هي 
للدلالة على حاکم مر( 

وأكمل هذا اتفرمسان مظآهر الاستفلال المري ١‏ غاقر حق الجكومة المصرية ف إدارة 
شئونها الداخلية وإلالية » وحقها ف عفد المساهدات الخاصة باريد والجمارك ومرور 
البضائم والرکاب دال البلا .١"(‏ 

ترتب على هذه الأجدات الهامة والاستقلال الذي نالته مصر عن دولة الجلافة أن 
حاول الخد یی إسماعیل إدخال بمض النفلم آنحدینا عش البلاد من اال مجلس تیابی 
وتظام دسٹوري ومجلس انار . 


الد سور : 

حاو لخديو إسماعيل وضم نظام دستوري على أحدث اليادى العصرية وهو وإن 
لم يدن يسه مرس وما خديوي ا إلا آن البعض درج ع أن طق عليه لظ د الدستور 
الآول» لان انلمك ومة ارتضته دسثور! للبلاد ؛ وقدمظه مجلس شیری النواب ينمال 
إقراره". واكن هذا أندستور لم يصدر نظرا لخلع الخديى إسماعيل من الحكم وتنصميب 
توغیق مکانه . 

وحاول آلخديو توفيق ف أول الأمر القضاء على الحركة الدستورية بخية الرجوع إلى 
اٹحكم الطلق ١‏ ولکته تحت تاشر احمد عرآبی وشورته ومطالبه وآقق على ]دار دستیر 
۲ اشڈی ارتشاه مجلس آلشواب سن ۹۸۸١‏ وكان ساس هذا الدستور 
انديمقراطية وإرادة إلامة . 

ولکن الاحتلال الانجلیزی الذى حل بالبلاد لم يلبث أن آلغى هذا الدستور وحل محله 


[1)] حسن الباشا -الاتقاب الإسلامية . س ٠٠١۷‏ . 
(۲) هيد الرحمن الراقسي - اشر چم السابق ٣ة‏ . 
[) الرافعى - امرجم السابق س ۲۲ . 


نظام وضعه اللورد دقرين ٠‏ . خأاصة أن وضسم مصر القانوني بعد الاحتلال البريطاني 
سنة 1۸۸4۲ أصيح مركز شاا . فهى من التاحية الدولية معتبرة ولاية عثمانية مستةلة 
استقلالا داخليا. ومن ناحية السواقع هى سلاد محتلة باحتلال غير شرعى ١‏ وأصبحت 
انجلترا هى صاحبة السلطة الحقيقية ق البسلاد ٠‏ وقد قام اللورد دوغرين سفي انجلتا ف 
الآستانة ومتدوبها فوق العادة ل مص بدراسة حالة القطر ء ووخسع مشاريع مخلقة 
لأعمال التتظيم الداخلية . 

وقد رای اللورد دوفرين إلغاء دستور 1۸۸١‏ ووضع نظام إصسااح جديد ووضع 
لمدیریات ومچاس شورى القوانين وألجمعية العمومية (". 

وغال الوضسم عل ذلك حتی سدور دستیں ۹۹۲۲ كما سوق اتی ذکره . 


المجالس الشيابيسة « البرغان » : 


ل عام ۱۸۹٦‏ انشا [سماعیل اول مجلس ٹیآیی مصری على التمط اقحدیث ء وهل 
مجلس شوری الثواب » وكأن أعضاء هذا ا مجلس ينتخبون دة ثلاث سنوات ٠‏ ويتولی 
انشخابهم مسد ومشايغ البلاد ف امديريات وجماعة الأعيان ف القاهرة والإسكتدرية 
ودمیاط ؛ وکان مدد تواب کل مدیرية بخسب سداد (). 

ركان هذا المجاس يجتمع شهرين ف كل سنة ق القاهرة وكانت جلساته سرية . وكان 
من حق الخديو تعيين رثيس المچئس والوكيلين . 

وقد عقد هذا اميلس ثلاث آدوار انعقاد ثم أقیمت انتخابات جديدة ومجلس جدید 
نة ۰ ۸۷ یڈ لات دورات أنعقاد آیشا وف سنتی ۱۸۷١ ۰ ۷٤‏ لم يسدع مجلس 
للانعقاد("؟. 

کما اجریت انتخابات ثالثة ومجلس الت من ۱۸۷١‏ إلى ۹۸۷۹ ء وى عهسد الخديو 
توقیق آج ریت انتخابات مجلس جدید ف تومیر ۹۸۸١‏ وعقدت اول جلسة له ف 


. ۲۷۹ د . السید یری - امرجم السایق . سس‎ 2٩[ 
. ۲۸۰ د السید ری ارجح السابق . مس‎ )١( 
. ۲۸۷ د السيد يري ۔ امرجم السابق ۔ س‎ ۴ 
. "٠ ص‎ ١ عبت ارجم الراقعی ب عص إسماعیل چ‎ ٤ 
. ٠۵ جاكوب لالدو - الحياة الثياہية والامزاب فى محر ۔ تة سامی ایی القاهرة بدین تاریخ ہن‎ - 
. ٠٤١ عد یجن آلرافعی - الہچع اسايق ۔ سس‎ )3( 
وعاپعدها.‎ ۲١ چاکیپ لادی الرجم الساہق ۔ هی‎ 


E 


دیسمیر ۱۸۸۱ پجقور الخدیو - وق مارس ۱۸۸٩‏ صد قانون جدید للاتتخاہاس) 

وف عهد الاحتلال الانجلی زی تخي النظام البرلانى ؛ حبث وجد مجلسي ٠‏ الأول هي 
اجس التثریعی وهو مجلس شوری القوانین ؛ عدد اعضائه ڈلاثون عضو! ؛ ما الثاتى 
فهق الجمعية الحمومية وعدد اأعضاثها ۸۷ عضوا"). 

وظل هذان الجلسان يجنمعان بصغة شيه منتخلمة من ۱۸۸۳ إل ۹۹۲۲ وإن کان 
دو رهما ف الحياة السياسية ق مصر كان ضثيلا . 

وف سنة ۹۹١۳‏ طرا تغيبر جديد على ألحياة ألثيابية ف مص ء إذا صدر ل أو يولي 


قانون بإنشاء مجلس تفریعی اطق علبه : 
أنجمعية التشريعية مكونة من السوزارة وستة وستين عسوا منتخبا وسبحة عشر 
عضو معينا. 


ولم يدم هذا انجس للاجتماع طيلة فثرة الحرب العالية الأول حيث تم تأجيل دورة 
اتور سنة ١۹١ ٤‏ تظرا لإعاان حالة الطلواري ف البلاد . 

والواشم أن القاتون قد أعطي ليذه الجمعية صلا حيات أكثر من المجالس السابقة إذ 
أصبح لايمكن إصسدأر قأنون دون عرضه وسوأفقته جنيه . 

وکان رثیس هذا المجالس بالتمیی » وشغله محمد مظلوم ١‏ آما منصسب ثاأئب الرٹيس 
فکان پألائتخاب من بين الأعضاء » وقد فان به سعد بأاشا زغلول *) 


مجلس النظار : 


ذم کن يضم الی‌زراء مجلس ١.‏ بل كان النظار يعينهم الوإاي لعاونشه ء ويضهم 
الجلس الخص رصي العا ء الڈی يضم مهم من يختاره الخديو ء وكانث ستطاته 
محدودة ‏ شیم اصدر إسماعیل ف ۲۸ اغسطلس ۱۸۷۸ آمرا پہأٹشاء مچاس النظار 
وتخويله مسثولية الحكم ء ومهد إلى نويار باشا بتاليف إئيزارة . 


(1) جاگوب لاتدی ۔ ارجح اسايق صن ۴۰ . 

۳ ایج اسای ۔ س ٤£‏ , 

. ٣۹۰ السید یری ۔ ارچ السابق ۔ س‎ )١( 
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غ السید سیری اش چم السابق ج ۲۹۲ . 
جاکوب لامنی - ارجم اقسابق - سر ۷ه 
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وقد دى الخديى ف هذا الامر عهام وا شتا عسات هذا المجلس و زار عله ء وشي يعد 


اول مجلس وزراء بأحفهوم الحديث : 
هو هة مسكلة عن ول الإمر تشأركه ف الحكم وتحمل المسثولية 
اعضباء المحلس متضامتمن ف المستولية. 
تحط قراراته بالا خنبية . 


س رثاسة هذا المجلس من حقوق رثیسه ولیس لاخدیو آن يراه (. 

وکان عسدد الد واوین آي التظارات غیما بعد والتی سحیت وزاآرات ف وقت لاحق شیر 
ڈاست دأثما ء ولكن هتاك وزارات ثايتة وهي : الداخثية والالية والحارف وائحةاذية 
والحربية والبحرية والاشغال والخارجية والاوقاف ٠‏ وکانت تنشا ونلخی وزارات آخرى 
من جين لآخر مل ألزراعة وافتجارة . 

وسن ذلك العهد استمي جود مجلس النظشار مع تطورات ل اختصاصاتهة وحدد 
ااه . 


الحسكم المحل : 

صارت اليلاد مقسمة ف عهد إسماعيل إلى تسم محافظات . هى القاهرة والإسكندرية 
ورشید ودمياط وبی‌ربسعيد والعربش والاسماعيليسة والسویس والقصیر ‏ بالضاف زی 
٢‏ مديرية هى : الجيزة - الغربية -الشرقية _ الدقهاية - النوفية - القليوبية - اليحيرة ‏ 
ہنی سویف والغیوم ۔ ا مٹیا وہٹی مزار ۔ اُسیوط ۔ جرجا۔ قتا ۔إستا. 

وکانت الحافظات پراسھا سحافظی ن ؛ والٰدپ ریات يراسها مدي رون ١‏ واستصرت 
المديريات مقبمة إلى مراكز ؛ وألفراكز إلى أخطاط أو أقسام ١‏ والاقسام إلى نوج وبلاد ء 
وتخير اسم مشايخ آلبلاد فصاروا يعرفون بالعمد » وتحت أيديهم امشايخ وجعل تعيين 
لاء وآولك بانتخاب الامالى ). 


۸۵ عبد اترسمن الراقعى ا مرجع سایق س‎ )١[ 
۲١۹ عبد الرس الراقعی ۔ لجع السایق س‎ )۲( 


Tey 


الميحث التالث 
بین الشور تین ۱۹۱۹ ۾ ٠۹۵۲‏ 


رآیٹا ق انقصسل السابق کیف آدی قیام ثیرة الشعب نة ۱۹۲۹ إلى حصول مح 
على استق اڈ لھا بموچب تصریم ۲۸ فیرابر ۹۹۲۲ ء وسرت على هذا الاس تق آن 
بجت مس مستقلة من الإسبراطورية العثمانية المتداعيسة على الرغم من آن تبعيتهاً 
لندولة السنية لم يكن إلا شكليًا بحتا طوال الستوات السابقة ١‏ ويظهر ذلك من الأنشة 
التي استحدشت ف البلاد . ۰ 


الحاكم: 

كان اناكم شو السلطان فواد الاو ولكن اندولة تقر شكلها من سلطنة عصرم إلى 
المماكة المصسرية » وبالتالى سبح أحمد فاد الأول ملكا لحر طبقاً للأ رقم ٠4‏ لسنة 
۲ ق ١ ٩‏ ارس ۔ 

اما ولى العهد فكان يكتسب لقيا خر : مق أمر الصحيد وكاأن ألأمير فأرىق أبن اللاك 
قاد الأول هى ولي الحهد ومر الصعيد قا للامر اتکی السادر فی بشایر ٣۹۴۳۶‏ + 
وییدو أن الك فؤاد كان يتشبه ببريطانيا ‏ التي تطلق عل ولى الحهد ' أمير ويل » على آية 


جال فلم تكن هدد التسمية شستعمسل كثيرا خاصسة وآن ااب سواد نوق سذ ۹۴٦‏ 
واصسبح فاروج ملكا . 


غداة الإستقلال تم تشكيل لجتة هى اللجنة العامة لوضع مبادى الدس ثور من ثلائي 
غضوا .. وعرضت هذه اللجنة أعمالها على اللجنة الاستشارية التشقريعية بوزارة إلعدل ؛ 
دلت مليها بحض التعديلات غير الجوهرية ثم صاغتها الصياغة القانونية النهآثية 
وصدر الدستویر الجدید ف ۱۹ ابریل ۹۹۲۲۳'. 


إا د , السچد سی ا لر چم السایق س e‏ 


Yû 


وکانت أغلي لافار الاساسية لهذا الدستور مأخودة جن دستور بلجيكا السذدر 
ستة ۱۸۳۰ ء نظرا لتشابه ظروف البادین من آنهماً ملگیتان دستوريتان ("). 

ولل هذا الد ستور شی دستویر مص إلى عابعد قيام شورة ٠۹١۲‏ وإلغاثه تة ۴ء ٠۸‏ 
کما سنری . مع قفترة انقطاع دامت حواآفی خمس ستوات من سنة ٣۹۲۳۰‏ إئی سنة ۱۹۴۰١‏ 
- عند ما تیتی إسماعیل بآاشا صدقی دستیر!ا جدیدا آهل تجررا ف ٣١‏ اكتوبس سدة 
٠‏ ۲ ۱۹ إلا آنه آلخی وآعید دسثیر سنة ۲۹۲۳ مر اخضری بعد إعمادة کیویسه خ ۲ 
اتیسمیر 2 ۳ "٩5‏ 


الر سان : 
آخذ دستور ۹۲۲ بنظام الیاسي فنس على آن پتکین البران من مالسي مجلس 
انشوخ ومچاس النوابي (". 


ويتكون مجلس الشيوخ من اعضساء معينين وآخرين منتخبين ء وقبلغ نسبة الحيذين 
الخمسين ما ألثلاثة اخماس فينتخبون بالاقتراع العام . وقد بلغ عدد الشيوخ ف أول 
چس سنه ٠۹١ ٤‏ مائة وسبعة وأربعين عضو! حسب تهداد كل محافظة آي مديرية . 

پینماً آختلق عنه دستور سنة ۰ ۱۹۲ ق آنه حدد آاعضاء مچٹس اأشیوخ يدد ثأبت 
هسو مائة عضو ؛ واعطى الك حقا آوسسع یقضی بتعیین ستون مثهم پيٹما يذتضب 
الأربعون الباقىن بانتخابات عامة على درجتين (*. 

ويتشابه ال-دستورآن ف أن املك هين رئيس مجلس الشيسوح من بين ألأمضاء بيذما 
ينتخب المجلس الوكيلين . 

اما مجاس آلنواپ قلم یحدد دستور ۱۹۲۲۳ عدد نوایه آیضا بینما حددهم دستور 
ستة 1۹۳٠‏ يماتة وخسن تاتيا . 

وقد حصل حزب الیفد ف اول انثخایات غچلس آلذواب ق ۲۷ سیتمیر ۹۹۲۳۴ على 
الأخلبية المطلقة ؛ فقد حصل على ۱۸۸ مقعدا من مجمو ع المقاعد البالغ عددها ٠١‏ 
مقعداء واجتمع هذا الچاس للمرة الأری فی ۱١‏ مارس ۹۹۲۲ . 


جاکوپ لاتدي .کیجم السایق سى ۷ . 
[۲) امرجم اساي س 14 . 

إ۳ لایع ٣٣‏ من اقدستور . 

([3) .د . السید یری ۔ اشیجم السایق .م ۴۷۰ . 
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البسساب الشائث عشسر 
رة ووز اة 


آدی قیام تورة ۲۲ پولیو ۹۹۶۲ إلى وض عرش اسرة محمد علی وشدمیتھا عن 
حكم مصر يعحف قرن ونصف من الزمان ؛ منذ اسسها محمد على سنة * ۹۸٠١‏ إلى أن 
قامت الثورة وأجبرت خر حاكم فعلى من هذه الأسرة وهي اللك فاروق الأول على التدازل 
عن الحرش لالح ابته وول عهده آحمد فۇاد ۰ ألذی أصبح يحمل لقي الئك احم شاب 
الثاني وهو طفل لم يبلغ العام ألأرل من عمره تحت وصداية لجنة من الأوصسياء مكونة من 
إحد أمراء الييت اللكى واحد باط الجيش وأحد الوجود السياسية اليارزة المشهورة 
باعتدالپا کما سنری . 

ولم يعض على هذ! الوضم آاحد عشر شهرا حتي سقط الْلكية تماما وتم إعلان 
الجمهورية ل مصر ف ۱۸ پوٹی» ٠۹۲‏ . 

وکان اول ریس تجمهورية مصر : اللواء محمد نجیب ولگنه تی ف نوشمي ٠۹۶۲‏ 
وتولی جمال عبد الناصر مقائيد آلأمور بصسفته رئيس السوزرأء ورئيس مجلس قيادة 
الثورة إلى أن اثحب رشيساً للجمهورية ف يثایر ٠١١١‏ وبعد وغاته ستة ۱۹۷۰ إمقبه قى 
رياسة الجمهورية محمد انور السادات ثم الرئيس محمد حسئى مبأرف . 

ورغم آن رة حكم الأسرة الجمهورية هى الفثرة المعامصرة لذا التي قد يكون اأبعضش 
مٹا عایسش تقاصیلھا کلھا ای لی الاقل جزء! منھسا إلا آننی آثرت مع ذاك عرضها حتی 
تكتمل حلقارت سئسطة التاريخ المصيرى الطويل ‏ 

وثدرس هذه الفترة ثل فسئين » تعرض ف الأول متهماً سردا تاريخيا سريعا لأحدات 
هذه الحقبة ء آما الفصل ألثانى فشخصصه للمسسات السياسية وتطوراتها التلاحقة . 


a 


الفصسل الأول 
من اخنكبة إلى انجمضصورية 


زاف الإجساس لدي ارين منذ أوأخر اربعينات هذ القرن بانتشار القسأف بصور 
شتی ف آجهسزة البلاد ٠‏ وادي ذلك إلى شعور قومي ينمو ف التغوس للتخئس من هذا 
القساد » وإالقضاء على راسه آنذی تمثشل ف الاحتلال الانجلبزڑی ولا ثم آذسراي وآعوأنها 
شانيا . وتما هذا الشحور القومی ايضا داخل الجيش كاحد القطاعات الثاثرة بما يجرى ق 
البلاد ٠‏ وغداة حرب فلسطین ۹٤۸‏ ترجم الجيش هذ! الشعور القومی إلى كيان منظم 
آطالق على نقسه « الضباط الأحرأر » وكان مشكلا من عمجموعة صغيرة من الضباط ذوي 
الرتب الوس طى ل الجيش المصرى . وق غضون سنتين تمكن هذ التنظي م من أختسابب 
أتصاأر جدد دأخل صفوف الجیش . 

وف أول اختيار عمل لهذا ألتنظيم على مستوي الجيش ظهر مدى الشعبية ألتى يتمتع 
بها هندما تم ترشیم بعض اعضاء الضباط الآحرار لانتخابات نادی ضباط الجیش ف 
دیسمیر ١١ ٥ ١‏ ق قأائمة اختاروا عئی راسھها اللراء صجمل جيب ٠‏ خد قأاثمة ری 
يعضىدها القصر اللكى ٠‏ وركانت النتيجة إكتسساح الشاثمة الارلى مما أدى إل إلغذه 
لانت ابات . 

وف فچر الثالث وااحشرین من پوليو ٠۹۵۲‏ ام الجيش بقيادة تنيليم الض ياعا 
الأحرار"؟ باحتلال المثاطق الحيرية ومحاصرة التقاط الاستراثيجية » كالقصور الأكية 
ووزارة الحربية ومبنى الرداإعة . وكان إللك وألجكومة ف مدينة الاسكندرية » وهي امقر 
الصیفی كما كانت العادة . وف بضع ساعات كانت لمركة الجيش السيطرة الكاملة رغم 


إا تشظطب الييكة التاسيستة الخياط الاحرار ف وخر سنة ۱۹٤٩‏ ء وکالٹ تضم ق البدایة اتبکپاشی جما عبد 
الاسر وقاتد الجثاع جال سالم والبكباشى زكرا معي اديس رالساغ سلاج سالم والساغ عبد المكيم 
عامر وقائد الجتاح عبد اللطيقف البغدادي والبكباشي آتون السادات وإلبكباشي سين اش افعي والصسا کماش 
الد ين حسين واد الأسراب حسن إبراهيم والساخ خالد مجبى الدين . راتخب جمال عبد التاصس ريسا تهذه 
اهيل التاسیسية نة ۰ ۵ ۱ جم سن ۶ ٠‏ شم سنة ۲ ١۹٩‏ وقد اتفقر! ف سب + د ٠۹‏ غباة ادتغاباب بدي 
الضبباط عا أخثيثر اللوأء محمد ذجيب قاطا للسركة عند تنقيڈها . رأجم ف تفاسيل بك عيد الرعمن الرافھی ‏ 
ثور ۳۲ يوي .الطيعة القانبة .. #خقامرے ۹۸١‏ , سس ١‏ . 


YêA 


أعداده م القئيثة وعثأدهم المثوسط » ودون إراقة تقطة وأحدة عن آلدماء » مسا جطيا 
ستجق فعلا يما بعد لقب الثورة الييضاء ء وأيسم البيان الأرل للشورة ف الإذاعة ف 
الساعة السابعة والتصف مياه 

وأستقائت وزارة أحمد نجيب الپلالى التي كان قد لغها ق الوم السابق مباشرة 
وحلف اعضازها اليمين مام الك مساء یوم ۲۲ پوليو . 

وطلبث حركة الجيش من على باشا ماهر تاليف وزارة جديدة ١‏ فطلب متهم ان يتم 
هذا بالطريق القانونى أى بتكليف من ملك البلاد . وصدر بالفعل التكليف اللكى . 
وشكلت وزارة على ماهر لف الرأبح وانجشرين من يولي . 

وق اليوم لتا آذعن فساروق لطلب آخر لقادة الحركة ء وهي إيعاد ستلة من حاشيته 
الذين كانت الشبهات تحوم من حولهم مذ مدة. 

وكانت الثورة قد فرضست تميين اللواء محمد جيب قائدا عاما ثلقوإت السلحة وأدعن 
الك . 


) ٹس البیان من کتاب عبد !رمن الرامعی امرجم السابق س ۲۲ . 

٠‏ اجتازت مصر فترة ية فل تاري ها الاشير من اليشوة وإلاساد ودم استترار الحكم ؛ واد كان اكل هذه 
الحوامل اشير كبر عل الجيش , وتسبب الرتشون والفرضون ل هزيمتا ق حرب قلسن ؛ وآما ترة ما بعد 
هذه اذحرپ قد تضافرت فیها عواعل الغساں ؛ وتسر الخونة عل انہیش ‏ وتوئی آمرہ إا چاعل ای اس تی 
تسیج مسر باڈ جیش پحمیھا ء وھا ذلك عقد قمتا بتطھع اٹفسا ء وتوا اعرا ل داجمل الہیش رجال تٹق ف 
قدرتهم وف خُلانهم وق وطتيتهم ٠‏ ولايد أن مصر كلها ستطفى هذا الخبر بالأبتهاج والترجيب . 

« أما من رابنا اعتقالهم من جال انجيش السابقين قهسقلاء لن بثالهم خر ٠‏ وسيطسق سراحهم ل الواقث 
امتاصب ١‏ وإئي أؤكد للشعب امسر أن الجيش البرم كله اسبح يعمل لصالى الوط ف غل الد ستور مجرناة 
من اية غابة ٠‏ رأثثيڻ هته اللرصة قاطظب سن الشمب آل يسح لأحد من الخونة بان بلجا لاممال التمريب أو 
العف ء لأن هذا تیس ل مالم عصی ؛ وان آی صل من هذا القبیل سابل بش نة لم یسیق لها مثبل وسینقی 
قأعله جراء الخائن ف الحال » وسيقوم افيش يواجبه هذا متعلونا مع اثبوليس » إن مامئ إخواننا الاچائب 
عل مصالحیم وآریاحهم واموالهم ؛ ریعتیر الیش تفسه مسو عتهم ‏ واف رئی الثویق ؛ . 

وپمكن آلامللام عل آلہی تلات الدالية ف تفس المصسدر وهي خادكة بياتلت اعيا الثراء محمد نجيب متضحخة تفس 
نعلي . 

]١(‏ وخم .اون بولني ١‏ مدير الشتون الخسوسية . ومعصد حسن الحآجب #خاص . وإلياس اتدرأوس 
الستهار الاقتمادي لاخاسة اللكية ۔ ويوسف رشاد بي آطباء اليوت الكية . وسن عاف انطيار 
الخاس للماك . رالامرالاي محمد حثمي حسيت مير دآرة السيارات النكية رسانقه الخاص سابقا. 
راجم ف تقاصیل ئك ۔ الراقعی ۔ ارجم !لابق ص ۳۸ . 


Ya 


وف یوم ۲٢‏ يونیو توجه إل الاإسكندرية اللواء محمد نجيب والبكباشى اتور السادات 
حیث قابلا على باشا ماهر ف الساعة التاسعة صباحا وسلماه [تدارا إلى فآروق باتنازل 
عن العرش ") وطظبا أن يتم التنسازل قبل ظهر ذلك اليوم . وآن يغادر فار وق البلاد قبل 
السامة السادسة مساء . ونقل على ماهر الإنذار شفويا إلى الك ونصهه بقبول طذبات 
ألجيش . وشم تكليف سليمان حافظ وكيل مجلس الدوئة بتصسرير وثيقة التضازل عن 
العرش الذی حررها ثم قراها اللك ورقعها ) وصدر بهذا ائتتازل الامر الك رقم ٠١‏ 
لسنة ٠۹٥۲‏ ", 


١ (‏ نس الونڏار من تاب عبد اتيحسن اذراقحي لجع سایق - ص ٤"‏ 

د من القريق [ ركان الحرب ) محمد تجبب اسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلاتة إالف فار وق الأؤل . 

إئه نجلا لا لاقت انااد ف الحهد الاير ن فوشي شاملة عست جعيم امراق تثيجة سوء تصرفكم وعبتكم 
بالدس تور وامتهاتکم آڑرادة الشسب تی سیم کل مرد من ڈفرادے لایطمتن عطي حیاته أو کرامته . 

د ولب ساءت سجحة مسرم پين شهوي العائم من جماديكم ق عئا اسالد جتي اسبح آلخونة والرتشون بجدون ف 
خللكم الحماية والامن والثراء الغلجضش اسراف الجن على حساب الشعب انجائم اتفقي . 

ولقد تہئت آية اله فى سرب فلسطين وما تيعها من قات الاسلهة القاس دة وما ترت عليها عن محاكنات 
عرشت لت دكم السار مما مسب السقائق ورمز ع الثق ف العدالسة وساعد الخونة على جرس م هذه انخطي 
فاآئری سن آثری رقچر من غر وکیف لا الاس عل دن علو شهم . 

د للك ء قد #وضسئى الجيش الملل اقوة الشض أن السب من فاتك التثازل عن العرش سمو وى جهدكم الاير 
جمد قاب صلى أن يتم ذلك لل موعد غابته الساعة اللانية سترة من هر اليو إ السيت الوافق ٠١‏ من يولير سثة 
۲ والرڈہم من دي !لقعد ستة ٠۳١١‏ ] وعغابرة اثيبلاد قبل الساعة السايسة من سام اليوم تفه 
والجیش عمل جلا تكم عل ما بارتب على عيبم اللزول على رفبة الشحب من تائم ء 

الاس کئدریة ل یوم السہت ٤‏ ذو القعدڈ سل ۳۷۱١‏ ۹ھ 

پوليو ية ۴ 8 ٩‏ سشست نجسب 

فریق رای حر 

)٣(‏ بلاحط من سورة وليقة التنازل آن انك وقعها ترقعين احدهما باجلاه والآغر باسقلهة» يبد أن للت وقع 
آولا الى سمه وهی عاد ملكبة ن #ودائق خاصة براءات الاوسمة ولكن الت وقيع كان مهتا بسض انشىء 
فوقمها مرة اخري ق ذيلها . 

۳نس وثيقة التنا زئ ؛ 

٭ شن ماروق الأول ملل مص والسودان 

غا تا جتبطلب الشير ينما امتا وثيثفي سعادثهة ورقيها . 

ولا كا نرغب رغبة آخيدة ل تجئيب ايلاد ا لامب الت توأجههاً ف عند الظروف الدقيقة وثزولا على رة الشعب 
زرا الثزول عن اعرا لوی عهدتا لامر جحد فڑآد رأعدرتا أسرنا بهذا إلى فة ساب اقام قرقیح ملل 
ماھ یاشا رئیس مجاس الو راء تلعسل بملتضساء , 

در باقسر راس التین ل ا یی اثقحده ۱۳۲۲ ۲٦‏ پوليو ۲٣۶۲‏ )۔ 
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وغادر الك المخلوع الإسكندرية إلى إيطاليا على اليخت اللكى ء المحروسة » وسط 
مظاهر التكريم اللائقة حيث عرفت له الموسيقى السلام الوطني ورفحت الأعلام ١‏ وامللقت 
المدفعية » كما وجه اللواء محمد جيب وعحه مجموعة من الضياط الأحرار أتوديعه ملى 
ظهر المحروسة ١‏ التي بحرت ف الموعد انحدد ' وف نغس البىم ادى مجلس آلوزراء 
بالك احمد فاد الثاني اين فاريق ملكا لليسلاد ء وأعلن آنه سيباش سلطاته الدستورية 
إلى آن يسما ئى مجلس الوصاية ؛ الذي تائف ف الثاني من أغسطس من كل من : 

الاسر محصد عبد المحم ابن الخديو عباس حلمسى الكانى ابن الخديى توفيق إين 
الشديو اأسماعيل وكأن يعرف بالاتران من بين أفراد الاسرة ألالكة . 

- بهى الدين بركات بأشا وهي عن آلوجوه السياسية امعروفة بالاعتدال . 

آلقائمقام مجمد رشاد مهنا وکانت له مواقف ل توصیل رغبات الضباط الاحرای إئی 
القصر قبل الثورة . 

ولم يدم المجاس بهذه الصورة طوياا فقد اقيل القائمقام محمد رشاد مهنا بقرار من 
مجلس الو رراء ل ١١‏ اكتوير ۲+ . 

وف الیوم التای أستقال من مجلس الوصساية بھی الدین برکات ياشا وبق وصيس 
ألعرش القت الأمير محمد عبد انعم ولم يكن له دور حقيضى اللهم إلا الشكليسات 
البحتة. 

حتی پنایر ۱۹۰۲ كانت د جركة الأجيش ء هى مايطلق عى الثورة سواء على المستوى 
الرسمی حپٹ کأتت تسمی حرکة الجیش ٣"‏ آو على السٹوی الإعلامی حیت كانت 
الجراش والإاذإعة تملئق عليها ء ألجركة الباركة د ". 

وتتوالى الأحداث الهامة ء فيتولي محمد نجيب رئاس ة الوزراء بدلا من على ماهر ف ۷ 
سبتمیر ۲٥۱۹ء‏ شم يسدر قاشون الإصلاع الزرامی ف سبتمبر ) الذي قضى بتحديد 
جد القصسى للكية الأراضى الزراعية بمائثى فدان . ثم قانون تنظيم الاحراب السياسية“ 


)١[‏ د . ناهم الاتصارى المرإسم فل القائون العام الصمري - رسالة دكتوراء الدرلة باللغة الفرنسية - جامة 
عارسیلیا ۸2 س +۹ 

سیر رسیم بقائین ف ۲۴ و فعبر +۹٥۴‏ يقض ی باعتیار لل تدر اتخذه الفاث العام للقوات اة 
«بأعتبارء رئيس حركة الجيش ١‏ بقصد حماية هذه الحركة وإئنطام القائم عليها من اعمال السيادة . 

(۳) د . ممدوح الپلتاچی س الاستقلال ائوفنی المصری ۔ رسال دکٹوراء بالغ الفرشسیة ہہ باریس ۱۹۷۵ من 
Is‏ 

. ٠44۲ القائین رشم ۷۸ لستة‎ ) ٤ 

(د) القانين رقم ١‏ لسنة ٠١2+‏ . 

1 


ويقضسي بتقديم طاسب إلى وزآرة الدأخلية يشمل بيانات عبن نظام الحزب وأعضأئثه 
المۋسسان وسوارده المالبة » ثم صدر مرسوم بقاآنون ف وقت لاحق بحل جمیع الأحزآاب 
السياسية () ومصادرة جمبع اموالها وإعلان فترة انتقالية سدتها ۲ سنوات تذتهى فل 
يتاير ٠۹ ٥١‏ ء وقاتون آخر بتملهير المكومة والجيش سن الموظفين والضباط الثجرفين 
ألذين تحوم حولهم شبهات تسس ألنزاهة إو أثشرف آي السمعة (. 

وا ٠‏ ديسمر ۲ه ١۹‏ تعن الحكومة سقوط دستور سنة ۹٩۲۳‏ . 

وف ۲۳ نایر +۹٥۳‏ تنشکل لجنة من خمسیڻ عضو| لوضع دستور جدید پتفق 
وأهداف الثورة ء وقد وضسعت إحدى اللجان الفرعية النبثقة عن أجنة الخمسين تقريرا 
فما بعد رات فيه افضلية النظام الجمهورى عن النظام لمكي (, 

وف ۱۰ فیرایر ۱۹۵۲۳ یصدرإعلان نظام دستوری مؤقت من عدة تقاط ء اهمها آن 
تول قاثد ألثورة مع مجلس قيادة الثىرة أعمال السيادة العليا ۔ وان يثالفب مؤتعر عام 
من مجلس قبادة الثورة وم جلس ألوزراء النظرف السيأسة العامة للدولة . ويجمم اللواء 
محمد نجيب ثلا ثة متأاسب وهي رثاسسة ألو زراء و رثاسة مجئس قيادة الثىرة » وألقائد 
العام للقوأت المسلحة ° 

وييدى أنه ل إطأر الاستعداد لإعلان الجمهورية یتم ف ١١‏ یوٹیو ١۹٥۲۳‏ يي عيد 
الناصر نابا رئيس اليزرآء وزير للدأخلية . وعبد اللطيف البخدادى وزيرا للحربية ء 
ويتم ترقية عبد الحكيم عامر إلى رتبة اللواء مع تعيينه قأثدا للقوات المسلحة 

وف ۱۸ پونيو ٠۹٩۲۳‏ يصدر قرار موقع من رئيس وأعمضاء مجئس قيادة الثورج أ 


زا مرسوم بقاٹون بثاریخ ۸ پثایر ۹٥۳‏ . 

(۳] القانون رقم 14١‏ نة ٠۹۵۳‏ . 

(۴) تشكلت نجنة فرعية ثبحث ثظام انحكم آر قبل الفرضس ف اللم وص الدستورية !لآخری ٠‏ وهل يکین ماكيا 
آو جمھو ريا ء وتش كت من خمسة من الأجضشاء ١‏ وهم عبد الرازق الستهوري ١‏ وعبد ارعن الراقعى » وهكرم 
عبید ء والسید یری » وعشان خلیل 
وکان قرار نة بإجماع الاراء أن يكين الحكم جمهوريا بعد استاتاء شعيي على ذلك . ويمكن الرجو م لتس 
تف ریر هذه التجنة ف کتاي مید الرجمن الراشمس ثورة ۲۳ ولیو سن ۸۴ ومأبعدها. 

(غ) المت منسیر - دراسة عن تطور النظام ااتاسری . رسالة ماچستیر باللعة الفرتسیة ۔ باریس ۹۹۹١‏ - س 
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Egypte Societé militaire, Paris 1962 - p . 96 : اتور عيد الاك‎ )١( 

إ٦‏ مسد تچیپ ۔ جمال عد الاجر ۔ جلاع ساقم ہے عد الحکیم اھر اتور السادات ۔ زکرپا محبي الدپرن - 
جسن [ہںآھیم ہ سال الین سین ۔ جال ساتم ۔ سین کش ایی ۔ مد اللطیق البغداد ی ۔ خا می ایی 
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متضمنا إلفاء النشام اللكى وإعلان آالجصهورية » وأن يدول محصد جيب رثأسة 
الجمهورية وآن يستمر هذا النظسام طوال الفترة ألانتقالية [ حتی ينار ٠۹۶٦‏ ) , ثم 
الدستو الجديد . 


من محمد جيب إل عبد الناصر : 


کای ثورة عقب أن تدا الآحداث ء ونتمكن من مقاليد الأمور » يبدا الصراع بين 
آفرادهه وقد تميزت الفترة التى أعقبت إعلان الجمهىرية ف مجر بنقس السصة ء وقد 
جاول اعضاء مجلس قاد الثررة إیقاء اخلافات داخل اسرتهم . ولکن ییدو أن محمد 
تجيب ضاق بالاصور ؛ ويمجاواة أمضاء مجلس الثورة تحديد اختصاصاته وسلطاته 
امام الشعبيسة الجارفة الت کان یتمٹم يها ف الشار ع المصری » فاستشال ف ٠١‏ قبراير 
٤‏ ولکنه عاد تحت إلحاح خالد محیی الدين وسلام الفرسان یوم ۲۷ قبرایر . 

تم حدتت آزمة آخری بین محسد نجیب وباقی المجلس لل مأرس ٠۹١٤‏ وتم أبضا 
احتواڙها وظل اوضع لی هذا الحال إلى أن جاء یوم ٠٤‏ نومير 1۹١٤‏ وصدر قرار 
مجلس قباد التورة بإعفاء سعد نچيب من جميم المناصب ألتی کان بشفتها) , کیا 
قرر آن يبقى منصب رئيس الجمهىرية شاغر! ؛ وان يستمر مجلس قيادة الثورة ن تول 
كافة سلطاته بقيادة الرئيس جمال مد التاصر ء النذى أصبح ريسا مجلس الوزراء 
أيضساً. 

ويلاحظ آن الفترة الحصورة بین نوقعیر ٤‏ ۱۹۵ وینایر ٠۹۹٦‏ لم يكن عبد انتاصر 
رتنس لجمهورية ٠‏ ولكشه كان ريسا نجاس الوزرا ‏ وقائدا مجلص قي ادة الثورة ؛ 
وكاتت اليلاغات الرسمية الصادرة من ألندولة يكذلا الصجف تطلق عليه الرئيس جمال 
عبد الذاصی ساعتبارہ ریسا للوزراء ‏ حتی إنه کان یمارس اختصاصاته من مکتېه ف 
رياسة مجلس الوزراء ولیس من قصم عأبدین کما کان محمد ذجيب ". 

وأستطاع جمال عبد التاصر ف هذه الفترة أن كصب هى الجر شعبية جارفة وأحترام 


١‏ ظل محمد تيبب محدد الإقامة لل احرج طيلة حكم عبد التاسر ثم آعيدت له عريته واحترآمه گرتیس سایق 
للبلا ل هد اتسادات وعتدما تول ی ۲۸ من اغسطس ۹۹۸۲ کان آلرٹیس جستی مارك حل راس مشدعیة ف 
الجثازة المسكرية . 

د . آم الاتصاری ‏ الرأسم ف القاثین اقعام السری ۔ آلمیچم السابق ص ٤ا1‏ . 
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وحب الشعب ء بالإضافة إلى التحمرك الدوي الخأرجى ق مؤتمر باندوج ء وتآسيس حركة 
عدم الاتجياز مع الهند ويوغوسلاغيا ء بالإضافة إلى تحقيق آمل وطنی ل براود هل 
مضر مند من بعد ء ٠‏ وهو جلاع جود الاحتاال الانجلیزڑی عن جميع رأضيها بعد 
مفاو سات راس الجاثب المصرى فيها عبد التاصر ووقعت إتفاقية الجلاء نة ٠۹۶٩8‏ . 


دسستور ۱۹۵٩‏ : 
كان التاريح ا لدد لاتتهاء الفعرة إلاتتقالية هی ۲١‏ پناہیر ۶۳ ٠۹‏ ء وف هذا أثيرم أعئن 
عبد الئاصر مشرو ع الدستور الجديد ف خطاب عام ف ميدان عاہدين كخطرة جديدة من 
خطوات کفاح الشعب المصری '؟ یجدد الدستیر یوم ۲٢‏ پی‌نیی ٠۹١١‏ موعدا لاستفتاء 
الشعب على الدستور وعلى رثاسة الجمهورية ء وجري هذا الاستفتاء الثنائی ء وکانت 
نتيجته الوافقة شبه الإجماعية على الدسشور الجديد ؛ وعني عبد التسار رخا 

الجمهوربة ' حيث بلغ عدد المواشقین ۲۲۰ ر۸۸٤‏ ره مقابل ١ ١ر ٠ ٤٦‏ غير موافقين ". 

ويناء على المنظام الدستورى الجديد الى مجلس قيادة الثورة كما الغ ملصب 
رئيس مجلس الوزراء > فدستیں ۹٥٦‏ ؟ یاخذ بالنطام الرئاسی الذي یتولی قیه رئيس 
الجصهو رية امسولية التتفيذية آلكامنة بعاونه فيهاً عدد من ألثونر؛ . 

وکانت مصر ف تلك الاثثاء تحد شرو ع هام وهي بثاء السد أثعال وبصفة مبدئية أن 
لبت ادو للونشاء والتعسير قد وافق معني إق راض ممر ازإنشاء السد العا ء زاك 
وافقت عنی تمویل جزء من القرضن اللازم كل من الرلايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا . 
ولكن هاتين إندولتين سحبتا هذه الوافقة ٠‏ وكذلك فعل البنك الدىلي كنوع من الضغط جلي 
مجم نظرا لات جاههسا تج سياسة الجياد آلإيجابى ١‏ وعدم الاتحياز ١‏ وعد الاتضمام 
الا حلاف المسكرية . وكأن ارد الصسري عل هذه الخطلوة هي تامسم أسهم قتاة 
السییس ‏ .ف ۲٢‏ پولیو ٠۹١١‏ حتى تتمكن مسر من الاستفادة بدخل القناة ف تشييد 

مر وها انحمااق . 
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وظل الغرب يتهين الفرصة لاجهاض تلك الدولة التي استقلت ونالت حريتها رغادرها 
جيش الاحتلال الانجليزى بعد أربعة وثمائين عاما ‏ تلك الدولة التى باتت تهدد هذا 
الوجسود المسهيونى الإسرائيلى الد خيل على النطقة العربية ‏ تلك الدولة التى تمد 
الشعوب الآخرى على نيل استقلالها وثمدها إحيانا باسلا كما فعلت مع الجزائر الت 
کات فرتسا تحتلها . 

أتققت إرادات هذه الدول الثلاث بالذات ٠‏ إسراثيل وانجلترا وغرنسا على الهجوم على 
مصیء ول مساء یوم ۲۹ اکتویر ۱۹۰٩‏ بدا العدوان الٹلاثی عئی مصر ‏ واحتلت جیوش 
هذه لسدول الثلاث معظم شبه جسزيرة سيثاء ولكذها أضضرت بعد اقل من شهرين إلى 
الاشسحاب تحت ضغط الجهود السيأسية وحشد الرآي العام المالمى ضدهاء وتم الجلاء 
ن ۲۲ دیسمیر ۹۹۵٩‏ ۔ 

وأستمرت مص ف طريقها نحو الحرية , والمتاداة بضرورة التحرر للدول المستحمرة. 
وحتمية الوحدة العريية الوقوف خد القوى الأجنبية الكبيرة . 


الجمهورية الحربدة الختحدة : 


وف اول غبرایر ٥۸‏ ۲۹ تعلن مص وسوريا الوصسدة بیٹهما ویجری عل ذلك اسنقتاء 
شعبی تعطى نتيجته مسؤشرا للستد الهاش لجمال عبد الناصس كزعيم لسلامة العربية *؟ 
ورئيس ثد ولة الوحدة : الجمهورية العربية المتحدة ‏ وتتم مبايعة عبد التاصس على الرثاسة 
ل دمشق مام قير صلام الدين الايوبي ء وكانه أحد مشاهد المبايعة ف العصور القديمة . 

ویصدر دستور جديد < مؤقت » الجمهوربة الجديدة الثٹی ذاہت فیها كل من مر 
وسوریا واصسبجت إقلیمین جٹوبی وشمالی ف دولة وأحدة » ات اسم موحد ء وذات علم 
واحد , ونشید وأحد ؛ ورثیس واحد ؛ ودستور واد ©). 

ولكن المؤامرأت الخارجية والسدسائس تؤدى إل إجهاض هذه الوحدة بعد ثشغدث 
سوت ونصف من قیامها ف سبتمیر ۱۹٩۲‏ . 

ولكن عبد النذاص لايفقد الأمل ف تحقيق حلامه الكبرر باستقلال وتوحيد الوطن !عرب 
فيحتقظ باسم الجمهى رة العربية المتجدة ويعلمها وبنشيدها. 
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ول مايو ٠۹١١‏ يقدم عبد التأصر للأمة ميشاق العمل إلوطنى » ألذى يذشا بمقتضباه 
الاتحاد الاشتراكى العربى ء وهو لظم حزيى واحد يحل محل التنظيم الحزبى الوأحد 
اسايق له وهو الاتجاد القوسی آلڈی انش سئة ٠۹۰۰٩‏ ء والدى حل هو الاخ مسحل 
ألتنظيم الهربى الوحيد الأسيق وهي هيئة التحسرير التي اسسها جمال عبد الناصس سية 
2 

و ۲۷ سیتمیر ۹٦۲‏ يسدر إصسلان دستوري اتنايم أجهزة الحكومة ١‏ يتشكل 
بمقتضاء مجلس للرشاسة برياسة رئيس الجمهورية ومضيية تصسعة إعضساء ينكمشون 
فيما بعد إلى سبعة فقط ؛ ويكون مهمته وضسع آلسياس العامة ومراقبة تطبيقها . 
ومجلس آخر هو الجلس التنقيذى يضم الوزراء '. 

وی مارس ٩۹٦٤‏ پصسدر دستیر جدید للېسلاد ویعلن آنه ء دستور سۆقت » لحي 
صسدار دستیر داثم قیما بعد » مسڑسس لی تبنی النظام الاشترا کی ال دیمقراضشی 
ودمیجده يتم إنغآء صجلس اراس ة , 


النكس ةة : 


وتتمرض مجر لعدوآن ]سراڈیلی عنی آراضیھا ق الخامس من پونیں ۹۹٦۷‏ ونٹمسکن 
إسرائيل من احتلال شبة جزيرة سيناء بقواتها وأعام هذه الهزيمة الحسكرية والتفسية 
القاسية يجاول عبد الثاصر أن يتذحى من رثاسة الجمهىربة إلا أن الجماهير تصس علي 
بقائه ء اإيماتها الطلق باآنه الشخص الوجيد القادر على [إخراج البلاد من هذه البكة 
وتترکز جميم السلطات ف بد عبد الناسس ء فهو رئيس الجمهورية ؛ وائقاش الاعل تنقوات 
آلمسلحة ؛ وريس مجلس الوزراء ؛ وأمين عام الاتجاد الاشتراكي العربی ۰ بل إن البرلان 
مجلس الامة ) يفوضه فل كث من سلطانه . 

وتصدم جمأهير مص والعالم العربی بل وتفجع بالوفاة الفاچة ازعیمها چمال عبد 
الناصر ف ۲۸ سبتمير ۱۹۷٠١‏ نتيجة لأزمة قلبية وكان ف الثاذية والخمسي من عه . 


او ل ادات : 


ويتولى رتاسة الجمهورية يعدم نائيه محمفة انور السسادات طبقا للماية ١ ١ ٠‏ مسن 
دستور تة 1۹٩4‏ ليصبح رئيسا مؤقتا للبلدد ؛ نم يرش جه مجلس ألامة ويجرى عليه 


إ د ۔ جمدیح الیلتالچی ب المر چم السابق عن ا 
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أستفتاء شعبى طبقا للمادة ٠١١‏ من نفس الدستور ٠‏ ويتولى مقاليد الرئاسة من ١۷‏ 
اکشوبر ۹۹۷۰١‏ عندها يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة كثالث رئيس 
للجمهورية. ويمكن القول إن هذه هي الرة الأول عنذ قيام الشورة يتم تول الساطة 
بطريقة شرعية طبقا !نظام دستوری موضمو ع مسيقا . 

ورغم المشاکل التي تواجهها مصم داخليا ‏ رورغم وجود الاحتلال الإسرأشيی علي 
اراضيها إلا نها تستمر لف جهودها نحو الوحدة ألعربية ففى دیسم ۹۹۷٠١‏ يتم توقيم 
اتاق القاهرة بي الرشيس الصري انسور السأدات وإالرتيس الور حاأقط الاسد 
وألرئيس اللببي معمر القذاف على عيام اتحاد بين آلدول آألثلاث ؛ يطنق عليه أتحاف 
الجسهو ريات العربية ولكن عذا الأتحاد من ألثاحية التعملية لم يكن له نائج إيجابية 
ملموسة رقم اه انشا مؤسسات خأصة ‏ مثل مجلس الوزراء الاتحأدى ومجلس الامة 
الاتحادی »إلا أن وجودها كان آميل إلى الثاحية أثشكلية . 

وغل الصحید الداخلی بیدا انون السادات بائقضاء عل ها آسماه بمراگن القیی ف 
حركة أطلقت عليها الصحافة اسم ثورة التسحيم » آي تصحيح مسار ثورة سنة 
۲ء شم آنه يعرض على الشعب اخرا الدستیر الداثم للبلاد فش سبتمیر ۱۹۷١‏ الذي 
يعيد لمصر اأسمها فتصبح جمهورية مر العربية بدلا من الجمهورية العربية التجدة . 

ومن الأعمال الجيلة للرئيس السادات تخطيطه وقيادته لمرب أكثوبر ۱۹۷۲۳ ألثي 
اعادت لص کرامتها . فثارت لنفسها من إسرائیل ف ۱۹۵۰ و ۱۹۹۷ء وأستعادت جز 
هاما من أرإضيها بالعركة الحربية » ثم ثسلح المسادات بالسياسة الحكيمة وقاد مسيرة 
السلام مع إسرأئيسل لاستكمال استعادة آغلب الأراضس المصرية المحتلة بصد زيارته 
الثاريضة للقدس وتوقیعه لعاهدة السلام مم إسراثیل ف ۱۹۷۸ء ۹۷٩‏ . 

أا على سيد الد يمقراطية فان آنور السادات يبدى بعد تظر وحكمة كبيرة عندما 
بتادى سالتعددية الجزبية آولا دإاجل الحزب آلواحد وهو الاتحاد الاشتاکی على شكل 
ثلاة مذاہر » وسط ویمین وپسار : ثم بعد عام واحد وف سنة ۱۹۷٩‏ تتحول هذه اناير 
إى احزاب سياسية مستقلة . وحشى لى أن تشكيل هذه الاحسزاب يعطى انطباعا بانها 
خرچ ت إلى الوجود بطريقة غير طبيحية ؛ إلا أنها كانت كقيلة بعرض الأراء المختلفة : 
وإيجاد السبيل للتعبير عن تفسهاء وغي عمل تم ق دول شرق آوربا بعد ذلك بقراية 
خمسة عشي ماما ويطريفة وحشية وهسجية . 

ویموت السادات مختالا ف آکتیبر +4۸١‏ . 
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بسن يسارك : 

کان آئیر السادات قد !خثار اتبا له آحد أبطال جیل اکحویر ۱۹۷۲۳ ء وهی جسٹی 
مبارك الذي تولى قيادة القرات الجوية وخطط وقاد المعركة آلجوية التي كان لها اثر كب 
ٿ هن کیان انعدو ف تلك لحري . 

وطبقا لدبستور سنه ٩۹۷۱‏ فقد تم ترشیسح حسنی مارت عن طریق مجلس الشعب 
للاستفتاء عله کرئیس لنجمهورية ء وتو لی مقالید الامور ف ١ ٤‏ اکټوبر ۹۹۸۹ . 

رق عهدء تم تنفيذ المرحلة انثائثة من اتفاقية السلام والتی بموچبها اشسحبت 
إسرائیل» وماد ت سيتاء بالكامل إلى السيادة الصرية الكاملة ء كما قام برغم العثم المصري 
ملي خر نقطة متناز م عليهاً وهي طابا ف اقصسى اأمدىد الشرقية . 

وقد خطط حسني ميارك أول خطة قومية للتتمية فل مصر تنفد بالکامل ۹۸۷/۸۲ 
وف سبيله لتذفيذ الخطة الخانية ۲۹۸۸ / 1۹۹۲. 

وق مجال الرنثاج نادي بالصحوة الكبرى والجدية والالسرام والشعور بالمسئولية 
الجماعية وتنفيث سياسة الإصلاح الاقتصادي . 


ÇA 


الفصسل الضانضى 
أجهزة الحكم بعد الشسورة 


تتمير فترة الجمهيرية بكذرة التعمديلات قيما بخص النظم اندستورية والنضشم 
القائوثية والمؤسسات الحاكمة ف الدرلة ؛ وهى رضم يحدث عادة ف اعقاب الث رات إلا أن 
مأيجعله يبدو زاثدا عن الحد هي الىحدة مع سوريا وإتشاء نظم جديدة ثم الانقصال . 
وله أيضا نظم اسشحدثت بعد حدوته , 

وآبرن مثال على ذلك النظام الدستىرى : فعند قيام الذورة وقبل قيام الجمهىرية كان 
المطبق عو دستور ٠۹۲۳‏ ثم تعلن الحكومة سقوط هذا الدستور ل دیسم ۹۹١۲‏ ؛ 
وتشكل لجنة لإعداد دستور چدید اباد » ثم يسدر إعلان دستوري من عدة ناڈ ف 
فبرايں ١٩۹۹ء‏ ويصبم هذا الإملان القت هو الإط ار الدستورى لأنشطة الدولة دة 
ثلاث سثوات هى فترة الانتقال التى ارتات الثورة تحديدها لنفسها. 

ویالشعل يسدر ف پونيو ٥٩‏ ۹ دستور جمهورية مص : ولكن هذا الدستور يسيج 
غ ذیی موضو ع بقيام الوحدة بین مص وسوی ریا وعسدور دستور موقت جدید 
للجمهورية العريبة المتحدة سنة ٨۹٨۸‏ ؛ ولكن الانفصال يحدث سنة ۱۹١١‏ ويصدر 
إعلان دستوری ف سبتمیر ۱۹۹۲ ؛ ثم یصدر دستور مؤقت سنة ۱۹۹٤‏ إلى أن يصدر 
الدستور الداثم ٠‏ وهق دستور جمهورية مص العربية فى سة ۹۷١‏ . فهذه خمسة 
دساتیر و إعلانین دستوريين عمل بهما جميها ف فترة تقل عن العشرين عاماً . وبالطيع 
كانت لهذه التعديلات الكثرة اكرها الباشر وغير اباش على أجهزة الحکم الآخری فى 
الدولة وتستءرض أهم هدد الأجهزة ؛ 


رئيس الجمهورية : 


آخذ دستور جمهورية مص سنة ٠۹٩۹‏ بالنظام الرثاسى إى أن رثيس الجمهورية 
هو اسول الننشدذي الأول ويعأوثه ل عله مجموعة من السو راء . اما السات 
اللاحقة فقد إخذت بنظام قریب لی ائیرٹانی آی وجود رئیس وزراء پراس مجاس آنرزراء 
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وهو منصب مستقل عن منصب رئيس الجمهورية . 

وينص آلدستور على آن رئيس الدولة هى رئيس الجمهورية ويسهر عل تاكيد سيادة 
الشعب وعلى احترام اندستور وسيادة القاثون (). 

وآن مدة الرثانسة ست سنوات ميلاديسة ويجوز إعادة أنتخاب رئيس الجمهورية لدد 
خر ). 

ويسم ريس الجمهسورية بالاشتراك مع مجلس السوزراء السياسة الحاسة الدولة ب 
ویشرقان عل تنفیڌها .. (°)۔ 

وق سيل ذلك له آلحق ف دعوة مجلس آلوزراء لاانعقاد وح شور جلساته ونکین ذه 
رئاسة الجلسات آلتى يحضرها ماله أالحق ف طلب تقأرير من الوزراء (). 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعن القوآت المسلصة وهی الذی يعن الحرپ يعد 
موأفقة مجاس الشعب ٠‏ وهو الذى يرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب 7 


نأثب رتيس الجمهورية : 

يتص الدستور على حق رئيس الجمهورية ف تعیین ذاثب واحد آی اثر رئيس 
الچمهورية ٠‏ ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من متاصبهم 7 کما ينص على آنه إذا قام 
ماع مقت يحول دون مباشرة رئيس الجهورية لاختصاصاته آثاب عنه ذائب رئيس 
الجمهورية . ويقرق الدستور بين الائع امزقت والانع غير المؤقت الذي ينتج عن خلو 
اخنصسب بالىقاة آى الحجز الداثم اريس الجممهورية متلا » ففى هذه الأحوال يتولى 
الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشحب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس أمحكمة 
الدستىرية العليا / وليس ذائب رئيس الجمهورية . 


(١ (‏ مم ۳ جن الدستود . 

١ [‏ م ١‏ عن الدستور , 

۴ م ۳۸ عن الل ستيب . 
ET p {E}‏ سن التیسجون . 
)٥(‏ م ٠١۰‏ هن اندستور . 
)٦(‏ م ٠۶١‏ من الدستور. 
FN oY}‏ شیر ساقي . 
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اختصأاصات ناثب رتيس الجمهورية غير موضحة ف الدستور وهي خاضعة لتكليف 
بعهام سن رئيس الجميورية سوآء أكأنت داشة أم مؤقنة . 


رئيس مجلس الوزراء : 


أضطر االشرغ الدستورى إلى الأخذ بنظام الفصل بين شخصسى رئيس الجصهورية 
ورثیس الوزرام ف دستصور 1۹2۸ بعد الوحدة مع سوریا ١‏ بل الآکشر من ذلك وجدت 
ثلات حکومات : الحکومة الرکزية وها رئيس نجلس السو زراء آلمركزي » ثم حكوعءة 
تنفيذية ل مصر وأضرى ف سورياً وأصبع أمهباء الحكومة بعضهم وزراء سركزيين 
وپحضسهم وزرآء تتفیذ یب . 

ويعد الاتفصال عن سوريا سنة ۱۹7١‏ صدر الإعادن السدستوری سنة ۱۹٩۲‏ () 
بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة » ونص على إنشاء مجلس الرثاسة ؛ وهو ألهيثة 
العليا نسئطة الدولة ء ومن ألناحبة ائعملية فقد ضم هذا المجلس نواب رئيس الجمهورية 
السأبقين ء ولم بعد هتاك وجود لهذا المتصب . كما أنشسا هذا الإعاان الدستورى مجلسا 
املاق عليه اجس التتفيذى ء هسو لهيئة التنفيذية والإدارية العذيا لندولة ء وان هذا 
الجاس يضم آلوزرآء وكان رئيس المجئس التنفيذي بمثابة رئيس للى زر . 

آما مم الدستور المؤقت الصادر سنة ۱۹٦٤‏ فقد عاد ترئيس مجلس اذوزراء سمه . 
وقد جمع عبد التاصر بين المتصيين ف خير رة ء وعند وفساقه كان ريسا للجمهسورية 
و ریسا فجلسس الوزراء . وعندما تول السادات المسثولية حرص حلي عدم الجمم بين 
المنصين إلا مرتين ء الرة الأولى لإعداد الدولة لجرب آکتوہر من ۲۷ مارس ۹۹۷۳ إلى ٣۷‏ 
سبتعمی ۹۹۷ ء أما الثانية فکانت عد شهور قبل وفاته من ١٤‏ مایی ۹۹۸۲ آل وفاته ف 
وبر ٩۹۸٩‏ . 

ولابد من الزشارة إفی آن دور رئيس مجلس السوزراء قد زاد ل مهد السادات عنه ل 
عهد عبد آلناصر ‏ شم اسع دی‌ره وتحدد بوضوح طبقا للدسبور والقانین فل عهد الرئیس 
حستي مارك . 


وسات القاس فة2 


ظل انبر لان المصری معطلا منڈ قیام شور ۱۹۰٥۲‏ إئی آن صسدر دستور ۱۹٥٩‏ الذي 


() نشور ل الجريدة الريسمية الحدد ۲۲ ف ۲۷ سپتعي ۹۸1۳ 
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أعاد ثنظيم المياة البرلائية » ونظم طريقة الغرشيع والانتخاب بعد إلخاء الأحزاب ؛ وتم 
إطلاق اسم چسديد على انجس آلثيايى ف مص » وهو مجئس الامة ٠‏ وكاأن أول مجلس 
ينحقد منذ قيام الشورة فى وليو ٠۹١۷‏ ولكن قيام الىحدة فى سوريا ف العام التالى الغى 
وجوده . ما ران الجمهورية العربية المتحدة فكان بالتعيين ولي س بالانتخاب . وم 
يتعقد إلا سنة ۱۹٦۰‏ ء وأصبح ايضا غير ذى موضموع بعد الاثقصال . 

وفلات مسر محرومة من مجلس نیاہی لها حت سدور الدستور الؤقت سنه ۹1٤‏ 
وبثاء على أحكامه تم انتخاب مجلس الامة الجديد وهو السلطة التشريعية ف البلاد. 
وحدث تع دیل ف سمه سم دسثور ۱۹۷١‏ إلى مجلس الشعب . كذلك أضاف التعصسديل 
الدستوري الذي آقره الاسشقتاء الشعيي سنة ۱۹۸۰ مجلس نابي اشر ؛ هی مجلس 
الشورى : وأصبم المجلمسان معا يمشلان السلطة التشريعية » وإن کان دور مجلس 
الشورى يتمصر ف مناقشة السياسات العامة دون الدخول ف تفاصيل إقرار الثشريعات 
وأصدارها» الذى هى دور مجلس الشحب الرئيسى ء بالإضافة إلى ديره ف الرقابة , مه 
مل جميم البرخانات الآخري . 
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عبر هذا التاريخ الطويل للدولة المصرية منذ هور آول قرعون قسام بتىحيدها 
وهو میذا منذ حوالى خمسين قرناً و إلى يومنا هذا عرضنا لتأريخ هذه الدولة أئتى 
وجدت وظلت قاثمة . وكان تاريهها سأسلة مترابطة الحلقات دون انقطاع ف أي 
حقبة من الحقب وإن كانت تعلو وترتقع ف بعض الاوقات ثم تعود فتشخغفض ف 
أوقات آخریى ولكن هذه هي سسسة التاريخ . فهو كسالمىجات تعلو وثرتفسع وما أن 
تصل ألموجة إلى أقصي أرتغاع حتى تبدأ ف الهبوط ثم تعود وترتقع وهكذا.. 

وأقرب مثال لذلك هى عهد ألدولة آلقديمة وعصر بناة الأهرام فهذاآ المجف الكيير 
تلاد عصر إتحطاط وثتخلف ولكنة لم يستمر فقد تللاد عهد الدونة الوسطى والاسرة 
الثانية عشر وهو عص دهي وعهد استقرأر لصم ؛ وتلى ذلك عصر الاتحطاط 
ألثائى ألذى أنتهى بغز آليكسوس لسر ولكن لم تمض ماثة وخمسين ستة حتى 
ظهر ف ألافق بداية عص آلدولة الحديثة وهسق عهد الإمبراعلورية والتوسعات الذي 
وصلت قيه الحدود المصرية إلى أقصاها شما وجنوباً وشرقاً وغرباً . فهذه هى 
آلعادة التأريخية . 

ومن إستقراء هذا التاريخ الطريل تنجد بعض الدروس المستفادة متها دأخذ 
العرة والعظمة . 

ومن عظات التأريخ آن سبسل التقدم عذدنا هو إذكاء الشعور والاحاأسيس 
بروعة الماضسى - والامل فق المستقبل . 
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-MORET {A}  LEgypte Phersonigue (LH, Bistore de la nation &gyptieane de 
Harotaux} Parts, 1332 


-MEOREF (4j Du caractëre religieux de ia royautê pharaonique, Patis, FFI 
-YORET {A} Le Nif tt Îs Civfisation Eğgyptienne, Evolution de FHumarité, 
YH,Paris, 1926, red, H955 

-MIORET {A} Rois et Dieux dEgypte, Paris, 1925, 

iiystêres égyptiens, Paria, 1%27 

-PIRENNE QJ} Histoite de ia civilaation de FEgypte ancienns, 3 vol., Nettebat- 
e, Bruxelies, 962-1955 

-PIRENNE {J} Histotre des instikutions et du droit privê de J'anecierne Egypte, 2 
vo, Bruxeiles, 1932-1934 

-“PUSENER (O) De ie divintê dx Plaraùr, Cahiers de la Sociêrëê Asiati-qle, 


XY Paris, 190- 

-POSENER (PD  Litérature et politique dana Sgypte de la Xê dynaste, Paris, 
EOS 

~-SALINERÛON {5) Les fêtes religieuses JTEsaa alx derriers sitcles du pağginisme, 
Le Caire, 1964 


-SOURDILLE (y¥} Hérodote tt la religion de Egypte, Paris, IFIG- 

“FRIGER {B.G ... Anetant Egypt, Asociec Histiry C.U.P. London. 1990, 
-YWERCOUTTER (J) L' Bgypte et fe monde,¢géen préhetlênéqte, Institut Fran- 
cats d'Archéologie Orientkle, Btothéque dFtudes, KAI Le Caire, 1956 


اهمد قدرى . المؤسسة العسكرية الصرية ف مص الامراطورية . القآهرة . ۹۹۸۵ . 
پاسکال قیرتوس ۔ جان وپوت - ترجمة + . محمود ماهر طه ‏ موسوصة الفراعنة دار افر 
للدراسات والنش والتی‌زیم _ ٠۹٩۱٩‏ . 
بریستد [ هئری )] كتاب تاريخ محر من أقدح العصور إلى الفتم الشارسي . 
ترجمة جسن كمال المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ٠۹۲۹‏ . 
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د بها الدين إبرأهيم الثرطة والإعن الدا جال ف مسر القديمة _القاهرة ٠۹۸1‏ . 
سیم جسن ۔ مر القديعة ۔ ا اجزاء ۔ ائقاھرة ۔ ٩۹٩۶‏ . 
د سيد توفيق محالم تاريخ وحضارة مص القرعونية - دار النهضة العربية _ .١۱۹۸۷‏ 
على حلمى . الشرطة والأمن بعصي لل مختلف العصور ( العم الفرعوثى ) 
القاعهرة . ٩۹1۸‏ . 
محمد اير عمجيس تحت لاال القراعنة الآانجار اللصرية ۔ القاهرة [ يدون تأر يخ ) 
ٹجب میضاٹیل إبرآمیم ‏ محر وإلشرق الاد نی القدیم ۔ جرتین ۔ القاحرة۔ ٩۹2۷‏ . 


(ج) مصادر القأريخ الأغربقى وأنرومائى والبيزنطى : 
باللغات الاجدبية 


ALBEHRTHY (E} LEmpire Romain = (Peuples ct civilisations, I¥} - Paris, 


[9T 

ATLLRIT {f}; La fBte êgypHenne Ğù courornetrent du Rol, aa temple 3 'EûdfDt, 
sus Jes Ros Piclémêes, 

Cuompte-tendus de FAcadéêrnie des Irsşerîptions et belles Lettres, {1948}, p. 208- 
219- 

+ALLIIT (Ml) Le cute Horus û Hûfou gu terıps des PioiêmêéeS 2 vol, le 
Cait, 1954 

a 4ENOLD (W.F} The roman system oF provincial Rûrministration y/ to the acoes- 
stûr of ConstariÊne the Great, 


Londo 1879, 32B ed., Oxford, I94, (reprint, Rome, 1968) 

-BELL f{H.1.} Jews and Christian ir Egypt, Londres, 1944 - 

-BERNAND {A et E) Lea ingcriptiors grecqiues et jatines du Coloase de Memon, 

Paris, 1960 

“BEYAN Edwyn A history of EgYDI uRder the Pialemaic dynasty, London, I27 

-BOUCHE-LECLERCE 1A) 

THsbmire des Lagides, 4 vol., Pans, 1903-1907, Bruxelles, i463 

<“ERATÎ LA) Caractëre annoiaire et asatette de Fitmipt foncier au Bas-Empite, 
(Hibiicthêgqee {Histoire du droit et droit rorrair, XX} Paris, 1975 

~CODE DE JUSTINEN, Codex Jusüinisnus, Ed. Krueger, Berlin (Weidrmarn} 

ed, 1954-1959 

ODE TREODOSIEN, Theodosiari Hori KVI, Ed. Mommsen - PM. Miever, Ber 
jin (WetGrnann j 3è ed. 962 
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-COLLOMP {P} Recherches sur la chancelerie eti la diplematique des Lagides, 
Pubheutions de Ila Faculté des fettresg de PUniverrtê de Strasbourg, fasc.29, 
Paris, 1325 

-DIODORE DE SICELE I2 vot., Loeb, 1957-1967 (ed. RM. Geer - FR. Wa 
tn MHtraducton anglaise} Editor: avec treiuchon fratetaise en counts depuis FS, 
ed. F. Biziêre {(C.U.F,, Budé} 

Voir Egalemernt, ed. E. Bekker et L.A. Dindorf, 4 val. Paris, 1912. 

-ELCOOD P.G. Les Ptolêmêes JFEgypte, lirazetion frencaise par Robert Bouvier} 
Pars, 1943- 

-RUSEBE Histoire Ecclêrastique, edScbwatz, 103-1909 

-FRASER F.M.} » Ptolemaic AlexanGria, 2 vol., Oxforl H972 

AFIRARD {P.F.) et SENN {FF}, Textes de droit roman publiés et annotés, JÈ ed 
IY23, Tê ed. per ır groupe de rorranistes, Paris, 1967 

-HUBERT (MD La jurrdictioe du Prêfet dÊgypre d' Auguste è Dioclétièen, Paris, 
1964 

- JIHAN DE NIKiOU The Caronicle of John bischop of Nikit , translated from 
Zotenberg-s Ethopic text by RM, Cherie, Lorires [916 

JOHNSON {A.C} Romar Egypt to the reign of Diocletian, Baltimore, 1936 {An 
Economic Survey of Ancient Rome, edited by FT. Frank, if} 

-JOHNSON {A} Byzaptine Egypt, Antsterdarn, 1907 - 

-JUOSEPHE Archéêclogte ou Antigqutés juluiques 

ed. Th. Reitach, Paris, Leroux, 1-1929 

al. THACKERAY (H.B...) ot MARCUS (R-} Loeb, 1926-1963 

-FOGEFET {Fj UEzyplte préco-romaine 3'Alexandrè è Dipclétien, in Prêcis de 
FHistoire Egypte, l, Le Caire, iŞ32 - 

JOUGUETF {PF} - CHAPOT {¥} 

LEgypte attiqire,t.HF, Histoire Ge la nation êgyptienne de Harotaux} Paris, i933 

JOUOGOUET (PF) La vie municipate dans Egypte Romaine, Purs, Hil 

+ OUGUET {(P} La Gomination romaine ef Egypte aux deux prenHers siBcies 
après JEsuR hiris, Alexandre, Soriétê ıoyıle FT Arhênogke F97, 

-UCGUET (PF) Papyres de Théndelphie, Paria, 1911 

-JUSTIN Abrêgés des Histoires Philippiques de Friogue Pompée Protogues de T. 
Pompée.sd.CHAMBRY (E) et THELY-CHAMBRY {lL} Paris, iamier, 1930 


< LESQUIER {FT} Institutions militaires des Lagides, These, Paris, 1912- 
«“LESQUIER (J L'artmêe romaire JFEgypte d Auguste ù Diocléfien, 
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institut Francais d Archéoltogie orientale, Mémoires XLBD, Le Caire, [918- 

-EASŞPERO {BD Uorgarisation militaire de FEgypte byzantine, 

{Ribiiothêgue Ecole Hrs Etudes, Sc.hist et phlol,, fasc.20P}, Paris, 912- 

-MASPERO {J} Histoire des patriarches d' Aiexanûnıe {318-5 HDB, Paris, F23- 

-ASŞPERO (3) Comment Alexandre devint Dıeu en Egypte, Ann. Ec, Ht; 
Etudes, 39#, pp. S-30- 

«“NHLNE {J..] A history of Egypt, the roman ruie, L ondon , T24 

<MIUNÎER { H) Egypt byzantine de Diocîéfen û la carqiête Arabe 

ın Prêcis de Histoire dEgypte, 2, Le Calre, 1932 

-NOTIIA DIGNITATUM, ed. Û Seek. Berin 1376, reprint, 1962 -PHARR (CE 
The Theodostar code, Princeton, H524 

“REINMUTH {OW}, The Prefect of Egypt fren Avgustus to Diocletian, Leip- 

zig, 1435, 2ë ed. 1963 (Rho xaF) 

-ROLELLARD {G) Uadminıstralion civite de Egypte byzantine, Zè ed., Paris, 

2E 

-<“SZARAMRKIEIWICZ {R), Les gouverneurs de provmce û Fépogue augtstêenne, 

Pats, H972 

-STRABON Loeb {ed. HL. Hones} F936 - 1961 {traduction anglaige} Ed. fran- 

caise en cours, C-U.F. Budê {JAUIAC, F. LASSERREÈÊ - R. BALADIE) ef cri- 

tique er tmurs, Born (ALY W et al} depuis 198- 

WEIGALL (A} Cléopêtre et san temps, trad. frşe, Payot, ed.1953- 


باللخة الحربية؛ 


-إيراهيم نصحي » تاريخ عضر ف عص البطالة . جزئين . القاهرة ظط ۲ _ ۱۹71۰ 
إبراهيم تصجي ١‏ عص ق اليطالة والر ومان » فى : المجعل ی التارپخ الصري - لجسن 
إبراهيم جسن . القاهرة۔ ۹۴ . 
-إبراهيم نسحن - مصر ف عهد البطالة - ف ثأريخ الحضارة الصرية . القاهرة - رزارة الثقاقة 
ر ۔ ف پاری ۔ الرومان دان التهشبة مص ۹۹۹۸ . 
د . سيد ألحمد على التأصري - الأغريق تاريشهم وحضارتهم ۔ دأر الئيضة العربية - اثقاهرة 
AE‏ 
- السيد الباز العريتى ١‏ مصر البيزنطبة . القاهرة۔ ٠۹۹٩۱‏ 
ألدكتور - عيد اللطيف احمد على س مصر والإسبرأطوربة اثرومأئية - دار النهضة المربية - 
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مراد كاعل » الحضارة المصرية ف العصر القبطى . القاهرة بدون تاريخ . 
سراف كاملل ء من دقل دياتوس إلى العرب . ق ٠‏ تاريخ األحقسارة الصرية . وزارة الثقافة . 
اتقاهرة. 
مصسلقى السبادين ١‏ مجر من الاسكتدر إلى الحرب ‏ القامرة يدون تاآريخ . 


د ) مصادر الفترة من آلفتح الإسلامیى إلى انعتمان : 


باللغات الأحنبية : 


-ALIFERSON {AP} Fhe structure of he Ottoman dynasty, Oxford, 1956 
-ARNOLD {FW} The Caliphate 7 ekpesilion of the potitical theory erd Its 
history, Oxford, 1925 

-EL BEHEIRY 3) Les insttutions de PEgype au emıpş des Ayyoubites, These 
Lettres, Parlgs, 9T1 

-BRAUDEL {F} La Mêditerranée et le ronde méditeranéen, è époque de Fh 
lippeê dH, Paris, 2Z ed., I66 

-BUTLER {4.J} The Arab conquest of Bgypt ard the last thirty years of he re 
man dominion, Oxford, 1902 

LA HEN (U Les petples Musıfmans dans i'Ristoire médiévale, Damas, 1977 
-CANARD MD Les Institutiona des Fatimides en Egypte, Alger, 1997 

aA ARRE {F.M,} Voyageors et écrivaiss francs en Egypte, 2 vol., Le Caire, 
1957 

_ JB. CATTAUT, Histoilrec dek rapperts de F Egypte avec la Sublime 

Porte du I3 e Siecte 4 BAI. Paris i9! 

_ M COLOMBEÊ iêvolıtion d' Egypte [#251990 pars 1S 

-““OMIHE {Ej  LEgypte Oftomine de fa conquête ù Tarrivée de Honaparte, Le 
Caire, 1935 

-DARRAG (Aj LBEgaypte sous fe rhgne da Barsbay, Damas,ilnsikut Frun zais} 
IOI 

“DEFHERAIN E LEpgvpte turque {T.V. Histotte de la nation Sgyptienne dè Har. 
otauz), i93- 

-DE LA4ACY FLBARY ¢A} Short history of the Fatimide khalifete, 

Lotion, i23 
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-ELiSS3EEFF {N} Nûr ağ-D;n - Ur grand prince Masığman de Syne, ù I'épogbe des 
Craisades, 3 vol, Damas {Fıstihit Frangals}, 908- 

ROUSSET (RJ - LEmpire des steppes, Paris, 1948- Histoire des Croisades el 
du Rayaame franc de IHérssalern, 3 vol, Paris, 334-1936. 

-lEmpire du Levant, Paris, 1946 

< OUEMARD {G} Les réformes en Egypte FAli Bey el Kebîr ã Mohamed Ali 
{i 7E0-1840) Le Care, 1936- 

+HASSAN Zakı Mohamed, Les Tulurkles, éhades de TEgypte Musulmaneê A fa fn 
dı iKè siêcie, 865-900, Paris, 1933- 

<FEOLT {P.M Egypt ard the fertile creşcert {1516-1922) London , 1956 

-HUSRAU {Nasi} Sefer Namek traduction tt ed. et francais Schefer, Paris, 1891 
tiradyctiûon ên Azabe, ai Hassab, i947} 

-LA JONQUTERE {leve de} Hitolre de FErmires CHtorran, Paris, HOA, - 
LAEHQTS { ME.) 4A4 history cf islame soctetes, CUP. Lordan - 1990. 

-MAGUED, Abdel Monetm, institutions et cérémonis des Fatimides er Egypte, 
‘Thêse, Parag, 1950- 

EUR (WF The mameluke or Stave dynasty of Egypt, i. omlor , 1896- 

SAUÛYAGET (Fî La poite sux ¢hevaux ûans T'empire das Marmeliouks, Parts, 
4A]. 

SHAW {S.E) The fmancial 4nd admirtgirative organization and development of 

toman EgyFL, 1517-1798, Princeton University Pregs, 962- 

-SHAW {S.J Ottoman Egypt in the age of the Ftench Revolution « Harvard Unıi- 

versty Press, OBA 

“TYAN E} Imstitabors du droit Pubits Musualman,E Le Califat, Paris, i934 FH, 

Calitfat et Sultarat, Paris , 1F5F- 

-YOLNEY Yoyage en Egypte et ert Syrie, ed. J. Gaulimier, La Haye, 1939- 

-WIEBT{G) 1LEaypte Arabe. De Ia ecapguête Arabe ù la ceninıête Ottomane, 642 

137 LIV ge THistoire de la neton êgyptieonms dirfigée par G. Hacotatx, Paris, 

1937- 

WIE {Oj LEgypte Arabe, ia Peécis de THstoire de HEgypte, 2, Le Caire, 

1932 -¥FACOUB (A} vontributon A l'étude du blaşorn en Orlert, Loncires, 

1I2. 

AL) AAFERIE KHALIL) "Zotda" 

La zubfa kackft al-mamalık {traffuetion par Venture de Paradis} éditée par J. 

aulmter, Inatilut fraecais de Damas, Beyrouth, 1950 
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داللفة الحريسة : 


س ابن یاس . ہدام الزشو ر ل وقاشم الدهور . ۳ اجزاء اتقاهرة ۔ 4۹17 ۲۸44۸ . 
ابن تخري بردي الوم الراهرة فى ملوك مصر القاهرة ۷ اجزاء . القاهرة . ۹۴۳۷-۹۹۲۲ 
أبن خلدون الغدمة . طبه القاهرة , 
داہن سهد . الطیقات انکبری ۔ دار صسادں بیږوت بدرن تاریخ . 
ابن غيد ريه العقد الاريد . القاهرة . لجنة التاليف رالشجمة والثش .1١۹٤۹ ۹۹4٠١‏ 
این آلقلانسی ‏ ذیلی تاریخ دمشق . دمشق ۸۸۸ . 
-.آيو العباس القلقشندي ء وء البح السفر وجتى ألدوح التصر جزشن ‏ الاناهرة ٠1‏ ۹+ . 
ایو العباس القلقشتدی > صبم الامش ل صناعة الانشاہ ۔ ١ ٤‏ جن القاهرة ۹۹1۲ ہ ۱۹١۹‏ 
أي الحصس ف ء انون ديوان الرساثل ء تشرد على بهجت . القاهرة .2 ٠‏ ۹ . 
سأحمد عبد الرازق . شرطة القأهرة زمن سلاطن المماليك . القاهرة . ٠۹۸۳‏ 
أحمد عبد السلا م اسف الشرطلة ف مجر الإسلامية . القاأهرة . ۹4¥ 
احم عبد الرأزق أحمد- الرنوك على عص ساأطين الممائيك . 
مستخرج من المجلة التااريخية المصرية القاهرة ۹۹۷٤‏ . 
ساحمد عبد العزيز سالم . تاريخ الزسكتدرية ويحضارتها ق الحصر الإسلامى .القاهرة. 
۹ 
النٹو ی . سر5 احم ین طوفون . تحقیق محمد کرد على . دمشق . ۹۲۹ * . 
قى ألدين الغريزى » اتعاظ الحنفاء باآخيار الائعة الغاطمين الخلغاء ١‏ تحقيق جما الشيال . 
إجراء . اتقاعرة ۹1۷ . 
تقى الدين القريزى ‏ الوا عظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . جزثين ۔ القاعرة ۔ طبعة بولاق 
e‏ 
تق ادبن الخريزى ء السفوك ف معرفة دول الوك ' تحقیق محسطفی زيادة ‏ القاهرة ‏ 
AF‏ 
الجبرتی . عچاشب الائار ف الثراجم والاخباں . بیروت . دار الجیل . بدون . تاریخ . 
جس راهيم جسن ١‏ تاريخ اسالا م السپاسی وإالدیني والتفال والاجتاعی , ٤‏ جرا 
القاسرة طط ١١‏ 1۹۸ . 
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- حسسن إبراهيم جسن ب تاريخ الدولة الفأطمية فل المرب ومصر وسورية ويلاد العرب 
القافرة .عط ٤‏ شةل . 
خسن عبد ألو هاب . البوليس ف العصر الإساڈمی . التامرة ٠۹۵۰‏ 
جسن همان , تاريخ مجم ف العجمر العتماني ١‏ ف د مجمل التاريخ الصري لجسن [يراهيم 
جيسن ب الشافرغ _ ۲ ٩£‏ . 
ب ۔ کسی مڑنس _ تاریخ مص من الفتع العر ہی إئی أن د خها الغأطميين ؛ ق تاريخ الحضارة 
المصرية ١‏ الجلد الخاثى ١‏ وزارة الثقافة . 
سعید عاشور ۔ العصر المالیکی ف مصر والشام -القاھرة ۔ ۹۹۷٩‏ 
سيد إسعاعيل كاشف ‏ مصر لل عهد الإخضشيديين القأعرة , ٠١2٠‏ . 
سید 5 کاشف وجسن محمود . محر ق عر الولو تین والإخشید . القاهرة ۹۹2۵۷ 
سید ة إسماعیل کاشق . أحمد بن ولون . القأهرة ۶ا٩‏ 1 . 
سيدة إسماعيل كاشف , محر ل قجر الإسلام . القاهرة . ٠۹۷۰‏ 
-السبوطي . تاريخ الختفاء . الخاخرة ۹حة؟ . 
-السيوطى حسن المحأاضرة ق تأريخ مص والظاهرة . ج ۲ . القاهرة . ۱۹۲۲۷ . 
ميد اللطليقف حمزة . المركة الفكرية فى مر ف المصرين الأيوبى والملوكى الأول . القاهرة . 
۹ 
عبد انعم ماجد بظم الفأطلميين ورسوعهم ف مسر . القاهرة ۔ ٠۹2٩‏ 
عبد المتعم صساجد ( تسرجمة ) . جدول الستين الهجربة بما يوافقها نم السنين الميلادي ة 
للمستشرق وستفياد ‏ القاهرة . ۹۹۸۰ . 
عد نحم مأجد . نلم دولة سلاملين المماليك ورسومهم ف عضر , الشاهرة - 
عطية مسطقى عشرقة - نظام الجكم بمصر ف عصرم القاطميم ۔ آلقامرة ۔ بدون تاريخ . 
على أراهيم حسن ١‏ مص ف العصرر الويسطي مسن الفثح العربي إلى القتم العكمانى . القاهرة 
ط2 12 
على إبراهيم جسن ١‏ تاريخ المماليك البحرية . القاهرة ۔ ظط ۳ ۹۹۷1 . 
- ان بیوعی - الأیوبيین ف مص . القاهرة ۹8۴ . 
- عراقی پوسف احمد . الىچون العٹمائی آلملوکی فى مص . القآهرة . 1۹۸2 . 
عطية مشرغة . نظم الحكم بعصم لل عصر الخاطميين . القأهرة . بدون تأريخ . 
- على إيرأهيم حسن . مصر ف العصور الوسطى وإلفتح العربى إلى انفتع العشانی . القاهرة 
ATE‏ . 
على بيومی . قيام الدولة الأيربية لل مص . القاهرة . ٠۹۰۲‏ . 
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القفقشندع ( اثظر إو العياس القلقشندي) 
الکندی . ولا مسر . تحقیق جسین نصار . بدین تاریخ . دار حسادر بیروت . 
شضهل بن پبوسف اککندی ؛ ولاڈ مجر » تحقیق حسیت نصاں . یریت ۔ بدوین تاریخ . 
مجمد چمال آلسید سرو . الظطاهر بیرس وحضارة مصر ف عصره ‏ القاهرة ۱۹۳۸ . 
۔القرپزی (آنظر هی الدین القریری ) 


[هس) مصادر الحص الحديث : 


باللغات الأحنحية : 


- ABEL MALEK tA)- Bgypte sociétê milRaire, Paris, 1962- 

fénlogie et renaissance zaËonale, L'Egypte moderme, Perıg, 1969- 
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جي 2 
القاخرة ‏ *٭ شارخ سپبربه امسر ہر ت 1۳۳۳۹6 ب فاگ عع کم 
روات س ,ب 11 ا شالب ٠‏ ۹وا ۳ اي Te IATYYTE‏ 


۳ سے سےا 


تا کان تاريخ مصر الطويل وسوف بطل 
داتيا يد الدارسين والساحتن والشکر ین 
رغم کشرة ما كشب العلہاء من شتی آنحاء 
العام وسن #ختلضف امتسيات. عن هذا 
التأر يخ بمختلف اللغات ‏ 
ت والكتبة العربية غنية بيا ثب عن مصر فى 
شتلف عصورهاء ولكنها رغم ذلك 
لاتضسم كتاسا واحسدا يضم بون دفتسه 
آلتار يسح المصری جملا مشسذ توحيد مصر 
على يد #مينا ١‏ موحد القلرين إل يون 
هذا . رسن هیا تیت فکرة هذا الکتاب 


یخم السار الذى يسود الاطلاع ع 
تاريخ البلاد جملة وأحدة دون اللجوء إلى 
الكتب التخصصة فى كل حقبة تأرغية 


وی هذا الكتاب يتعرضس الولف للتار يخ 
العام لكل حشبة بلمحة تارية تضم أهم 
الاتحداث الؤثرة عليها ثم آتيعها يدراسة 
عسن النظم السساسية والادار ية آلوثيقة 
الصلة بالعرض السار يخى مع عرض تلاك 
الاتحداث نى تسلسل غير خل بألضمون ۔ 


8 داو اشرو فس 


اا m.‏ تع a‏ ار eT TE. gm . TT me‏ 
ھانیے : ٭ اام کے ا ۷ے واک ایا رو 
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